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مقدمة الطبعة الشرعية الثانية 


حين كتيت هذا الكتاب في تاريخ الأدب الاندلسي بجزءيه (عصر سيادة 
قرطبة وعصر الطوائف والمرابطين) كنت مأخوذا بفكرة مسيطرة هي أن الأدب 
العربي في الاندلس تأخر في الظهور عن الادب العربي في المشرقء ولذلك كانت 
أمامه نماذج مشرقية جاهزة يحاكيها. ليست هذه الفكرة خطأ من حيث التاريخ» 
ولكنها ليست كل ما هنالكء أي آنها لا تستطيع أن تقدم صورة كاملة عن طبيعة 
الأدب الأندلسي. 

إذن كيف كان يمكن للدراسة أن تتوجه كي تقدم هذه الصورة الأكثر اكتمالاً؟ 
الآن وأنا أنظر إلى حقيقة ما حدث أجدني أميل إلى أن المحاكاة لأدب المشرق - على 
الرغم من أنها كانت شيئا طبيعياً - لم تستطع أن تخفت صوت الأصالة الأندلسية؛ 
وهذا شيء كان يتطلب مني أن أنظر إلى الأدب الأندلسي ضمن الصورة الكلية 
للحضارة الأندلسيةء من وجهاتها التعددة. إن هذه النظرة كفيلة أن ترى الموشح 
وليد تطوير غنائي خاص» وأن لا تفصل «طوق الحمامة» في إطار زمني بل أن تراه 
مقدمة لفكر ابن الطفيل وابن رشدء وأن ترى في ابن حيان حقيقة التخلق التاريخي 
من رحم الفن النشري والفهم الاقتصادي والاجتماعي لا حلقةً في سلسلة المؤلفات 
التاريخية المشرقية التي انبثقت في نطاق علم الحدیث, وأن ترى في ابن خفاجة 
شاعر الطبيعة الوحيد في الأدبين الشرقي والمغربي بعد انهيار صرح الشعر 
الجاهلي المؤسس على طبيعة صحراوية» تناقضها وتتفاعل مع حيويتها الطبيعة 
الأندلسية الجميلة. 

لقد صدر هذا الكتاب عدة مرات مصوراً عن الطبعة الأولى التي صدرت عن 


۳ 


دار الثقافة في لبنان» وحال ضيق الوقت دون إعادة النظر فيه ومن تعديل آراه 
ضروريا. 

لقد تمنيت لصديقي الناشر الجدید - الذي طلب مني إذناً بطبع هذا الكتاب 
ومنحته ما طلب - لو كنت أملك القدرة على أن أعيد کتابته» وأضع الأمور في 
مواضعها على نسق يستحقه الأدب الأندلسي, وليد الحضارة الأندلسیهة. 

على أن هذا الكتاب بعد كل ذلك - ومعه أخوه الثاني( عصر الطوائف 
والرابطین) - قد ایک 5 SSS‏ 9 
ما یمثل الادب الاندلسي, لاني آعتقد أن دراسات كثيرة کتبت عن الأدب الا ندلسي» 
ولم تستطع أن تبني له كياناء من عناصر قليلة متيسرة. 

إن هذین الجزءین لا يتحدثان عن کل النتاج الأدبي الا ندلسي بل همافي 
حاجة إلى أجزاء تکملهماء ولکن من الطموح الشدید أن آرنو ببصري لا إلى تعدیل 
هذین الجزءين وحسب بل إلى تألیف ثالث ورابع و .. وآنا أحس أن الایام قد سلبت 
مني عر ما یطلب» حين سلبتني القدرة على تحقيق هذا الشروع وغیره من 
مشروعات ثقافية, كان حقا علي ان اهتم بها وآنا في عهد «الاستطاعة». 


عمان في ٩‏ آذار (مارس) ۱۹۹۷ 


احسان عباس 


تصدير 


هذا هو الكتاب الثاني في تاريخ الأدب الأندلسي أقدمه لدراسة الظاهرة الأدبية 
في عصر امراء الطوائف ودولة المرابطين بعد أن قدمت الكتاب الأول: ودرست فيه 
الأدب الأندلسي في عصر سيادة قرطبة. 

ولم اتقيد فيه كثيراً بالنهج الذي سرت عليه في الكتاب الأول - الا في الخطوط 
الكبرى - وذلك لاختلاف في العصرين وفي طبيعة المادة المتيسرة عن كل منهماء 
و یتفن تاهيه سیر نی وخ الله aS‏ اسر اسان 
خاصة بالشاهیر من الشعراء والادباء هناء واکتفیت بما قلته عن بعضهم في سياق 
الفصول العامة. 

وقد كانت الصعوبة الکبری في اعداد هذا الجزء هي الحصول على مصادر هذا 
العصر الذي ادرسه واهمها ما یزال مخطوطا. على ان الجزء الذي حصلت عليه منها 
- بالتصویر أو النسخ - كان ذا عون كبير في تصوري للعصر. وامدادي بالادة 
الأولية اللازمة لبناء هذه الفصول, وإذا كان کتاب «الذخيرة» باجزائه الطبوعة 
والخطوطة قد غلب على تصوري لهذا العصرء فما ذلك الا لان هذا الکتاب كله - على 
ضخامته - خاص بالعصر الذي ادرسه؛ وهو اشمل الكتب الآندلسيةء واغزرها 
مادة؛ حين يكون عصر الطوائف والمرابطين موضع بحث. 

ولست ازعم ان كل ما قلته في هذا الکتاب - أو جله - جديد على القراء أو 
دارسي الأدب الأندلسيء ولكن القارىء النصف سيلمس انني حاولت شیثا ما في 
E‏ عملا RNS‏ قوس ی لين ذلك و ار جيف هی 
الجهد مسعفاً والطاقة ملبية» وانني عنیت بالکشف مثلما عنیت بتأسیس هذه 
الدراسة على أصول تاريخية نقدية معاء وبما اني استمد اكثر شواهدي من 
الخطوطات, رأيتني احياناً استکثر من الأمثلة رجاء أن يشركني القارئ في استبانة 
وجه القضية أو طبيعة الحكم. 


وانا مدين في انجان هذه الدراسة لصديقين امداني بما احتاجه من مصورات 
للمخطوطات الاندلسية, وهما الاستاذان فؤاد السيد امین الم خطوطات بدار الكتب 
المصرية, ومحمد رشاد عبد المطلب» سكرتير معهد المخطوطات بجامعة الدول 
العربية, فلولا مبادرتها الى تزويدي بما طلبته من مصورات لعجزت عن الوفاء 
بانچاز هذه الدراسة. فشكري الخالص لهماء ولصديقي الدكتور احمد ابو حاكمه 
استاذ التاريخ بجامعة الخرطوم الذي ارسل الي صورة عن كتاب «الذيل والتكملة» 
للمراكشي عن النسخة المحفوظة بالمتحف البريطاني . 

أما القراء الذين وجدوا في كتابي السابق شيئاً يستحق ثناءهم وتشجيعهم 
فارجواان يجدوا فى هذا الكتاب ما يجعلني دائما عند حسن ظنهم, والله يوفقنا 
متا راکو ۱ 


الجامعة الاميركية ببیروت 


في اذار (مارس) ۱۹۲۲ 


احسان عباس 


كانت الفتنة البربرية التي تحدثت عنها في كتاب سابق, حقيقة يمكن الحدس 
بوقوعهاء لدی من كان یری بيصيرته عوامل الانفصال والتجزق كامنة تحت سطح 
الظاهر الموحد الذي سعى المنصور ابن ابي عامر ليحتفظ به حين ذهب يستكثر من 
الجنسيات المختلفة في الجيش. وكان انقسام تلك الجنسیات, واستقلال الزعماء 
البارزين في كل منها مرهوناً بزوال الحاكم القدیر» ولذلك ما كادت شئون الدولة بعد 
المنصور تقع في حوزة حجاب ضعفاء وخليفة مسلوب الارادة حتى اشرأبت 
الاعناق الى الفتنة» وتباينت أهواء العناصر التي لم يدركها التمازج والانصهار, 
وعمت الفوضى بلاد الأندلس, واخفقت كل المحاولات التي بذلها المخلصون 
الحادبون على وحدة البلاد ورسم الخلافة - أخفقت في إعادة الأمويةء وانقسم 
الثغر الذي كان في حاجة شديدة الى رابطة جامعة؛ في 57 وکان اضماب كلك 
الولايات يمثلون العناصر القوية في الجيش اعني الموالي العامريين والبرابرة 
وبعض الظاهرين من ابناء العرب. 

ولما انقلبت الوحدة الى تکثر اصبحت الأندلس دول متعددة, لكل دولة حاکم 
وادارة وجیش وحياة ادبية وفكرية شبه مستقلة» واصبحت العلاقات بين الحکام 
قائمة على التحرز والحذر وانفاق الأموال في بناء الحصون( والاستکثار من 


(۱) مذکرات الامیر عبدالله: ۸٩‏ وما بعدها. 


التاريخية فهي متشعبة مستقصاة في الصادر. ثم حاولت أن أصور كيف نشا 
الشعر الاندلسي في حضن ثلاثة أبعاد: مجالس الژدبین ومجالس الغتاء والبيقة 
الثقافية, وكيك اتجه الشعر في تيارين: طريقة العرب وطريقة الحدثین» وكيف 
تضاءلت الطريقة الأولى إلى جانب الثانية , ووقفت عند تبلور الشخصية الأندلسية 
من الداخل برغم ذلك الاتجاه الشديد نحو الشرق» ورسمت ظلالاً صغيرة لتطور 
الشعر حتى قيام الفتنة البربرية؛ ثم صورت ذلك الشعر في مظاهره الكبرى وفي 
تقليد الشعر الشرقي المحدث. ثم ميزت بعض طبقات الشعراء حسب الزمن, 
وترجمت لبعضهم مستقصياً حيث اسعفت المصادر على الاستقصاء واستكثرت 
أحياناً من حشد الأمثلة الشعرية؛ دون تحلیل, لكي أقرب هذه الامثلة على القارئ 
وهي متناشة متباعدة في المصادرء ولكي لا أستقل في الحكم على شيء لا يملك 
القارئ شواهده؛ وهو صنيع ما كنت لألجأ إليه لو توفرت لدينا دواوين أولئك 
الشعراء. 

وبعد ذلك تعرضت لدراسة الفتنة البربرية وأثرها في الأدب وتوزيع الثقافة 
ونشأة فن التراجم الذاتية وتقوية حركة النقد وترجمة للشعراء الذين تأثروا بهاء ثم 
عقدت فصلا تحدثت فيه عن الكتابة في الاندلس, وهو فصل موجزء لان صورة 
الكتابة لم تتضح تماما إلا في العصر التالي. 

' وألحقت بهذه الدراسة ملحقات ثلاثة تتصل بها اتصالاً وثيقاً وهي : 

(۱) مجموعة من شعر الغزال لم تنشر من قبل 

(۲) رسالة ابن حزم في فضل الأندلس 

(۲) قطعة من ديوان ابن حزم لم تنشر من قبل. 

وإني لأحس أحيانا أن لابن حزم صورة طاغية على جنبات هذا الکتاب, وهذا 
آمر طبيعي في رأيي وأنا أؤرخ هذا العصر, لأن ابن حزم أرخ هذا العصر نفسه على 
نحو موجز متقطع حين كتب في تاريخ آمراثه وعلماثه ومؤلفاته وأنساب آهله, وهو 
علّم أندلسي لا يستطيع الدارس أن يغفله أو يغفل أحكامه؛ وهو حجّة عند الأندلسيين 
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ولم يتشبث الاندلسيون بعيد الفتنة؛ طويلاً بالرمز الذي تأوي اليه الجماعة 
الاسلامية» أعني اسم الخلافة ورسمهاء على ما كانت حال المشارقة؛ ولكن بني 
حمود المنتسبين الى العلوية حاولوا ان تكون لهم امرة المق‌منین» كما فعل 
الفاطسيون بمصر. وكان من ذلك ان اعلن صاحب اشبيلية القاضي ابن عباد ان 
الخليفة ماما الموید (آخر خليفة ذي بيعة من الأمويين) ما زال علی قید الحیاة.اذ 
عمد الى شخص یدعی «خلف» الحصري شبیهاً بهشام قدعا الناس الى بيعته - من 
وراء حجاپ - رجاء ان يستمد من وجود الخلافة في اشبيلية سنداً معنوياً لنقسه. 
وکا تیاس جار مس هده اما خن ای مشا نا امات ركان 
هذا الموت المزعوم نهاية للرمز المقدس. وتلك «اخلوقة لم یقع في الدهر مثلها» كما 
یقول ابن حزم (. 

والحق ان سياق الاحداث بعید الفتنة مباشرة كان محيرا لذي الوعي المتیقظ, , 
سواء آکان الرجل الواعي فقیها أو مؤرخا أو شاعراء اما الفقیه الذي نقدر فيه 
الوعي؛ مثل ابن حزم؛ فقد اقضت مضجعه الحال التي صارت اليها الاندلس دون 
|مامة» وظل يحس انه بعید عن التعاطف مع تلك الامارات المتنابذة, إلا أنه لم یلبث 
ان انصرف الى حومة الفقه والمطارحات الجدليةء وقد تكيف وعيه بحسب 
المشكلات الصغيرة التي تعرض بين الحين والحين: وأعرض عن التفكير في 
المشكلة الکبری» مشكلة الوحدة والرابطة القوية. ۱ 

وآما المژرخ الواعي الذي يمثله ابن حیان فأصابه الذهول لما آصاب البلاد من 
تفکك وما دهم قرطبة «عاصمة الخلافة» من تخریب, ولکنه بعد وقت غير طویل 


(۱) نقط العرروس: ۸۳ 


أمسك بالقلم ثانية ليكتب - نزولاً على الأمر الواقع - تاريخ تلك الممالك نفسها. 
«وأنسأتنى المدة الى أن لحقت بيدي منبعث هذه الفتنة البربرية الشنعاء المدلهمة 
المفرقة الجماعة, الهادمة ك النوظا, المغریة الشای علی جمیم ما عضی من 
الفتن الاسلامية, ففاضت آهوالها تعاظماً آولهني عن تقييدهاء ووهمني ان لا 
مخلص منهاء فعطلت التاریخ الى أن خلا صدر منها...۱» ثم جری القلم بعد 
احتباس وعاد المورخ سيرته الأولى» بل عاد يكتبء لیقدم ما يكتبه الى «آکرم 
خاطب. وأسنى ذي همة» الأمير المؤثل الامارة الم آمون ذي المجدین الکریم 
الطرفین یحیی بن ذي النون(. 

وآما الشاعر الواعي فانه بکی قرطبة قلیلاً وتحسر على ما فات وتلدد في تیه 
الضیاع زمناً یفتش عن الحامي الذي پرتزق من عطایاه, وینفق لدیه سلعته» وما 
لبثت الا مور ان عادت تجري مجراهاء واذا كل امير لدی اي شاعر هو أعظم الناس 
واکرمهم وأشجعهم جناناً ولساناً؛ وأصبح الشاعر کالفقیه الصنيعة والمؤرخ' 
المحدود الافق» بل فاقهما في توسیع الهوة بين الحاضر والماضي, وفي 
«التسوير»حول اميره بسياج من الثناء الطويل العریض, سياج يوهم به صاحبه أنه 
حقيق بخير ما تمنحه الاقدار» وانه كفاء بما بين يدية وما دونهماء وذلك ترسيخ 
لمعنى الفرقة» وقصر نظر عن التمرس بالمشكلة العامة. ولولا اثارة من شكوى 
سوء الحال یوم تذ لكان الشعر الاندلسي مغلقا على المتطلبات الصغيرة التي 
تستدعيها المناسبات كأن يتبارى شعراء بطليوس في وصف فرس للمتوكل في 
كفله ست نقط(), أو يكدون قراشمهم لوصف الأعذار الذنوني (). ولك ی 
الحين للحديث عن الشعر , فلذلك موطن آخر. 


(۱) الذخیرة /١/١‏ ۸۷ 
(۲) المصدر نفسه ۸۸ 

(۳) الذخيرة - القسم الثالث (المخطوط) الورقة : ۱۸۸ 
)٤(‏ الذخيرة ۱/۶ ٩٩:‏ وما بعدها. 


من هم أولئك الأمراء الذين نطلق عليهم اسم «ملوك الطوائف»؟ وما هي 
إماراتهم ؟لو كان المجال مجال الدراسة التاريخية, من أجل التاريخ نفسه, لكان 
الاسهاب آمرا معقولاً بل مطلوباً لازماء أما فى هذه المقدمة فان الايجاز هو الأمر 
الضروريء وعلى هذا نستطيع أن نقسم أولئك الامراء في أربع فثات: 


أ- موالي العامرية 


حكموا في شرق الأندلس أي في المرية ومرسية وبلنسية ودانية وما والاها 
من جزائر. فكانت المرية ومرسية تحت حكم خيران العامري )4١5-5٠(‏ ثم 
خلفه فيهما زهير العامري (4۲۹-۶۱۹) وبعده انشطرت المدينتان في دولتين 
فاصبحت المرية من نصيب بني صمادح (۲۲ ۸۶-۶ ) وأصبحت مرسية من 
نصیب بني طاهر (۹ ۶۷۱-۶۲ )؛آما دائية والجزاثر فكانت لمجاهد العامري وابنه 
اقبال الدولة من بعده ٠0(‏ 618-14 ) الى أن ضمها بنو هود الى ملکهم وسقطت 
(4۸۶) في يد المرابطین. وشهدت بلنسية عددا من الأمراء توالوا علیها الى أن ثار 
فیها القاضي ابن جحاف (۶۸۰ -۶۸۷) ومن يده آخذها السید القنبیطور(4۸۷) 
وله اسول لها الم اياون 
ب- البربر: 

-١‏ بنو زيري الصنهاجيون في غرناطة ومالقة: نظم هذه الامارة حبوس ابن 
ماكسن , وكون لها جیشا, وعقد بينه وبين الامراء جيرانه روابط المودة» وحاول 
شيئاً من التوسع فاستولى على قبرة وجیان, وخلفه ابنه باديس فكانت بينه وبين 
زهير العامري صاحب المرية حرب, قتل فيها زهير وكاتيه ابن عباس, ثم مد نظره 
الى ما في يد بني حمودء وكانوا قد ضعفوا فاستولی على مالقة, وهنا اصطدم 
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بابن عباد في نزاع من أجل الفوز بتلك المدينة» فكان النصر له على عباد وقد طال 
حکم بادیس والقی شئون الدولة الى وزیره اي پودي ابن النغرالة» والی نفوذ. 
النساء في القصر, , حتی ساءت الحال, وثار أهل غرناطة بالیهود فقتلوا منهم 
مقتله . ولما توفي بادیس خلفه حفیده عبد الله بن بلقين صاحب المذكرات, 
وتجددت المنافسة بينه وبين ابن عباد الى أن سقطت طليطلة في يد الفونسو 
السادس (الاذفونش) ملك قشتاله, واتفق امراء الاندلس على الاستعانة 
بالمرابطين. وكان المرابطون هم الذين آزالوا عبد الله عن ملکه(۶ ۶۸). 

۲ ينى الأفطس اصحاب بطليوس (وقد انتسبوا الى قبيلة تجيب العربية, 
ولكن الثابت انهم من البربر) كانت مملكتهم واسعة, , اشتبك صاحبها من جهة مع 
بني عباد في معارك متعددة, ومع بني ذي النون من جهة اخرى > ومن اشهر 
رجالها محمد بن الأفطس الملقب بالمظفر ( )51١‏ الذي وقف ضد فرناندو 
(فردينايد الأول) ملك قشتالة. واخيرا وافق على ان يدفع الجزية لذلك الملكء 
ومنهم المتوكل ابن الأفطس الذي شهدت المملكة في عهده شيك من الاستقرار, 
الى ان أزال المرابطون دولته. 

۳- بنو ذي النون في طليطلة : (وهي الثغر الأوسطء ومن الممالك المواجهة 
لحدود الممالك الاسبانية, ومن ثم كان موقعها هاما لمن يستولي عليها). وهن 
رجال هذه الدولة اسماعيل بن ذي النون الملقب بالظافر» وولده يحيى الملقب 
بالمآمون» وحکم هذا الثاني ثلاثة وثلائین عاماء وکان على نزاع مع ابن هود 
صاحب سرقسطة وابن عباد صاحب اشبيلية؛ وقد استعان المأمون بفرناندو ضد 
بني هودء في مقابل دفع الجزية واقراره له بالسيادة, عندكذ ذهب ابن هود ایض 
يستعين بفرناندو. 

غرا المأمون هذا بلنسية واستولى عليهاء وحاول الاستيلاء على قرطبة فلم 
يمكنه ابن عباد من ذلك. ولما تولى الامر حفيده يحيى القادر اضطرمت من حوله 
القتن حتى فر ولجأ الى الفونس يستعين به على ارجاعه الى مملکته, فأعانه على 
ذلك. غير أن الفونس استولى على طليطلة؛ قأدرك امراء الطوائف طبيعة ما يحيط 
بهم من خطر. 

۱۲ 


۶- بنو رزين آصحاب السهلة : مؤسس الدولة هذيل بن عبد الملك في 
شنتمرية» وکان هذا جباراً عسوفاً محباً للترف» وخلفه ولده ابی مروان عید الملاه 
(۶۹۱ت) وقد طال آمد حکمه حتی بلغ ستين عاماً. أدى الجزية لالفونس بعد سقوط 
طليطلة. وخلفه ابن حسام الدولة يحيى. فلم يكن بشيء ومنه استولی المرابطون 
على شنتمرية (۹۷) وخلعوه. 


ج - العرب: 

-١‏ بنى عباد اللخميون في اشبيلية ٤(‏ ۶۱ -4/5): مؤسس الدولة هو القاضی 
اسماعيل بن عباد, بدات أولاً في اشبيلية , ثم ظلت تتسع حتى اصيحت أكبر دولة من 
دول الطوائف» فقد استوى المعتضد على لبلة وعلى حصون من مملكة بني الأفطحس 
وعلى ولبة وعلى جزيرة شلطيش وشنتمرية الغرب. ثم فتح مدينة شلب وولی عليها 
ابنه المعتمد , وبذلك أصبحت الدولة تمتد من شرقي الوادي الكبير حتى المحيط 
الأطلسي غرباً والجزيرة الخضراء جنويا. إلا ان المعتضد كان كغيره من ملوك 
الطوائف يدفع الجزية لفرناند. ولما جاء المعتمد سار على سياسة أبيه في التوسع 
فاستولى على مرسية وتحرش بمملكة غرناطة» وفاوض الفونس ليحالفه كي يحتلا 
غرناطة معا؛ وكان ابن عمار رسوله إليه. وظل المعتمد يدفع الجزية لالفونس حتى 
اضطر الى الاستعانة بالمرابطين بعد سقوط طليطلة. 

۲- بنى هود الجذامیون: أصحاب سرقسطة أو الثغر الاعلی؛ تولوا عليها بعد 
أن زالت دولة التجيبيين التي لجأ اليها الشاعر ابن دراج؛ وأول بني هود سليمان 
الذي كان في حرب مع المأمون بن ذي النونء ولجاً كل منهما الى ملك من ملوك 
الأسدان بسكدين به نی ها اتقااف E‏ نوت اتنا ل شب سلكت رين اولان 
الخمسة فجعل منها خمس ممالك متنابذة. وأبرز الأخوة أحمد الملقب بالمقتدر» وقد 
تغلب على ثلاثة من اخوته وقامت بينه وبين الرابع حسام الدولة منازعات طويلة 
وفي عهده غزا النورمانيون مدينة برپشتر (51 5) فتقاعس عن انجادها لانها من 
املاك أخيه ثم فاء الى ضميره واعان على استردادها. وكان المقتدر يدفع الجزية 
لملوك قشتالةء واستعان بالسيد القنبيطور ومن معه من جنود مرتزقة؛ وكذلك 
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استولی على دانية (514). وتجددت الفتنة بين خلفائه نعاد کل من المؤتمنء واخيه 
المنذر يستعين بالاجانب» وكان المؤتمن يعتمد على جهود السيد القنبیطور, وكان 
هذا البطل الاجنبي هو العقل المدبر واليد الفعالة لدى المؤتمنء وبجهوده تم 
الاستيلاء على بلنسية. وقد اتخذه المؤتمن اداة يصد بها زحف المرابطين حتى وجد 
ان شانجه (شانسو) الاراجوني يهدد مملكة سرقسطة, فلجأ الى حماية المرابطين 
الى أن قتل )٩۰۳(‏ وتسلم المرابطون المدينة بدعوة من أهلها. 

۳- بنو القاسم الفهريون في البونت: مؤسس هذه الامارة عبد الله بن قاسم 
وخلفه ابنه محمد عين الدولة (۶۲۱ -4۳۶) ثم احمد عز الدولة (* ۶ 4) وقد تعرضت 
فة الذؤلة السنقيرة لغارات السين الور ودفعت له الجزیه خث اكول ها 
المرابطون (4۹۷). 

6- بنى حمود الحسنیون: رشحوا أنفسهم للخلافة في الفتنة» فأصبح علي بن 
حمود خليفة بقرطبة وتلقب بالناصر (ت ۶۰۸) وولي بعده اخوه القاسم بن حمود 
المأمون؛ ثار عليه ابن اخيه يحيى بن علي بمالقه‌واستولی على قرطبة (۳ ۶۱) وتلقب 
بالمعتلي وکذلك غلب على الجزيرة الخضراء واكن امده بقرطبة لم يطل الى آن قتل 
(۶۲۷). فيويع ادریس بن علي ومن بعده حسن بن یحیی وکان الصراع بين 
الحمودیین انفسهم سبب ضعفهم وكذلك كان بنو عباد یطمحون الى الاستیلاء على 
مملکتهم حتی تم ذلك عام (۶۶7) وبذلك زالت الدولة الحمودية في الجزيرة مثلما 
زالت من مالقة عام .)۶1٩(‏ ويجب ان نذکر ان بني حمود کانوا عرباً ولکن اعتمادهم 
كله كان على العناصر البربرية أو السودانية 
د- موالي الأموية: 

وهم - في هذا المقام - بنو جهور أصحاب قرطبة؛ وأول القائمين منهم بالأمر 
آبو الحزم بن جهورء باختيار من شعب قرطبة. وتشمل هذه الامارة مدنا اخرى منها 
جيان وبياسة وآبدة, وقد قامت سياسة أبي الحزم على التآلف والمصانعة دون 
الحرب. ولما توفي (85) خلفه ابنه ابو الولید بن جهور فسار علی سيرة ابیه. 
وبين آطماع بني عباد وبني ذي النون في قرطبة سقطت المدينة في يد العبادیین 
وزالت دولة بني جهور بعد آربعین سنة من الحکم. 
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وهذه نظره سريعة شديدة الايجاز» ولكنها تدل على جانب من الخلافات بين 


أولتك الامراء. مثلما تشير الى اعتمادهم على عون الاجنبي وعلى رضاهم بدفع 
الجزية, حتى كان استقلالهم في حقيقته تبعية مقنعة أو كما قال أحد المؤرخين: 
«وصاروا للفنش (الفونس) عمالاً يجبون له الاموال لا يخالف أمره آحد ولا یتجاون 
له الحدم(. ولا بد من الاشارة الى أنني لم أورد في هذا المقام جميع الامارات» ولا 
سياق التتابع على الامارة الواحدة ولا وقفت عند الصراع الطویل بين الامارات 
المختلفة. 

ولیس هناك من تفاوت کبیر بين هذه الامارات, فیما تنتهجه من نظم سياسية 
أو ادارية, فالسید فیها ذو سلطان مطلق یمیل في اغلب الاحیان الى الاستبداد 
والاستهانة بالدماء وانتهاز الفرص, مع ميل الى الاستکثار من اسباب الترف 
وضروب العمران. وهو یعتمد على وزير أو وزراء من طبقة الکتاب أو الفقهاء, 
وللوزیر الکاتب مكانة هامة في الدولة لانه اللسان المعبر عن سیاستها وعلاقاتها 
باسلوب لبق آو قوي. اما العلاقة بين هذا السید والشعب فهي علاقة الجباية نظر) 
لحاجته الى المال لاعداد الجند وغيّر ذلك من شئون دولته وأسباب ترفه. 

ولا يشذ عن هذا کثیر] الا بعض نزعات فردية كانت تنزع بصاحبها الى العدل 
والمسالمة وانصاف الرعية, والا النظام الذي استحدثه ابو الحزم ابن جهور فى 
قرطبة فکان فریدا في نوعه وسط تلك النظم الفردية الجانحة الى الاستبداد. فان آبا 
الحزم لم یظهر بمظهر الامارة, فزعم انه انما يدير البلد حتی یتفق الناس فیما بينهم 
على من یولونه - بعید الفتنة - وظل یقطن في داره التي كانت له قبل زوال الدولة 
الأمويةء وآبی الانتقال الى أحد القصورء وکان ما یجمعه من اموال الدولة یجعله 
بأيدي امناء يشرف هو علیهم» وصير آهل الأسواق چندا له, وجعل ارزاقهم رژوس 
أموال تکون بأيديهم, محصاة علیهم. ياخذون ربحهاء ورژوس الأموال باقية 
محفوظة, وفرق علیهم السلاح وأمرهم بجعله في الدکاکین والبیوت, حتی اذا 
دهمهم آمر في ليل أو نهار كان سلاح کل واحد معه في بیته آو دکانه, فرخت 


ABBADIDARUM 2:16 (1) 


الاسعار في زمانه ونشطت التجارة وتغالى الناس في اثمان المباني. وكان اذا سثل 
عن شيء قال: ليس لي عطاء ولا منع, هو للجماعة واناآمینهم. واذا رابه أمر أى عزم 
على تدبیر احضرهم وشاورهم, واذا خوطب بكتاب لا ينظر فيه إلا أن يكون باسم 
الوزراء. وآقام علاقاته بچیرانه على الموادعة والمسالمة". 

Oa,‏ ]لولحل یهن وود اوه ی رالاس كن زیت 
خيراً مما كان عليه أيام قوة الشرطة في الدولة الأموية والعامرية» وتنافس ابناه 
على السلطة في حیاته, واخذ كل منهما يستميل اليه طائفة من الجند؛ ويصطنع 
طائفة من الرعية, فعمد ابو الوليد الى تحديد سلطة كل منهما فجعل لعبد الرحمن 
وهو الأكبر أمر الجباية والاشراف على الموظفين والتوقيع في الصكوك السلطانية 
وأسباب النفقة» وجعل إلى عبد الملك الاشراف على الجند واعطياتهم وتجريد 
البعوث7"). 

وگن تسناسة المسمناتدة والنوانمهکه کی اخمقط نوله تقوم بين هذه دول 
فاغرة الافواه الى الالتهام, محدوّة بالجشع والرغبة في التوسم. ولذلك فان دولة 
بني جهور زالت ولم تعمر طويلا. 


واصيبت الأندلس - في عهد الطوائف - بثلاث هزات عنيفة ترکت اثر] بعیدا 
من اشاعة القلق والخوف والتوجس من المستقبل» وردد الأدب صداهاء ولهذا 
السبب يجدر ان نولیها شیثاً من الشرح فی هذا المقام : 

وآولاها استیلاء النورمانیین (الاردمانیین) على بربشتر ٩۱(‏ ۶) وبلغ خبرها 
قرطبة في صدر شهر رمضان من ذلك العام (فصك الاسماع واطار الافتدة وزلزل 


(۱) الذخيرة ۱/ ۰:۲ ۱۱۷-۱۱ والحلة السیراء: ٤‏ 11-7 والمعجب : ۶۰-۳۹ والجذوة: ۰۲۸-۲۷ . 
(۲) الذخیرة ۲/۱ :۱۲۲ 


ول رم انو سيا نر نها و که بكار 


إن جیش الاردمانیین حاصروها وجدوا في قتالهاء ولم یتحرك يوسف بن هود 
لنصرتهاء ووکل آهلها الى انفسهم, فظل العدو یحاصرها اربعین یوماًء حتی قلت 
فیها الاقوات, فالحوا علیهاء ودخلوا الدينة الخارجية فتحصن الناس في مدینتهم 
الداخلية, وکانت السقیا تستمد من سرب يفضي الى النهرء فوقعت فيه صخرة 
حالت دون تیسر الحصول على الاء. فاجتمع على آهلها الجوع والعطش, فطلبت 
الحامية الامان. فکان ذلك لها. ولکن الاردمانیین غدروا بهم وقتلوهم جميعاً ولم 
یطلقوا غیر قاكدهم اين الطویل وقاضیهم ابن عیسی. واستولوا من الفنائم علی ما 
لا يكاد يحصى کثرة» وزعموا أنه حصل لا کبرهم في حصته نحو آلف وخمسمائة 
ج آیکان, ومن اوفای] اتمه والعلى والکسوه مشا عمل بقل [نه اسب 
فیها قتلا وسبیاً ما یبلغ خمسين الفا. وترك قاد الاردمانیین حامية فى الدينة عددها 
الف وتمسهائة من الخيالة والفان مق الرتمالة, غير ان القضی لحك بخ هون طن 
ين اكور الا كات سود العالة غه هاسكركى مان شا و ات و ا 
فاسترق بعضا وأطلق بعضاً بفدية عظيمة. 

وثانية الهزات وأبلغها خطراً استيلاء الاذفونش على طليطلة:؛ ولا بد لفهم هذه 
الحادثة من توطثة تعود بنا الى ايام الأمون بن ذي النون الذي كان قد جعل سياسة 
دولته ترتكز على كاهلي رجلين: ابن الفرج الذي كان يتولى تدبير الاجناد والأعمال 
الديوانية, والفقيه أبى بكر بن الحديدي الذي كان يتولى النظر في المظالم وغير ذلك 
مما لم يقع في نطاق سلطة ابن الفرج. ولا مات المأمون أوصى حفيده بأن يتمسك 
بابن الحديدي واوصى هذا الفقيه بالحفيد الذي لقب بالقادر. وكانت مشيخة طليطلة 
تسعى للتخلص من ذلك الحفيد فوقف ابن الحديدي في وجوههم وكشف عن 
دسائسهم ضده في حياة المأمون حتى إن المأمون احتال عليهم وسجن عامتهم في 


۱٩۱ :7 الذخيرة - القسم الخالث (المخطوط) :۵۸ -17 وصف لحادثة بربشتر نقلا عن ابن حیان, وانظر التفح‎ )١( 
وما بعدها.‎ 


مطبق بحصن وبذة؛ احدی قلاعه المنيعة. فلما توفي المأمون وخلفه القادر أخذ من 
بقى معه من تلك البطانة يغرون بالفقيه ليتخلصوا منه, ونصحه ابن الفرج ان يحفظ 
لابن الحديدي يده وان يحميه من أولتك الدساسين. ولكن القادر لغرارته لم يعر هذا 
النصح اهتماماًء وانما واطأ الناقمين عليه وأطلق المسجونين بمطبق وبذة, وأدخلهم 
البلد سرا ملثمين سنة ۳2۸ - فعل كل ذلك بممالأة الفقيه ابن المشاط قاضي قونكة, 
وهى صديق ابن الحديدي الذي استدرج صديقه الى قصر القادر حيث أحيط به وقتل 
غدراً. 

وكان لابن الحديدي «شعبية» كبيرة» ولذلك تار العامة عندما سمعوا بمقتله, 
وكثرت الفرقةء وانقسم الناس احزاباًء وعندئذ أعلن ابن عبد العزیز صاحب بلنسية 
انه خارج على طاعة ابن ذي النون. وتحركت أطماع اذفونش بن فرذلند» فأخذ يشتط 
على القادر فيما يتطلبه؛ والقادر يبذل له ما يريد . وتحرك ضد القادر حزب المشيخة 
الذين أخرجهم من السجن(, فلما وجد الفوضى عامة هرب من طلیطلة» وانفلت 
زمام البلد» وأقام أهلها - كما يقول ابن بسام - «في هياط ومياط ولجب واختلاط, 
ليس عليهم امیر. ولا فيهم الى الصواب مشير». وعندثذ تزعم عليهم رجل يدعى ابن 
القلاس, وأشار عليهم باستدعاء المتوكل ابن الا فطس, فدخل هذا طليطلة عقب سنة 
VY‏ 

اما ابن ذي النون الهارب فانه اخذ يراسل اذفونش, ويذكره كيف ان بني ذي 
الوت هم الذين مکنوه من الملك بعد أن ثارت المنازمات بینه وبين اضویه شانجه 
وغرسیه, وان المأمون هو الذي آواه. عندما كان بحاجة الى مأوى» فخف اذفونش 
لمساعدته. وعندئذ فر المتوکل من طليطلة بعد أن «قمش ما بقته الفتنة من فرش فخم 
وسرادق ضخم وآنية وکتب». وترك المدينة «كالسفينة خانتها الريح؛ والجسد بان 
عنه الروح». 

وحاصر الا ذفوتش طلیطلة ومعه ابن ذي النون سنه ٤‏ ۶۷ » ولم يسبت 
الطلیطلیون لحصاره, وتراموا على اذفونش يشكون ابن ذي النون» ویستصر خونه 


(۱) ذکر الامير عبد الله في مذکراته أن اشدهم افساداً هم بنى اللوارنكي وبنى مغيث ومن اتحاش اليهم (المذکرات 


(YY: 


عليه فلم يستمع اليهم. وكان القادر قد تعهد لصاحبه بان يؤدي اليه حصوناً 
وأموالاً لقاء تلك المساعدة, وألح اذفونش عليها بجیوشه, فغلت الاسعار» وكثر 
القتل والجلاء والتخریب» وطفق سكائها یستصرخون ملوك الطواتف فلا يجدون 
معیناء فتوسل المشيخة الى اذفونش لعله يرضى عنهم, فأدخلهم عليه حاجبه 
ششنند» الذي كان من قبل يعمل عند المعتضد ابن عباد, فأراهم آذفونش ان 
مصابرتهم لن تجديهم» وأن احداً من ملوك الطواتف لن ینصرهم, وأطلعهم على ذلة 
وفود اولئك الملوك ببابهء وانه يستنكف ان يأخذ منهم الضريية التي ترده من 
أولئك الملوك. فخرج مشيخة طليطلة من عنده متعجبين پائسین» وسلموه البلدء 
فدخله على حكمه. وعندئذ وجد انه يستطيع ان يماحك ملوك الطوائف فأخذ يغلى 
في اذلالهم ويشتط فيما يطلبه منهم. 

وولى ششنند حكم المدينة فأدارها ادارة عادلة امالت اليه القلوب وزادت في 
نفور الناس من ملوك الطوائف» وكان ششنند يرى ان تعطى البلد لابن ذي النون 
وان تبقى عامرة بأهلهاء وان لا يلح اذفونش على ملوك الطوائف لأنهم في حقيقة 
حالهم عمال عنده؛ فلم يقبل نصحهء وبدأ يغير جامع طليطلة ويحوله الى كنيسة 
عام ۶۷۸ ولم يكن فيه من أحد الا إمامه الشيخ المغامي وهم يستعجلونه ليخرج 
منه «وبين يديه احد التلامذة يقرأ فكلما قالواله عجلء اشار هو الى تلميذه بأن 
اکمل, ثم قام ما طاش ولا تهیب, فسجد به واقتربء وبكى عليه مليا وانتحب, 
والنصارى يعظمون شأنه» ويهابون مکانه, لم تمد اليه ید, ولا عرض له بمكروه 
أحد“». 

وقد كان لسقوط طليطلة اثر عظيم في نفوس اهل المدن الاندلسية الاخرى, 
وهو الحادث الذي جرت نتائجه الى استدعاء المرابطين. 

ونثلث هذه النكبات بذكر ما جرى على بلنسية» وان كانت قد سقطت بعد 
استيلاء المرابطين على معظم الأندلس» وانما نوجز خبرها لنعود الى السياق 
التاريخي فنتحدث عن استقدام المرابطين ثم اندثار امارات الطوائف. 


(۱) الذخيرة 4/ ١١۲:١‏ وخبر الاستيلاء على طليطلة في الصفحات ۱۳۲-۱۱ وراجع ما كتبه الاستاذ ليفي 
بروفنسال في «الاسلام في المغرب والأندلس»؛ الفصل الرابع ص ١ 6١-١١5‏ (الترجمة العربية). 


۱۹ 


وكان بطل هذه الحادثة هو السيد القنبيطور الذي نسجت الأساطير الكثيرة 
من بعد حول بطولته وامجاده, وكان قد ربي في بلاط بني هود. واستغله هؤلاء 
فى أعمالهم الحربية «واستعرب» بعض الشيء «فكانت تدرس بين يديه الکتب» 
وتقرأ عليه سير العرب»فاذا انتهى الى اخبار المهلب» استخفه الطرب, وطفق 
يعجب منها ويعجب(", وتتلخص قصة انحاته على بلنسية في ان اذفونش لما اخذ 
طليطلة وعد ابن ذي النون ان يعطيه بلنسية فذهب هذا الى قونكة عند أشياعه بني 
الفرج ويقي فيها حتى مات صاحب بلنسية - ابن عبد العزيز - وعندئذ دخلها ابن 
ذي النون. ۱ 

وفی تلك الاثناء كان المرابطون قد اخذوا یحتلون البلاد ويدين لهم ملوك 
الجلوالت , قا هه اح من نشف تن هیک داص سر فیط على مكار سلما 
القنبيطور على بلنسية لكي يجعله عقبة تحول بين المرابطين وتمنعهم من 
الوصول الى دولة سرقسطة. فأقام القنبيطور على تلك المدينة وتسلم زمامها ثاش 
يدعى القاضي ابن جحاف, فتخلص من ابن ذي النون أو قتله آقارپ ابن الحديدي 
ثارا للفقيه المتقدم ذكره. 

ولم يكن ابن جحاف الا فقيها لا يحسن امور السياسة «ولم يعلم ان تدبير 
الاقاليم غير تلقين الخصوم. وان عقد ألوية البنود» غير الترجيح بين العقود 
وانتحال الشهود». فقوي طمع لذريق - وهو اسم السيد - في اخذ المدينة وألح 
عليها بالحصارء وأخذ ابن جحاف يستصرخ المرابطين وقبل ان تصله النجدات» 
اضطر الى تسليم المدينة. وعندئذ طالبه السيد بذخيرة نفيسة كانت لابن ذي 
النون فانكر أنها عندهء وحلف امام اهل الملتين على ذلك, وأخذ القنبيطور عليه 
عهداً انه ان وجدها عنده حل سفك دمه»ء وبعد البحث عنها وجدهاء فأضرم للفقيه 
نار وأحرقه؛ كما أحرق رجالاً آخرین. «وأضرم هذا المصاب الجليل أقطار الجزيرة 
يومئذ نارآ وجلل سائر طبقاتها حزناً وعارا». وظلت بلنسية كذلك حتى استعادها 
امير المسلمين عام 246 , 


(۱) الذخيرة- القسم الثالث (المخطوط) ۳۲ والخبر عن سقوط بلنسية ورد في الأوراق ۲۲ -5؟؛ وانظر الفصل 
السادس من كتاب «الاسلام في المغرب والاندلس» 764 ۱۹۷-۱ فهو دراسة عن السید, والفصل السابع في استيلاء 
السيد على بلنسية: ۲۳۱-۲۰۰ . ١‏ 


۲۰ 


كان الفونس السادس (آذفونش بن فرذلند) قد وضع نصب عينيه الاستيلاء 
على الأندلس» ولكن سياسته اتجهت نحو اضعاف ملوك الطواتف بالتفرقة وبث 
التنافس فيما بینهم, وايجاد أسباب العداوة المتجددة بين واحدهم والآخر؛ وضرب 
الجزى عليهم ليجوروا على رعاياهم فتفسد عليهم النوايا. ولم تكن الغاية من هذه 
السياسة خفية أو مكتومة» اذ كان يتحدث بها وزراء الفونس ومساعدوه الى من 
یتصلون به من ملوك الطواثف حتی قال ششلاند (ششنند) مرة لصاحب غرناطة : 
«انما كانت الاندلس للروم في آول الأمر حتی غلبهم العرب» وألحقوهم بانحس البقاع 
- جليقية - فهم الآن عند التمکن طامعون بأخذ ظلاماتهم ولا يصح ذلك الا بضعف 
الحال والمطاولة» حتی اذا لم يبق مال ولا رجال اخذناها بلا تکلف»(۱ ویعلق عبد الله 
صاحب غرناطة على هذا بقوله: «فکان الجمیع پسایر الامور ویدافع الایام ویقول: 
من هنا الى أن تتم الأموال وتهلك الرعایا - بزعمهم - يأتي الله بالفرج وینصر 
ال 

وجرب الفونس سياسة التهديد المباشر أيضا قبل سقوط طليطلة؛ لكي يزيد 
في الفزع والرعب, اذ تحرك بجيوشه من الافرنج والجلالقة والبشكنس عام ۰ ۶۷ 
«فشق بلاد الأندلس شقاً, يقف على كل مدينة منها فيفسد ويخرب ويقتل ويسبي ثم 
يرتحل الى غيرهاء ونزل على اشبيلية فاقام عليها ثلاثة ايام فأفسد وخربء وكذلك 
فعل في شذونه واحوازهاء وخرب بشرق الأندلس قرى کثیرة»(. 


(۱) مذكرات :۷۳. 
(۲) المصدر نفسه 
(۲) الاستقصا ۲۲:۲ 


۳۱ 


فلما سقطت طليطلة في يده قدر ان الحين قد حان لتنفيذ خطته الكبرى, 
فاحتوشه الزهو والكبر وداخله الاعجاب وتسمى بالأنبراطور ذي الملتين» وظن ان 
سياسة المطاولة قد بلغت غایتهاء ففاز باستخلاص جميع اقطار ابن ذي النون وذلك 
ثمانون منيراً سوى البنايات والقرى السعمورات. وحاز من وادي الحجارة الى 
طلبيرة» وفحص اللج واعمال شنتمرية كلها. وأخذ الامراء يتوددون اليه مهنئین 
مرسلين الأموال من قبلهم» حتى إن صاحب شنتمرية حسام الدولة ابن رزين نهض 
اليه بنفسه ومعه هدية سنية ليقره عاملا له في بلده, فجازاه على هديته بقرد وهبه 
ایاد(. 

وارتفعت راية الخطر المباشر بالنسبة للمعتمد حین بعث الى الفونس 
پالضريبة المقررة بعد سقوط طليطلة فردها ولم یقبلها وارسل یتهدده ویطلب 
حصوناً عینها, على لسان رسوله اليهودي (ابن مشعل أو ابن شالیب) فغضب 
المعتمد وضرب رأس الرسول بمحبرة كانت امامه, فانزل دماغه في حلقة, وآمر به 
فصلب منکوساً بقرطبة. وصمم المعتمد على سياسة جديدة, وان كان یتخوف شأن 
الملتمین حين قال قولته المشهورة: «رعي الجمال خير من رعي الخنازیر»(. 

ولا ريب في ان السعتمد خضع في هذا الاتجاه الى ضغط العدو الخارچي من 
تحن والی ضغط الرأي العام الداخلي من ناحية اخری, اذ كان الناس يفدون على 
يوسف بن تاشفين يستصرخونه لينقذ البلاد» قبل ان تذهب اليه رسل ابن عباد . ثم 
انقاد بعض ملوك الطوائف الى رأي ابن عبادء وأيدوه نزولاً على حكم الأمر الواقع. 
فلما قام وفد من فقهاء الاندلسيين بالسفارة لدى يوسف لب الدعوة؛ وجاز الى 
الجزيرة الخضراء عام ۷۹٩‏ 4 وتلقاه المعتمد مرحباً. 

واجتمعت الجيوش المتحدة في الزلاقة من اقليم بطلیوس, وقابلها الفونس 
بجيوش كثيفة من الجلالقة والافرنجة. وكانت معركة حامية الأوار» أبلى فيها 
الصحراويون؛ وتميز فيها المعتمد. وأثخن بالجراحات» وعقرت تحته ثلاثة أفراس 


Abbadidarum 2: 19-20 باختصار عن‎ )١( 
وما بعدها.‎ ۸٤ انظر تفصيل الاحداث التي جرت الى معركة الزلاقة في الروض المعطار:‎ )۲( 


۳۲ 


كلما هلك واحد قدم له آخر. واحرز المسلمون النصر بعد خسائر بالغة. وكر يوسف 
عائداً الى بلاده» وعاد ابن عباد الى اشبيلية, وجلس للناس, وهنی بالفتم» وقرأت 
القراء, وقامت على رأسه الشعراء فأنشدوه. قال عبد الجليل بن وهبون: حضرت 
ذلك اليوم وأعددت قصيدة انشده اياهاء فقرأ القاریء : «إلا تنصروه فقد نصره الله», 
فقلت: بعداً لي ولشعري, والله ما آبقت لي هذه الآية معنى أحضره إليه وأقوم به(). 


اذا نظرنا الى الناحية المباشرة في نطاق الفتح والغلبة, لم نعد معركة الزلاقة 
حاسمت لأن يوسف لم يقطف ثمراتها بالالحاح المستمر على جيوش الفرنجة 
وتعقب النصر الى النهاية. حسبما كان يود المعتمد ابن عباد. ثم ان معركة لييط التي 
تیا وت مق مو شك يجو را كان زوا قات بش ومن الکن قل هی 
مق قيمة النصدر الجزفی الى كنك زلف انا ابيط ذانه خو مني ر ر 
جهود المقاومة الاجنبية ولذلك اجتمعت حوله الجيوش المتحدة» جيوش امراء 
الطوائف وجيوش المرابطین, ولكنها ارتدت عنه متفرقة الكلمة. مما جعل يوسف 
يسيء الظن بالمعتمد في تجميعه قوى الهجوم على هذا الحصن, وهذا يتجلى من 
كول فاقيا تسيو انو يشان الور ينا مدير :قال تسین اتمه راما دراك 
معاقل صعبة»(!. 

ولکن الزلاقة كانت ذات نتائج هامة: فقد اخرت ضياع الاندلس نهائياً, 
وآظهرت هي ولييط من بعدهاء خطر الفرقة التي يعيش فیها آمراء الطواثف, وآفهمت 
الاندلسیین أن المرابطین یمکن أن یکونوا حماة لهم. لا امراژهم المتنابذون؛ إلا أن 
آولتك الامراء لم یفیدوا درساً من هذا العون الجدید. بل قابلوه بالحذر» وعادوا 
سیرتهم الأولى؛ وأخذ بعضهم يبني الحصون ليحمي نفسه من المرابطین آنفسهم. 


٩ ٤ : الروض المعطار‎ )۱( 
Abbadidarum 2:9 (") 


۳۳ 


وتهالك الناس على يوسف» يشكون اليه امراءهم وثقل الضرائب الواقعة 
عليهم» ولا ريب في ان الأندلس أعجبت يوسف أكثر من بلاده الصحراوية» ورأى 
بعين الرجل البصير الطموح, ان الأندلس لا يمكن أن تظل على هذه الحال» فان كثرة 
الحكام تعرقل المجهود لجمع الكلمة؛ وأهل الأندلس يؤدون الضرائب لحكامهم, 
ويقدمون انزالات للمرابطین, فلا بد إذن من القضاء على ملوك الطوائف؛ وهؤلاء هم 
الفقهاء يفتون بان القضاء عليهم واجب شرعاً. ولذلك, بدأ بصاحب غرناطة أضعفهم 
فاستولى على بلده؛ ثم توصل الى القضاء على دولة بني عباد وبني الافطس 
وغيرهما. 

ولقد آدرك يوسف أنه إن شاء أن يعمل عملاً ايجابياً» فلا بد من أن يحمي ظهر 
ی هم اوا وان لمع رکه ا الاكدل هه لا ن ومن 
«إقامة» الجیوش لتواصل الحرب. وکان شرق الأندلس قد آصبح مهدداً بالضياع: 
تحت وطأة ردمير والبرهانس والقنبيطور. وانضاف اليهم أسطول جنوة وبيشة, 
فتوجه ابن عائشة وسير بن ابي بكر من قواد المرابطين للدفاع عن المنطقة 
الشرقية, وفي خلال سنوات قليلة كانت الاندلس قد دانت لسلطة المرابطین. ولما 
توفي يوسف عام ٠٠ ٠‏ لم يكن فيها من الدول المستقلة سوى دولة بني هود. 


حكم المرابطون المغرب والأندلس - العدوتين - معا (۶ ٩۳۹-۶۸‏ ) وتوالى 
على السلطان بعد يوسف ابنه علي (۰ ٠‏ 5 - ۰۳۷) ثم تاشفين بن علي (-555) الذي 
ثار عليه الموحدون ونزعوا منه سلطانه» وثارت الاندلس وعاد اليها التجزو الذى 
كان آیام الطواتف. ۱ 

وکانت الأندلس ایام المرابطین ولاية يديرها في آغلب الأحيان واحد من ابناء 
امير المسلمین وتحت يده ولاة موزعون فى مختلف المدن »اما امير المسلمین 
فیجتاز اليا بين الحین والحین رغبة في الجهاد اولا وفي تفقد شوّونها العامة ثانی 


٤ 


وقد كان ولاة المرابطين کثیرین» من حيث عددهم وتنقلاتهم وتواليهم على 
الولاية الواحدة حتى ليصعب ان نستقصي كل ذلك من أحوالهم. ومن أشهرهم سير 
بن ابي بكر الذي بقي والياً على اشبيلية مدة سبعة وعشرين عاماً. ومنهم محمد بن 
الحاج والي غرناطة وقد عزله يوسف عام ۹۹ ۶ وولى مكاته ابا بكر بن ابراهيم 
اللمتوني وهو ممدوح أبن خفاجة» ووزر له ابن باجة الفيلسوف؛ ولما اجتاز على بن 
دوست ولن فان رتام هام في ف عو نينا سد 4 وه الى تام 
وتولى مزدلى (۰ ۰۰) غرناطة وقرطبة والمرية» حتى توفي (۵۰۸) فعين على ولديه 
جد الو سای ان فا رور وها مدل سم زو بعادت 
القشتالیین في السنة التالية وقتل معه محمد بن الحاج صاحب سرقسطة وابن 
إسحاق ابن دانية وثمانون شخصية اخری من المرابطین علاوة على كثير من 
الموفؤقة والجقوي ال تاش 

وکان تمیم والیاً عاماً على الاندلس ثم خلفه علیها تاشفین بن علي. وقد صدق 
المرابطون الدفاع عن الاندلس, وقاموا بتعزیز الناحية الدفاعية مثلما تابعوا سياسة 
الهجوم. ولعل حادثة الرنیسول (۹ ۰۱ -۱۱۲۹) هي التي أطلعت الحکام على 
ضعف وسائل الدفاع» فقد اخذ امل الذمة بچبال الدروع یکاتبون الفونس ویحئونه 
للهچوم على غرناطة» فاستنجد تمیم بالمفرب, وعلی آثر تلك الحادثة انتقل ابو 
الولید ابن رشد قاضي قرطبة الى مراکش لیبحث مع أمير المسلمین خطر الذمیین 
الموجودين بمنطقة غرناطة» وكيفية عقابهم ویحثه على تجدید الحصون المحيطة 
بالمدن الأندلسية الکبری. فکتب آمیر المسلمین الى عماله يأمرهم بأن یعجلوا في 
اصلاح مراکز الدفاع عن المدن الکبری» وعزل تميما (۰ ۵۲) لقلة خبرته وولی 
عینعلو على غرناطة وعمر بن سير على قرطبة, فقام عینعلو باصلاح الاسوار. وقام 
آهل قرطبة باصلاح سور مدینتهم» کل حي يصلح ما يليه وكذلك فعل آهل اشبيلية 
واهل المریة ۲ 


(۱)اعتمدت في المعلومات التي اندرجت في هذه الفقرة والفقرة التي سبقتها على بحث للاستاذ امبروسیو هويسي 
میرانده نشر بمجلة تطوان (العدد ۲و ؛ ۹0۸ ۱۹۹-۱) ص 54 ۱۷۰-۱ 


Yo 


ولم يلبث الاندلسيون ان ضاقوا ذرعاً بحكم المرابطين لتسليطهم الفقهاء على 
الناس, ولتضييقهم شيقاً مما تعوده الاندلسيون من حرية شبيهة بالفوضى. كما 
لم يلبث امراء المرابطين ان تشيهوا بالاندلسيين في الاخذ باسباب التحضر, 
وجنح بعضهم إلى الاستبداد. واذا كان الشعر ذا دلالة اجتماعية فان ظهور القصائد 
فى مدح النساء قد یدل على ما كان لهن من سلطة واسعة في الحياة الادارية. وقوى 
المرايطون فى اسبانياء الشعور باحترام المرأة ربة الدار... وذلك طيقاً لما يقتضيه 
الثل الاعلى البربري الذي ظل متعلقاً بنظام اجتماعي أولي يقوم على الامومة(. 
وينسب المراكشى الى تسلط النساء فى شئون الدولةء قسطاً وافراً من السئولية فى 
فساد حكم المرابطين: «واستولی النساء على الأموال وأسندت اليهن الأمو., 
وصارت کل امرأة من أكاير لمتونة ومسوفة» مشتملة على كل مفسد وشرير وقاطع 
سبيل وصاحب خمر وماخورء!"). وبذلك ند م ت القاعدة التى قامت عليها 
الدولة؛ وهي البعث الديني والجهاد. وابتعدت المسافة القائمة بين فثتي الادارة 
العلياء الفثة الاولی ويمثلها أمير السلمین الصالح الزاهد التبتل وحوله الفقهاء 
یتجادلون مجادلات نظرية في شئون الدین, والفثّة الثانية ويمثلها ولاة مباشرون 
على الاندلس, مستبدون أو ضعاف تتصرف النساء في شؤون ولاياتهم» وکان 
بلده وناحیته. 


(۱) ليفي بروفتسال: الاسلام في الغرب والأندلس: ۲۹۹ (الترجمة العربيت). 
(۲) العچپ: ] ٩-۱۱‏ ۰۱۱ 


۳ 


بعض المظاهر الاجتماعية 


مبلغ الجهد في هذا المقام ان نقتصر على دراسة المظاهر الاجتماعية التى 
تلقي اضواء مباشرة على الأدب» ولكن الالتزام بما يمكن ان تيسره المصادر يجعل 
الكلام في هذه المظاهر المقدمة على سواها ملاحظ متناشة, لا تتمتع باحاطة او 
شمول: 

-١‏ الجلاء: وأخطر تلك المظاهر -في رأيي- ما يمكن أن اطلق عليه اسم 
«الجلاء». وهي فكرة تنقض الثبوت اللازب الذي نتصوره دائما لمجتمعات القرون 
الوسطی, اذ لم تعد حركة الانتقال قاصرة على الرحلة العلمية او التجارية او على 
النجعة في سبيل الارتزاق: بل اصيب المجتمع بتموجات متحركة كانت احياناً تخل 
من توازنه, وتترك فيه آثاراً نفسية عميقة. وقد بدأ هذا الجلاء الذي يضرب على 
المستقرين بيد الشتات في حادثة الفتنة البربرية اولا وانسياح كثير من أهل قرطبة 
فراراً بأرواحهم في نواحي الاندلس المختلفة, ثم تزايدت حركة الجلاء اثر سقوط 
بعض المدن في الحروب الداخلية وكان على اشد احواله عندما تسقط مدينة في يد 
العدى الاجنبي؛ وربما حدث شيء من ذلك نفسه عندما سقطت امارات الطوائف في 
يد يوسف بن تاشفينء ثم في حركة الانتقال الارادي الذي تم بتشجيع من امراء 
المرابطين ليعمر علماء الاندلس بلاط مراكش. 

ولم يكن هذا الجلاء متصلاً فحسب بالحروب والفتن, بل كان من أسبابه آیضا 
طلب الرزق أو الهرّب من الضرائب والظلم. وقد اجتمع هذان العاملان معا في حال 
بلنسية وشاطبة - مثلاً- عندما تولى أمرهما الفتيان العامریان, مظفر ومبارك, فقد 
اشتطا في تحصيل الضرائب» «حتى تساقطت الرعية وجلت أولاً فأولاً. وخرجت 


۳۷ 


عن آقالیمها آخرأ». ولكنهما لما كانا فتيين صقلبيين» فقد لحق بهما لأول آمرهما 
كثير من موالی المسلمين» من أجناس الصقلب والافرنجة والبشکنس, حتى لحق 
ببلنسية ونواحیها من هولاء الاصناف فوارس برزوا في البسالة والشقاف 
وانفتح بباب الأندلس باب شدید في إباقة العبید. إذ فزع الیهما کل شريد طرید 
وکل عاق مشاق» ولحق بهم كل عریف, ورئیس کل صناعة معروف, فنفق سوق 
المتاع لدیهم» وجلبت كل ذخيرة الیهم... واستوطنها [أي بلنسیة] جملة من جالية 
قرطبة القلقة الاستقرار, فألقوا بها عصا التسیار. ولما كان السید القنبیطور 
یحاول آخذ بلنسية «انقطع اليه من آشرار المسلمین وآرذالهم وفجارهم 
وفسادهم, وممن يعمل بأعمالهم خلق کثیر. وتسمی بالدواثر [؟] فکانوا پشنون 
على المسلمین الغارات, ویکشفون الحرمات» یقتلون الرجال ویسلبون النساء 
وال طفال؛ وکثیر منهم ارتد عن الاسلام...(. 

وکان من آسباپ هذا الجلاء آیضا الصراع العنصري, فان تغلب البربر بعد 
الفتنة على مناطق واسعة آخرج آهل تلك المناطق وآزاحهم عن ملکیتها ”. كما ان 
استبداد الجند بالأمور واطلاق ایدیهم بالتصرف جعلهم بتجاوزون کل الحدود 
«حتی فشا في المواشي ما ترون من الفارات وثمار الزیتون وما تشاهدون من 
استیلاء البربر والمتغلبین على ما بایدیهم, إلا القلیل التافه»٩).‏ وهذه الحال من 
فقدان الأمن والأطمئنان تضطر المضطهدین الى الهجرة والنزوح. 

وفي هذا الجو المتقلب المتموج برزت شخصية الرجل القلق المغامر الذي 
يتجول من بلد الى بلد عارضاً مهارته على من یقدرها حق قدرهاء يستوي في هذا 
مختلف ذوي المهارات المطلوبة من جندي وکاتب وشاعر ومعماري وصاحب اي 
حرفة اخرىء ولم يكن اختلاف الدین حاجز في هذه الا مور فکان السید القنبیطور 


(۱) الذخيرة - القسم الثالث (المخطوط) : ۰-4 
Abbadidarum 2: 25 - 6 ۲)‏ 

(۳) الر د على ابن التغريلة :۱۷۲ 

)٤(‏ المصدر نفسه. 


۳۸ 


يخدم المصلحة, فتارة يحارب من أجل امير مسلم وتارة من اجل امير نصراني؛ 
رأسه وشد الزنار وأخذ يعمل کاتباً عند الأذفونش() وهذا وان كان الغاية الشاذة 


في إيثار المصلحة الفردية فان له بعض الدلالة العميقة على شيء من التهاون في 
لمانا کی تاره م مس الود و ار هذه لشن صني من 
الجانب الاسلامي - في مقابل القنبيطور - شخصية الشاعر ابن عمار, فقد نشا 
فقيراً محروماء ولكنه كان مشرباً بالطموح, انتهازياًء مكيافللياً مستعدا لأن يركب 
الى غايته كل واسطة » مؤمناً بالصداقة بمقدار ما تبلغه آهدافه, حتى قال فيه أحد 
الدارسين (: «كان ابن عمار وصولياً - اذا صح هذا التعبير - مع أخلص أصدقائه, 
فقد خان المعتمد صديقه وولي نعمته» واستغل ضعف ابن طاهرء رغم ما بينهما 
من علاقات وثيقة ليوقع به كما لم يسلم من لسانه السلیط, أمير بلنسية؛ عبد 
العزيز بن أبي عامر؛ والمعتصم بن صمادح امير دانية الذي كانت تربطه بالشاعر 
أوثق الصلات غضب عليه واستنكر آعماله...». هذا الى أنه وثق علاقاته بالفونس 
السادس, لكي يستعين به على تحقيق مآربه. ويقول الدكتور صلاح خالص في 
تصویره لانتشار الد اجون في الاندلس من آمشال این عمار: «لقد کان مژلاء 
المغامرون منتشرین آنذاك في كل جوانب الا ندلس, ولا سیما في بلاطات الملوك 
وقصور الأمراء یتلمظون بانتظار فرصة سانحة وصفقة رابحة ولقمة سائغة». 

۲- طبقة الفقهاء : وقد شملت هذه الروح الانتهازية عددا كبيراً من طبقة 
الفقهاء. حتی حين كان الفقیه مشهودا له بسلامة اليد واللسان وجرّ ذلك الى 
اختلال في القیم عامة. وسر ذلك ان الفقهاء کانوا ذوي شأن كبير في الحياة 
الاندلسية, قال عبد الله بن بلقین في مذکراته: مولم تزل الاندلس قدا وحدیث 
عامرة بالعلماء والفقهاء وأهل الدین, والیهم كانت الامور مصروفة الا ما پلزم 


(١)المغرب‏ ۲: ۲۲ 
(۲) محمد بن عمار الاندلسي : ۷۹ 
(۳) المصدر السابق: ۸۱ 


۳۹ 


الملك من خاصته ؤعبيده وأجناده... وأما ما كان بينهم من مظلمة أو قضية وكل 
حكم يرجع للسنة فانما كان لقاضي البلدة»(". 

ومع ذلك لم يكن الفقهاء والقضاة في طليعة المغامرين عندما سقطت الدولة 
الأموية - باستثناء القاضي ابن عباد. فلم تأخروا عن تسلم زمام المبادرة يومئذ؟ 
أغلب الظن أن سلطتهم المعنوية كانت ما تزال تقتصر الى تأييد عسكري, ولذلك 
استآثر بالموقف مغامرون من طراز آخرء منهم فرسان الصقالبة والبرابرة. ثم إن 
هؤلاء الفقهاء والقضاة لم يكونوا قد آلفوا یومثذ ادعاء الامامة لانفسهم الا أن 
يكونوا من قریش, ومن العسير أن يتسورا على الامارة دون سند» وهذا احد 
الاسباب التي دعت فقيه اشبیلیه - ابن عباد - الى أن يدعى أن هشاماً «الخليفة 
القرشي» ما زال حياً. 

ولكن ليس معنى هذا انهم تخلفوا عن مراكزهم الأولى بعد الفتنة البربرية؛ أو 
تنازلوا عنهاء فقد اشتركت مصالحهم مع مصالح الثائرين في غير مکان؛ وكان 
منهم أصحاب الأمر والنهي الى جاتب الحکام انفسهم, كما كانت الحال في قرطبة 
ایام بني جهور» وكذلك کانت شکون دولة بكي ذي النون بطليطلة مركولة الی 
الفقیه آبي بكر بن الحديدي» كما ان بلنسية أسلمت امرها في احدی مراحل 
اوی الى (الشاهدي ابن حتاف ويقول ان انیت قلخ ماري وان 
كان یشاور الفقهاء ویعمل بقولهم:!) كذلك فان مجاهدا العامري نصب بمحل ملکه 
لحف دعا الناس اليد وهو الفقیه المعيطي آحد من ازعجته الفتنة من رجال 
الأسبراف رة و كان فى هوان الفقياء ان زا تفه ك وی له 
علی الناس البيعة « فاستبد الم هيطي بالناس واستاثر بالق دو وجاهر 
پالمعاصي(». وهذه امثلة فحسب, ولو تتبعنا مقامات الفقهاء ممن ۳ هؤلاء فى 
الات السیاسیة لود تاقد ما پزالون مقدمین عند كذ ومن جل ذلك حملهم ابن 
حیان مسئولية التضييع واشرکهم في ذلك مع الامراء حين قال : «ولم تزل آفة 


(۱) مذکرات الامير عبد الله: ۱۸-۱۷ 
(۲) اعمال الاعلام : ۲۱۱ 
(۳) اعمال الاعلام : ۰ ۲۲ 


الناس منذ خلقوا في صنفين هم كالملح فيهم: الأمراء والفقهاءء قلما تتنافر 
أشكالهم؛ بصلاحهم يصلحون وبفسادهم یفسدون, فقد خص الله تعالى هذا القرن 
الذي نحن فيه من اعوجاج صنفيهم لديناء بما لا كفاية له ولا مخلص منه؛ فالأمراء 
القاسطون قد نكبوا بهم عن نهج الطريق ذياداً عن الجماعة؛ وجرياً الى الفرقة, 
والفقهاء أثمتهم صموت عنهم» صدوف عما أكده الله تعالى عليهم من التبيين لهم 
قد أصبحوا بين آكل من حلوائهم؛ وخابط في أهوائهم؛ وبين مستشعر مخافتهم, 
آخذ في التقية في صدقهم»(". 


وربما الذي كان يعنيه ابن حیان, هو هذه المؤازرة الاجماعية, أو السلبية 
المطلقة في سلوك الفقهاء «کجماعة», غير انه وجد بعض افراد من الفقهاء» من ذوي 
اليقظة والحرص على مصالح الرعية؛ ومن دعاة التآلف والتآزر» كالفقيه ابي حفص 
عمر بن الحسن الهوزني, الذي وقف جهده للتنبيه على ما دهم من حادث بربشتر, 
وللحض على الجهاد!", والفقيه ابي الوليد الباجي الذي أخذ يدعو الى التآزر بين 
امراء الطوائف لما رأى فرقتهم وتنابذهم بعد عودته من المشرق» ومضى يحاول ان 
يصل «ما انبت من تلك الاسباب فقام مقام مؤمن آل فرعون لو صادف اسماعاً 
واعية؛ بل نفخ في عظم ناخرة؛ وعكف على أطلال داثرة, بيد انه كلما وفد على ملك 
منهم في ظاهر امره؛ لقيه بالترحيب وأجزل حظه للتآنیس والتقریب» وهو في 
الباطن يستجهل نزعته, ويستثقل طلعته؟». ولم يكن مقدوراً للباجي ان ينجح في 
مهمته, لأنه لم يكن يرفض عطايا الأمراء, ومن نشب في أعطياتهم فقد أضعف اثر 
دعوته من ان يبلغ قلوبهم. قال القاضي عياض : «كثرت القالة فى ابى الوليد 
لمداخلته للرساء»(. ولما وافق ابن وا دفع ضريبة للروم شكا الناس ذلك 
الى فقیه صالح یسکن في قرية من عمل ابن هود. فقال الفقیه: «هذا لا يكون وانا 
حي في الدنیا». ثم رکب الى ابن هود ووعظه. فقتله ذلك الامير خوفاً من ان یتجاسر 
غيره على أن يفعل مثل فعله(") 
)١(‏ الذخيرة - القسم الثالث (المخطوط) :58: ونفح الطیب: ٩‏ :۱۹۱ والبيان المغرب ۰6:۲ ۲. 


( 
۲) الذجيرة - القسم الثاني ( (المخطوط): ۳۲ وما بعدها. 
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فلما كانت دولة المرابطین, وأساسها دينيء وخلفاؤها الثلاثة ذوى زهد 
وتبتل وعبادة, قربوا اليهم الفقهاء ليمنحوا الدولة الصبغة التي يؤثرونهاء فارتفع 
شأن هؤلاء اكثر من ذي قبل. قال المراكشي في وصف حكومة علي بن يوسف : 
«وكان لا يقطع امراً في جميع مملكته دون مشاورة الفقهاء, فكان اذا ولى احداً من 
قضاته, كان في ما يعهد اليه آلا يقطع امراً ولا يبت حكومة في صغير من الأمور 
ولا كبير الا بمحضر اربعة من الفقهاء, فبلغ الفقهاء في ايامه مبلخاً عظيماً لم يبلغوا 
مثله في الصدر الأو ل من الأندلس»(. 

ونال الفقهاء من تلك الاسباب ثروات ضخمة:؛ آثارت حفائظ الشعبء ولذلك 
أعلنوا ذمهم وتهكموا بهم وبأسيادهم المرابطين» وتحينوا الفرص ليشفوا منهم 
الغليل عن طريق الغمز واللمز. وقد نالت رسالة لأبي مروان بن ابي الخصال شهرة 
واسعة في الأندلسء لا لشيء الا لآن فيها سباً لجند المرابطين الذين تخاذلو! في 
قتال العدوء وفيها يقول: 

«أي بني اللئيمة وأعيار الهزيمة» إلام يزيفكم الناقد ويردكم الفارس الواحد 
فليت لكم بارتباط الخیول, ضاناً لهاحالب قاعد, لقد آن أن نوسعكم عقاباء والا 
تلوثوا على وجه نقاباء وان نعيدكم الى صحرائكم: ونطهر الجزيرة من 
رحضائکم»(. 

وکان من الطبيعي, لهذا المقام الذي آحرزه الفقهاء أن یکونوا أول المفامرین 
حين ضعفت الدولة المرابطية» وآن یعلن كل واحد منهم الاستقلال في بلده» وتعود 
الحال الى ما كانت عليه عندما سقطت الدولة الأموية مع فرق واحد, وهو أن 
المنتزين الأول من طبقات الفرسان والجند في الغالبء أما الثائرون عند انهيار 
المرابطین» فاكثرهم من القضاة. 


(۱) المعجب: ۰ ۱۱ 
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۳- مظاهر الترف في عهد الطوائف: 


كانت الضرائب التي فرضها الامراء على الناس باهظة ثقيلة لحاجتهم اليها في 
دنه قراف تخو فاغلى اتفه راكب الخقترات كلك اريه السو الى 
اعا ال رى ومقدارها خاضع المساومة متاش بحال الرضی والغضب 
ولکنها على أي حال ضريبة ثقيلة تحصل من الرعية توا في اغلب الاحيان» ففي 
بعض السنوات فرض على عبدالله بن بلقین مبلغ عشرة آلاف دینار كما فرض على 
حفيد ابن ذي النون مائة وخمسین آلف مثقال طيبة وخمسمائة مدي طعام له 
ولجنوده کل ليلة يقيمها (. وقد ترك لنا ابن بسام وثائق هامة عن كيفية جمع 
الضريبة من رقاع رآها بأحد بيوت الاشراف خوطب بها العمال في استعجال قبض 
تلك الاموال, فمما كتب إلى قواد البلاد على لسان المعتمد: «الحال مع العدى قصمه 
الله بينة لا تحتاج الى جلاء ولا كشفء معروفة لا تفتقر الى نعت ولا وصفء ومن لا 
يمكن مقاواته ومخاشنته, فليس الا مداراته وملاينته؛ وكان - قل الله حده وفض 
جنده - قد اعتقد الخروج في هذا العام الى بلادنا؛ عصمها الله, باکثف من جموعه 
في العام الفارط وأحفل» وأبلغ في استعداده وأكملء الا أن الله تعالى پسّر من انابته 
الى السلم ما يسرء ونظر لنا من حيث لا نستطيع أن ننظر» ووقع الاتفاق معه على 
جملة من المال, تقدم اليه ويستكف بها الشر المرهوب لديه. فكم حال كانت 
بخروجه تتلف, ونعمة بأيدي طاغيه تنتسف» والرعية حاطها الله في هذا العام على 
ما یقتضیه, ما عم البلاد من الفسادء وشملها من جائحة القحط والجراد»!". وبما أن 
حال الرعية سيثة لما دهمها من الجراد والقحط, فهو يطلب في رسالته هذه أن يقوم 
بالدفع أناس سمى أسماءهم في رسالته ومقدار ما يدفعه كل واحد منهم. 

ثم الضريبة المفروضة لدفع مرتبات الجندء وترتفع كلما كانت الحروب والفتن 
دائرة بين الأمراء آنفسهم» وهي في الأحوال العادية «جزية» على الرؤوس تسمى - 
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القطيع - وتؤدى مشاهرة» وضريبة على الاموال من الغنم والبقر والدواب 
والنحل... وقبالات على كل ما يباع في الأسواقء وعلى اباحة بيع الخمر من 
المسلمين في بعض البلاد(". وقد بلغت الضريبة التي كان يتقاضاها مظفر ومبارك 
عن بلنسية وشاطبة مائة وعشرين آلف دينار كل شهر» سبعون تحصل من بلنسية 
وخمسون من شاطبة (. آما في تقدير نققات الحروب الداخلية فيكفي ان نذكر ان 
المظفر ابن باديس أنفق لأخذ وادي آش ستة بيوت من المال دراهم ثلثية في البيت 
الواحد منها مليون دينار ثلثية . ويشبه هذا النوع من الضريبة إعطاء القرى 
لمتقبلين من حاشية الامير ليستخرجوا منها آقصی ما يمكن استخراجه. كي یوفروا 
لأنفسهم ما يزيد على قيمة القبالة. وفي هذا كله تعرض الرعية لضروب من التنكيل 
والعسف. ومن هذه الضريبة ومن غيرها من طرق الجباية يوفر الامراء ما یسدون 
به الثغرة الثالثة؛ أعني انفاقهم على بناء القصور والدور واقتناء فاخر الاثاث ورفيع 
الرياش وسائر صنوف الترف. والناظر الى هذه الطبقات يرى ثراء واسعاً يجوز حد 
التخيل. ومن الطبيعي ان يكون الى جانبه حرمان عسير شامل لطوائف كثيرة من 
الناس, وان تنتشر الكدية على نطاق واسع. 

وكانت الدار تكلف بعض الأغنياء مائة ألف دینار» وأقل منها وفوقها!'). ودفع 
هذيل بن رزين صاحب السهلة في شراء قينة حاذقة ثلاثة آلاف دينار . ولما نزل 
الامير عبد الله بن بلقين صاحب غرناطة ليوسف بن تاشفين عن امواله كانت - فيما 
يبدو - مقادير جسيمة . وقد حاول أن يستبقي لنفسه ما ينتفع به, فاحتفظ بسفط 
ذهب فيه عشرة عقود من أنفس الجوهر وبذهب مبلغ ستة عشر ألف دينار مرابطية 
وخواتم» وحاولت امه ان تسکت على نحو خمسة عشر عقداً ومقادير من الذهب , الا 
ان المرابطين حالوا دون ذلك كله . ومن جملة ما وجد لديه سيحة فيها اربعمائة 
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جوهرة قدرت كل جوهرة بمائة دينار» ومن الجواهر ما له قيمة جلیلة» الى غير ذلك 
من الثياب والعدد(". 


ولم يكن هذا الثراء خاصاً بذوي القصور والامراء» بل كان يشمل طبقات 
اخرى من الناس» ومن أبرزهم التجارء وبخاصة تجار الرقیق» والمقربون من 
الحکام, وطبقات الفقهاء, والمنتفعون بالمغامرة. حكى تاجر يهودي كيف عهد اليه 
أحد وجهاء بربشتر أن يفدي بعض بناته ممن سباهن - وهو رومي - فلما عرض 
على الرومي عيناً كثيراً وأقمشة قال له: کانك تشهيني ما ليس عندي. يا بجة (يريد 
يا بهجة فيغير الكلمة لعجمته)» قومي فاعرضي عليه انواع ما في ذلك الصندوق» 
فقامت اليه واقبلت ببدر الدنانیر, وأكياس الدراهم وأسفاط الحلي... حتى كادت 
تواري شخصه: ثم قال لها: ادني لین من تلك التضوت, فادنت منه عدة قطع من 
الوشي والخز والديباج الفاخر... ثم قال لقد كثر هذا عندي حتى ما أستلذه»؛ وكان 
ذلك مما غنمه الروم يوم دخلوا لمدينة بربشترا". ومدينة بربشتر اذا قيست بغيرها 
من المدن تعد صغيرة قليلة الحظ من الاتساع, وهذا نصيب واحد من الذين شاركوا 
في غزوها ونهبها. 

وهذا الجانپ المترف القائم على الابداع في شئون القصور والحدائق هو 
الجانب الحضاري الذي تتوجه اليه أخيلتنا كلما تذكرنا مجد الأندلس في ذلك 
العصرء وهو الجانب الذي ينبسط ويتطاول حتى يحول بيننا وبين رؤية جوانب 
الضعف والتخلف في المظاهر الأخرى. 

وحين يتنافس الأمراء فيما بينهم في بناء القصور واتخاذ الأبهة وانتحال 
ضروب التفخيم يرتفع من حولهم - في العادة - فثتان, فثة الكبار من رجال الدولة 
لاتحاد المنفعة, وللاشتراك فى طرق الكسب والجمع» وفئة تجار الكماليات الذين 
تنفق سلعهم- في مثل تلك الأحوال - بما يقدمونه من فاخر الأثاث والملبوسات 
المزخرفة والعطور والجواري. قال ابن حيان يصف ما استحدثه مظفر ومبارك في 
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بلنسية : «واتخذوا البساتين الزاهرة والرياضات الناضرة؛ وأجروا خلالها المياه 
المتدفقة» وسلك مبارك ومظفر سبيل الملوك الجبارين في إشادة البناء والقصور, 
والتناهي في عليات الآمورء الى آبعد الغايات ومنتهى النهایات, ہما أبقيا شأنهما 
حديثاً لمن بعدهما. واشتمل هذا الرأي آیضا على جمیم آصحابهما ومن تعلق بهما 
من وزرائهما وکتابهماء فاحتذوا فعلهما في تفخیم البناء... فنفق سوق المتاع 
بعقرهم» وبعثر عن ذخاثر الأملاك لقصرهم» وضرب تجارهما آوجه الرکاب 
نحوهم» حتی بلغوا من ذلك البغية» فما شئت من طرف رائع ومرکب ثقیل وملبس 
رفیع چلیل» وخادم نبیل» وآلات متشاكلة وامور متقابلة»!". 

ویحفل الشعر الانداسي بوصف قصور المعتمد وغیره من الأمراء. وکانت 
القصور التي بناها بنو ذي النون في طليطلة مضرب المثل في روعتهاء والی ابن 
حیان نرجع مرة آخری لنتصور شیثاً من حالهاء فقد وصف هذا المؤرخ النافذ النظر 
والقلم كيف فرش احد ابهائها بالدیباج التستري المرقوم بالذهب» وسدلت فوق 
حنایاه ستور من جنسه» تکاد تلتمع الابصار بنصاعة آلوانها واشراق عقیانها, وآن 
مجلس احد القصور المسمی «المکرم» قد زین بصور البهاثم وأطيار وأشجار ذات 
شمار» وقد تعلق كثير من تلك التماثيل المصورة بما یلیها من آفنان الاشجار وآشکال 
الثمر, ما بين جان وعابث, وعلق بعضها بعضاً بين ملاعب ومثاقف.... وقد فصل 
هذا الازار عما فوقه كتاب نقش عريض التقدیرء مخرم محفور دائر بالمجلس من 
اخ وفوق هذا اأکتاب الفامل بحور منتظماة من الزجاج الملون الجلیس پالذهب 
البریز» وقد أجريت فيه آشکال حیوان وأطيار» وصور آنعام وأشجار» وأرض هذه 
الابحار مدحوة من آوراق الذهب الابریز... قال : ولهذه الدار بحیرتان قد نصت على 
ارکانهما صور اسود مصوغة من الذهب الابریز احکم صياغة, تتخیل لمتأملها 
كالحة الوجوه فاغرة الشدوق, ینساب من آفواهها نحو الب حیرتین الماء هونا 
کرشیش القطر أو سحالة اللجین, وقد وضع في قعر کل بحيرة منها حوض رخام 
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يسمى المذبح» محفور من رفيع المرمر كبير الجرم غريب الشكل بديع النقش قد 
ابرزت في جنباته صور حيوان وأطيار وأشجار وينحصر منها في شجرتي فضة 
' عاليتي الأصلين غريبتي الشکل, محكمتي الصنعة, قد غرزت كل شجرة منهما 
وستظ کل مذو اة مدنا مه( 
وكانت دور الأغتياء من غير الطبقة الحاكمة تزدان بعجائب من غالى الأثاث. 
كلق الهش اذه خن ان ال زامن شرا ماق ااا ماله يزه فين 
قصور الامويين ايام عزهم» واخبر آنه شاهد هنالك مجلساً مفروشا : «بمطارح من 
صلب الفنك الرفیع» مطرزة كما تدور بسقلاطوني بغدادي» وأنه كان يقابل ذلك 
المجلس شكل ناعورة مصوغة من خالص اللجین» من أغرب صنعة» يحركها ماء 
جدول يخترق الدار آبدع حركة الى أشياء تطابق هذا السرو من جودة الآلة والآنية 
والمائدة وجمال الخدم ورقة الأسمعة وفخامة الهيثة» () 


4- صورة من عهد المرابطين: 

كان يوسف يتذرع الى اجتياز الأندلس بأن امراءها اكثروا من وضع الضرائب 
والمکوس, وانه لذلك ناظر فى حال الشعب مخفف مما بهظه من أعباءء واكبر الظن 
أنه وفى ہما وعدء اذ يحدثنا صاحب الانیس المطرب انه لم يجد شيا من الرسوم 
والمكوس واخذ نفسه بتفقد احوال الرعیة(, الا انه لم يذكر إن كان يوسف قد حط 
الضرائب القديمة عما كانت عليه فى ايام الطوائف. ولما توفي يوسف وجد فى ماله 
ثلاثة عشر ألف ريع من الورق وخمسة آلاف وأربعون ربعا من مطبوع الذهب' 
وهذا يعنى مجموع ما بقى مما كانت تدره دولة واسعة الأطراف تمثل الاندلس جزءاً 
منها. 
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غير أن قيام دولة المرابطين على قاعدة الجهاد كان يجعل تكاليف الحروب 
أمراً لا تفي به الا كثرة الدخل. أضف الى ذلك أن أمراء المرابطين بالأندلس لم 
يكونوا مثل أمير المسلمين في تعففهم عن أموال الناس وانهم انغمسوا بعد فترة 
وجيزة في التزيد من الثروة والمكاسب. ولذلك أرى أن الرجل «العادي» في المدن 
والقرى الأندلسية لم يحس بتحسن يذكر في مستوى دخله أيام المرابطين» وانما 
الذي آحس بذلك هم الفقهاء حين شاركوا في السلطة نفسها وفي جمع الثروات» ثم 
ان قدوم المرابطين خلق تنافسا شديدا على الوظائف» كما خلق شيكاً من افتشات 
طبقة المجندين (الملثمين) على مصالح الرعية. ونحن نلمح هاتين الظاهرتين معا 
فیما كتبه ابن عبدون التجيبي في رسالة الحسبة. 

ویبدو من هذه الرسالة اسی ابن عبدون واسفه علی آن الرئیس العادل 
الساعي الى الخير المرتبط بالناموس آصبح یلتمس فلا يوجد!". 

وینص على أن هناك طبقة من الموظفین؛ هم صاحب المدينة وصاحب 
المواریث والقاضي والمحتسب «لا يجب ان یکونوا الا اندلسیین, فانهم آعرف 
بآمور الناس وطبقاتهم» وهم ايضاً آعدل في الحکم وأحسن سيرة من غیرهم؛ وهم 
أنفع للسلطان وآوثق, لأن الرئیس يستحيي ان پحاسب في عمله مرابطاًء آو ينكر 
عليه شيئاً مما قد فشا له عنه , في الخطة التي ولاه»!", وهذا کلام صریح في مدی 
النفؤذ الذي كان يتمتع به المرابطي في البيثة الاندلسية حتى لنرى ان كلمة 
«يستحيي» في هذا النص تخفيف للواقع الذي كان يجري پومثذ. ويؤكد ابن عبدون 
ضرورة الازدواج في بعض الوظائف, فيرى ان اعوان القاضي في مثل اشبيلية 
يجب ان يكونوا عشرة» اربعة منهم سودان برابر لحقوق المرابطين وغيرهم من 
الملشمین» والباقي اندلسية فهم أوثق وأخوف. ويصور افتثات الملثمين على 
السكان حين ينص على ان من يلثم يجب ان يكون صنهاجياً أى لمتونيا أو لمطياء آما 


(۱) ثلاث رسائل :۵ 
(۲) ثلاث رسائل :۱۹ 


۳۸ 


من عداهم من الحشم والعبيد فانهم حين يلثمون يهيبون على الناسء ويأتون 
أبواباً من الفجور كثيرة» بسبب اللثام وهم" . والسبب في ذلك ان اللشام - وهو 
شارة المرابطین - يؤكد على الناس اکرامهم, فاذا تلثم عبيدهم ظنهم الناس من 
المرابطين أنفسهم فسعوا الى برهم. هذا الى أن الملثمين كانوا يستغلون اللثام في 
ضروب الاساءة والتعدي. 

ويبين ابن عبدون ان كثيراً من ضروب الظلم الواقعة على الناس كانت توسم 
باسم السلطان, فالمتقبل يحصل مكوسا عالية على السلم» ويحتج الوزير بأن هذا 
كله «لمنفغه السلظان», ومن اناف اب غو ن هنا مهاو لخه الفصل نين السلطاة وما 
يأتيه الموظفون من شطط اذ يقول: «وعیان بالله ان يأمره السلطان آو يقول له : انه 
مالي» ويدعي ما ليس له , بل انه [اي المتقبل] يعرف انه محاسب علیه, مسوول 
عنه, فهى الملعون بحق (. فاذا تذكرنا كيف أسف ابن عبدون لفقدان السلطان 
العادل الذي يراعي الناس, أدركنا انه يعتمد اللباقة فحسب حين يبرئ السلطان من 
الجور الواقع باسمه على الرعية. 

وتقدم لنا رسالة ابن عبدون معلومات هامة عن بعض المظاهر العمرانية 
والاجتماعية في المدن الاندلسية - وبخاصة مدينة اشبيلية, ننعرف من هذه 
الرسالة كيف كانت المدن ذات أسوار تقفل لیلاء ولابوابها بوابون يدفع الناس لهم 
مبلغاً من المال عند جوازهم بهاء ويتهم ابن عبدون آولثك البوابين بالجشع 
والشطط والمخرقة: ويرى أن يكون لهم أجر مقرر من الدولة؛ يدفعه صاحب 
الاحباس والمواريث؛ وان لا يعطيهم الناس شيكاً من الضريبة بل على سبيل 
التكرم. وفي خارج الابواب فشات من الناس تبيع جلود البقر ولحومها. ويوصي 
ابن عبدون ان يبحث في شأن هذه المبيعات فانها مسروقة عادة. أما في الداخل 
فللمدينة حرس مرتبون يطوفون فيها ليلا ويأخذون من یتهمونه» ويصفهم 
الكاتب بالشدة والتعدي وانهم يكشطون الثياب ویغیرون الأشكال ويروعون 


(۱) المصدر نفسه: ۲۸ 
(۲) المصدر نفسه: ۲۱ 


۳۹ 


ومع ان المدن الاندلسية تلتقي في كثير من صور الحياة الاجتماعية الا أن 
بينها - ولا بد - فروقاً ملحوظة؛ فمدينة نهرية مثل اشبيلية يتصل اكثر ضروب 
نشاطها بالنهر. ففي جانب منه ترسو السفنء وعلى النهر معدون ينقلون الناس 
بين الضفتين ويشحنون البضائم. ويوصي ابن عبدون بأن تحمى ضفة الوادي 
الذي هو مرسی المدينة للسفن وان لا يباع منها شيء ولا يبنى فیهاء لان ذلك 
الموضع عين البلد » وموضع اخراج القوائد مما يخرجه التجار؛ ومأوى الغرباءء 
وموضع اصلاح السفن. ومن هذا النهر يستقي السقاءون من سقاية خاصةء 
ولذلك كان من الضروري ان تمنع النساء من أن يغسلن من موضع السقاية أو ان 
تهرق الزبول والاقذار على ضفة الوادي. هذه حال اشبيلية ؛ اما قرطبة فتتميز مثلاً 
بان اهلها لا يخرصون الثمار- أي يقدرون الضريبة عليها - الا في الفشقارء ولذلك 
فان ابن عبدون يرى ان تتخذ قرطبة قدوة في هذه المسألة, هذا إذا لم يمنع الخرص 
منعاً باتا لانه ظلم صريح» والفقهاء الذين رخصوا فيه انما تملقوا بذلك رؤساءهم. 
وتتميز غرناطة باعتمادها الكبير على فصل العصيرء وفي هذا الفصل يترك اهل 
غرناطة دورهم ناقلين معهم ما يلزمهم من الأثاث والمتاع هم وعائلاتهم متخذين 
معهم من الأسلحة ما يردون به العدوان!". 

ويؤكد ابن عبدون اهمية الزراعة في حياة الانداس, «فالفلاحة هي العمران, 
ومنها العيش كله والصلاح جله, وفي الحنطة تذهب النفوس والاموال, وبها تملك 
المدائن والرجال, وببطالتها تفسد الاحوال وينحل كل نظام»!" . وهو - كما ترى - 
يخصص زراعة الحنطة بالاهتمام الاکبر, إلا ان تقديره للزراعة عامة امر واضح, 
ولعله كان ينظر الى طبيعة الحضارة الأندلسية - وهي تعتمد الى حد كبير على 
الزراعة - ويشهد ما كان يصيب الناس من آثار التخريب الذي تجره الحروب 
وتعطيل المواسم في عهود الفتن. ولعله كان يفكر أيضا بما أصبح يعرف في 
اشبيلية باسم شین ر اگوی رهی ا متام آلذامن‌سام 2۸ وق فان 


(١)الاحاطة‏ :غ4١‏ 
(۲) ثلاث رسائل :۵ 


من شهد تلك الحادثة باشبيلية: «كان الناس يدفنون الثلاثة والأربعة في قبر واحد. 
والمساجد مربوطة بالخزم, لا يوجد لها من يؤم بها ولا من يصلي فيها»!'). وقد 
حدث ابن عبدون كيف كان تجار الحنطة يغلون سعرهاء وذلك ان التاجر يأتي الى 
دلال الحنطة, فيتفق معه على ان يشتري منه مقداراً كبيراً منها فيذهب الدلال الى 
متجره, ويكيل للتاجر ما أراده - وهی غائب - لا يشهده احد. فيحتكر التاجر مقدار] 
كبيراً من الحنطة ويتلاعب بسعرها في السوق؛ ويرى ابن عبدون ان يمنع بيع 
الحنطة الى من عرف انه يحتكر أكثر من قفيز , 

وبما ان ابن عبدون يبغي الاصلاح لذلك نجده يتقصى السيئات ويصور أحوال 
الفساد في المجتمع؛ على ان تجربته العامة في الحياة قد جعلته متشائماً: «وبالجملة 
فان الناس قد فسدت اديانهم ؛ وانما ... الدنيا الفانية والزمان عى آخره... ولا يصلح 
هذه الأمور إلا نبي باذن الله, فان لم يكن زمن نبي فالقاضي مسؤول عن ذلك کله(). 
ولذلك كانت عينه مسلطة على نقائص المجتمع» فمقبرة اشبيلية يذهب فيها اناس 
يشربون الخمرء وفي أيام العيد يجلس فيها الشبان لاعتراض النساء» والحساب 
فساق, سواء جلسوا في أفنية المقبرة آو جلسوا في دورهم ولذلك يجب ان يمنعوا 
من الانفراد مع النساء, والدارات موضع أوكار ولا سيما في فصل الصيفء وقت 
القیلولة» فلا بد من تفتيشهاء وضروب الغش في المصنوعات والمبيعات کثيرة, 
وكذلك صنوف الحيل ونقص الذمة في البيع والشراءء والرشوة واخذ الجعائل واخذ 
الصيرفيين للربا. 


۵- الشناء : 


لم یتح للغناء الاندلسی رجل مثل آبی الفرج الاصفهانی, یحدثنا حديثاً ضافیا 
مستوفی عن الغناء. وطبائم الالحان»,وطبقات القيان» والمفنین » ولکنا نقذر ان 


(۱) الذیل والتكملة :۱۲ 
(۲) ثلاث رسائل : 4۲ 
(۲)المصدر نفسه :1۰ 
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الاصول التلحينية التي وضعها زرياب وتلامذته ظلت أساسا للغناء الا ندلسي, 
وربما جدّت تفريعات في شئون الالحان اقتضتها طبيعة الموشحات والأزجال. 
وقد ذكر ابن سناء الملك عند حديثه عن الموشحات أن اکثرها مبني على تاليف 
الأرغن» وأن الغناء بها على غير الآرغن مستعار وعلى سواه مجاز(؟ 

ويقول ابن بسام ان الشاعر ابن الحداد القيسي آلف كتاباً في العروض مزج 
فیه بين الانحاء السوسیقیة وال راءالخليلية, ورد فيه على السرقسطي المنبون 
بالحمار, ونقض کلامه فیما تكلم عليه من الا شطار(". ولکنا لا نستطیع, وهذا الکتاب 
مما لم يصلناء أن نتصور طبيعة «الانحاء الموسيقية» التي يشير الیها ابن بسام. 


المرابطین وظهور ابن باچة فیلسوف الأندلس وامامها في الالحان", وکان وزيراً 
لابی بكر بن تیفلویت صاحب سرقسطة, فلما توفی نظم ابن باجة قصاند في وكاقة: 
وغنی بها فى آلحان مبكية (). ومن نماذج تلك القصائد: 

سلام وريحان وروح ورحمة على الجسد النائي الذي لا أزوره 


وعلى يد ابن باجة تخرج بعض التلامذة؛ ونعرف منهم أبا عامر محمد بن 
الحمارة الفرناطي, الذي برع في علم الألحان؛ واشتهر عنه أنه كان يعمد للشعراء 
فيقطع العود بيده, ويصنع منه عودا للغناء» وينظم الشعر ويلحنه ويغني به ومنهم 
اسحاق بن شمعون اليهودي القرطبي «أحد عجائب الزمان في الاقتدار على الألحان» 
وكان يغني ویضرب بالعود ۱ وأخذ طرائق عن كلب النار 7, وهذا - فيما يبدو - 
كان من حذاق العارفين بطراثق الموسيقى. ولكذا لا نعرف عنه شيئا واضحاً كذلك. 


(۱) دار الطران : ۲۵ 
ينا ۲۰۱ 
؟) المغر 
سارت 
) المفرب ۲: 
") المغرب ۱: ۱۲۷ 
۷) المصدر نفسه. 


) 
) 
) 
) 
) 


نك 


أما المغنون والمغنيات فقد عرفنا بعض اسمائهم وبعض ما كانوا يتغنون به . 
فكان الحكيم النديم ابو بكر ابن الاشبيلي مغنياً بقصر الرشيد ابن المعتمد ۱, وكان 


المعتن: 
هل يزيل البين محتال أن غدت للبين اجمال 
وغنى في مجلس آخر بشعر محدث أوله: 


اذا بلغتني يا ناقتي المسمي ادريسا”) 

ولكنا لا نعلم كيف كانت هذه الأغاني تلحن. 

وكان اقتناء القيان امراً متصلاً بطبيعة الترف في قصور الامراء ودور 
الاثریاء. وهم يغالون في اثمانهن اذا أحسنت الجارية فنوناً متنوعة من علم وخط 
وشعر.... الخ فقد حرص المعتضد على شراء قينة عبد الرحيم الوزير من قرطبة إثر 
وفاته لما وصفت له بالحذق في صنعتها!", وأهدى مجاهد العامري من دانية الى 
المعتضد جارية عرفت باسم العبادية » وكانت ظريفة أديبة كاتبة شاعرة ذاكرة لكثير 
من اللغة ء وكان هذيل بن رزين صاحب السهلة يبتاع الجواري المغنيات 
المحسنات, ويطلبهن بكل جهة, فكانت ستارته ارفع ستاثر الملوك. وقد دفع فى 
جارية ابن الكتاني المتطبب ثلاثة آلاف دينارء وكانت واحدة القيان في وقتها 5 
حيث الجمال وطيب الغناء وجودة الكتابة والمعرفة بالعلوم(" ویبدو أن ابن الکتانی 
هذاکان شخصية غريبة, وانه كان فاجو رقیق اذ یقول في فصل له: ا 
الحجارة فضلا عن آهل الفدامة والجهالة» واعتبر ذلك بأن في ملكي الآن اربع 
رومیات, كن بالامس جاهلات وهن الآن عالمات حکیمات منطقیات هندسیات 
موسیقاویات اسطرلابیات معدلات نجومیات نحویات عروضیات تأدبيات 


(۱) الذخيرة - القسم الثاني (المخطوط) : 6 ۱۵ 

(۲) الذخيرة ۲/۱: ۳۰۰ 

(۳) الذخيرة - القسم الثاني (المخطوط) : ۱۲ 

Abbadidarum 2: 235 (£) 

(۰) الذخيرة - القسم الثاني (المخطوط) : 4 ۲, والبیان المغرب ۳: ۲۰۸ 
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خطاطات, يدل على ذلك لمن جهلهن, الدواوين الكبار التي ظهرت بخطوطهن في 
معانی القرآن وغريبه وغير ذلك من فنونه وعلوم العرب من الانواء والاعاريض 
والانحاء وكتب المنطق والفلسفة. وهن يتعاطين اعراب كل ما ينسخنه ويضبطنه 
فهما لمعانيه وكثرة تكرارهن فیه»۱؟ وظاهر أن على كلام ابن الكتاني مسحة من 
قم دلا الرقق وجا 


ومن الغريب ان لا نسمع الشيء الکشیر عن تلاحين الموشحات والأزجال 
واشتغال المغنين بهاء ان اكثر ما يقترن بالقصص المروية عن مجالس الغناء انما هو 
من القصيد لا من الموشح» الا في أحوال قليلة كأن يقال ان موشحات ابن ارفع راسه 
كان يغنى بها في بلاد المغرب (" آو أن ابن باجة ألقى على احدى القينات موشحة له 

وقد كان الغناء وسيلة من وسائل نقل التلاحين العربية الى ما وراء الحدود 
الاسلامية بالأندلس, وطريقا الى التأثير العربي عامة» وفي هذه الناحية من ضروب 
الاختلاط الحضاري يمكن ان نقدر أثر العرب في البلا؛. المچاورة, ذلك ان الغناء 
العربي والألحان العربية كانت تسمع وتستساغ في البلاطاد: الأجنبية ويحدثنا ابن 
الكتاني - الا نف الذكر - عن مجلس غناء عند بنت شانجة ملك البشکنس, زوجة 
شانجة بن غرسيه ابن فرذلند فيقول: انه كانت في المجلس عدة قينات مسلمات من 
اللواتي وهبهن له سليمان بن الحكم أيام امارته بقرطبة فأومأت بنت شانجة الى 
جارية منهن, فأخذت العود وغنت بهذه الابيات: 

خليلي ماللريح تأتي كأنما يخالطها عند الهبوب خلوق 

أم الریح جاءت من بلاد أحبتي فأحسيهاريح الحبيب تسوق 


الى آخر هذه الأبيات 0 


(۱) الذخيرة - السابق ٠١8:‏ 
(۲) المغرب ۱۸:۲ 
(۲) الذخيرة - القسم الثالث (المخطوط ) : ۹۷ ۲۰۸-۱ 
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ولمح هذا الأثر الغنائي الموسیقی الباحتون الذين اعتمدوا المقارنة بين 
الطريقة العربية وما تأثر بها. فذهب الأب خوان اندريس منذ القرن الثامن عشر 
الى ان موسيقى الترويادور وآراء الفونسو العالم في هذا الفن عربية كلها( 
وتوصل الاستاذ ريبيرا الى القول بأن نظام الزجل ظل ياقياً فى صناعة الالحان 
الموسيقية ولا سيما في هذا النوع من الألحان المعروفة بالروندو 100200 وهی 
موسيقية, فيعزف عازف لحناً موسيقياً يقابل الخرجة نرمز له بالحرفين اب ثم 
يلي ذلك غصن موسيقي من ثلاثة آلحان متشابهة يليها لحن في نفس نغم الخرجة 
فيصبح وزن الغصن ااب ويجيء بعد ذلك لحن في وزن الخرجة الأولى'؛ وهذا 
يلقي ضوءاً على اهمية «النوبة» الغنائية التي استحدثها زرياب في الأندلس ویعیننا 
انفسهم, لتشايه المحاولتين. 


(۱) تاريخ الفكر الاندلسي :517 
(۲) المصدر نفسه :۱۷ 
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الدراسات العلمية والفلسفية 


انتشرت الكتب التى كانت محفوظة بقرطبة في انحاء الاتدلس, بعيد الفتنة» 
فتنوهبت مكتبة الحکم المستنصرء وبيعت مكتبة ابي المطرف ابن فطيس حين اشتد 
لشلاه, جتی جمع ورشته مها آرپمین الت ینار اس وح سس 
الزهراوي انه شد في بيته ثمانية احمال کتب لینقلهاء , فلم يتم حتی انتهبها البربر(. 
واصبح الاهتمام بالمکتبات في سائر المدن الاندلسية امراً ملحوظاء وأخذ الناس 
یتنانسون في ذلك فکان في قرطبة نفسها مکتبة لمحمد بن يحيى الغافقي 
المعروف بابن الموصل (-۶۳۳) وکان هذا الرجل یش جمع الکتب على كل لذة؛ 
وقد اجتمع عنده منها ما لم يجتمع مثله لأحد بعد الحكم المستنصرء فمن الكتب التي 
كان يقتنيها اصلاح المنطق بخط القالي» والغريب المصنف وهو الاصل الذ ي كان 
يستعمله القالي ايضاًء ونوادر ابن الاعرابي بخط ابي موسى الحامض, وتاريخ 
الطبري بخط ابن ملول الوشقيء وقد بيعت هذه الكتب في تركته وأغلي فيها حتى 
تقدمت الورقة في بعضها بربع مثقال!". ۱ ١‏ 

وکان المظفر صاحب بطلیوس جماعة للکتب وذا خزانة عظيمة لم يكن في 
ملوك الاندلس من يفوقه في أدب ومعرفة. . ومن هذه المكتبة کوّن الموسوعة التي 
سميت بالكتاب «المظفر ي»! ". وجمع احمد بن عباس الكاتب وزير زهير الفتى كتبا 
كثيرة حتى قيل إن عددها بلغ أربعمائة الف كتاب . وكان القنطري من أهل شلب 
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جماعة للكتب والدواوین(, كما كان ابن مدرك المالقى التاریخی النسابة بصيراً 
بالخطوط مميزا لها واقتنى من الدواوين والدفاترعظيمها"ا. - 

ويخيل الي أن ابن حزم كان قد جمع عدداً كبيراً من الکتب. وهى قد صرح أنه 
جمع تواليف آهل المذاهب من أهل الحديث و الحنفية والمالكية والشافعیة") هذا إلى 
ما اظن أن مكتبته كانت تحويه من كتب اخرى في مختلف فروع العلم والمعرفة فان 
اطلاعه الواسع على شتى المعارف في زمنه يجعلنا نقدر ذلك. 

ولم تنقطع هجرة الكتب المشرقية في شتى العلوم, فادخل الكرماني (-458) 
رسائل اخوان الصفا الى الاندلس لاول مرة(). وجلب تاجن عراقي نسخة من كثان 
القانون لابن سینا قد بولغ في تحسینها, فاتحف بها ابا العلاء ابن زهر تقری الیه. 
ولم يكن هذا الکتاب وقع اليه قبل ذلك فلما تأمله ذمه واطرحه ولم يدخله خزانة 
کتبه(). وهاچرت الى الاندلس ایض کتب الفارابي ودیوان الستنبي ومقامات 
الحريري ورسائل البدیم والخوارزمي وخطب ابن نباتة وکتب التعالبی وخاصة 
اليتيمة. ولما عاد عبد الملك بن زهر الى المشرق جلب معه دواوين من فنون العلم(. 
اما کتب المعري التي وصلت الاندلس فقد دون ابن عبد الغفور ثبتاً لها فى کتابه 
«احکام صنعة الکلام» وعد منها: كتاب القائف, وکتاب الصاهل والشاحچ, وشرحه 
المسمى «لسان الصاهل», والفصول والفایات, والسجع السلطاني؛ وخطبة 
القفصیع وشرحه. ومن الرسائل: رسالة الغفران ورسالة الفلاحة ورسالة الجن 
ورسالا النکاح ورسالة الاغریض ورسالة المنیح. ومن الشعر: سقط الزند وشرحه 
المسمی «ضوء السقط » واللزومیات وكتاب الاستففار وکتاب چام الاوزان 
وذکری حبیب. وآخبرنا ابن عبد الغفور انه لم ير شرح ابي العلاء على دیوان ابي 
الطيب «الى غير ذلك من التواليف التي لم تصل اليناء ولا ورد ذكرها علیناء(0. 
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ودخلت المغرب والاندلس بعض كتب الغزالي, ثم تعرضت للحرق ايام علي بن 
تاشفين ثاني خلفاء المرابطين. وتقدم بالوعيد الشديد من سفك الدم واستتصال 
المال الى من وجد عنده شيء منهاء!") وأحرقها ابن حمدين بقرطبة. واستفتي في 
ذلك الأمر الفقيه ابو الحسن البرجي فأفتى بتأديب محرقها وتضمينه ثمنهاء وتابعه 
على ذلك اثنان آخران من الفقهاء(والغالب ان ما صنعه ابن حمدين انما كان بأمر 
تاشفين بن علي بن يوسف إذ تفيد رسالة صدرت عنه الى ابي زكريا يحيى بن علي 
والفقيه القاضي ابي محمد بن جحاف وسائر الفقهاء والوزراء والاخيار والصلحاء 
والكافة ببلنسية (۱۰ جمادى الاولی ۵۲۸) يوصيهم فيها ببعض الوصاياء ومنها انه 
يحذرهم من كل كتاب بدعة وصاحب بدعة «وخاصة- وفقكم الله- كتب ابي حامد 
الغزالي » فليتتيع أثرها ولينقطع بالحرق المتتابع خبرها ويبحث عليها وتغلظ 
الايمان على من يتهم بكتمانهاء!". 

واشتغل الاندلسيون بكتب المشارقة اه وشرها ومعارفية ورد 
واختصاراًء الى جانب ما ألفوه في شتى العلوم من فقه ولغة ونحو ومعجمات 
وتاريخ وحديث وكتب في التراجم والدراسات الادبية. وهذا شيء يعز على الحصر, 
وليس من غرضنا في هذا الكتاب الا الالماح الى طابع الحركة العلمية والفلسفية في 
العصر, موضوع هذه الدراسة. ١‏ 

ويرجع الفضل في معرفتنا الى ما كان عليه حال الدراسات العلمية والفلسفية 
بالاندلس الى القاضي صاعدء صاحب كتاب «طبقات الامم»» فقد عاش في تلك الفترة 
وآذاه تطوافه في انحاء الاندلس الى التعرف ببعض اولثك العلماء» ويبدى لمن يراجع 
الفصل الذي کتبه صاعد عن علماء بلاده أنه لقي طوائف من الدار سین وان النتاج 
الذي صدر عنهم لم يكن غزيرآء وخصوصاً اذا عرفنا أن کثیر] ممن لقیهم کانوا ما 
یزالون في دور الشباب وفي بواکیر حیاتهم العلمية. ولذلك فان ما نتصوره من 
حالهم يومئذ هو جو دراسي حافل بالتلامذة المتطلعین إلى العلم » مع وجود عدد 
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غير كثير من الأساتذة. ولكن هذه الظاهرة تدل على شيء من الحرية والتقدم: «فلم 
تزل الرغبة ترتفع من حينئذ في طلب العلم القديم شيئاً فشيئاً, وقواعد الطوائف 
تتحضر قليلاً قليلاً الى وقتنا هذاء فالحال بحمد الله افضل ما كانت بالاندلس فى 
اناد هش الوم واالاعرا كن هن کی ا الا قن العرية كان تسا 
آمناً وسلماًء وکانت خواطر الناس مشغولة بما يدهم من آخطار خارجیة(". وقد 
ينجلي لنا معنی هذه الحقيقة اذا تذکرنا أن أكثر النواحي احتفالاً بتلك الدراسات هما 
طليطلة عاصمة بني ذي النون, وسرقسطة عاصمة بني هود » وکلتاهما على مقربة 
من الخطن الخارجي. آما أجلي كات حالها کما فال المراکضي لي رس 
المعتند بخ عباد؛ موکان مسرا من الى على علم الادب وها يتطق به وینضم 
اليه“ . 

فكان من العلماء بطليطلة (*. آبو الوليد بن الوقشيء وقد لقيه صاعد بتلك 
الا عه ركان ب الى علوم الفا ر اة عرف متا ال 
والمنطق؛ وأبى جعفر بن منیح أحد المعتنين بعلم الهندسة والنجوم والطب؛ 
والقويدس , تأدب في طليطلة؛ وبرع في علوم العدد والهندسة والفراتض, ودرس 
في تلك المدينة زمناً طويلاً؛ وأبو اسحاق ابراهيم بن يحيى التجيبيء النقاش 
المعروف بولد الزرقيالء وكان بصيرا بعلم الفلك وفيه يقول سانشذ بيريذ: بإنه 
يعتبر من أعظم أهل الفلك من العرب» وهو من طبقة أكابر علماء هذا الفن في 
تشون الق ت طول اوه او ات مخوسة ابا جن 
ملاحظات استخرجها من تجاربه المباشرة. وقال فيه ابن الأبار:« ولم تأت 
الأندلس بمثلهء آخر أرصاده بقرطبة» وكان أكثر رصده قبل ذلك بطليطلة في أيام 
المأمون»7". ومن المشتغلين بالعلم ايضاً في طليطلة, ابو عامر بن الأمير المقتدر 
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بن هود. وكان يضيف الى معرفته بالعلم الرياضي اهتماماً بالمنطق والعلم الطبيعي 
والالهي؛ ومن المهتمين بالطب ابن البغونش  5-(‏ 5)؛ وقد درس على علماء قرطبةء 
فأخذ علم العدد والهندسة عن مسلمة المجريطي, وعلم الطب عن ابن جلجل وابن 
عبدون الجبلي وغيرهماء ثم خدم الظافر بن ذي النون والمأمون. وفي آواخر آيامه. 
ترك قراءة العلم وتنسكء وأقبل على قراءة القرآن. وقد لقيه صاعد وتبين له أنه قرأ 
الهندسة وفهمهاء والمنطق وضبط کثیرا منه, ثم درس كتب جالينوس.. ومن 
مشاهير الأطباء الذين استوطنوا طليطلة, ابن وافد اللخمي» وقد آلف كتاباً في 
الأدوية المفردة جمع فيه بين كتابي ديوسقوريدس وجالینوس, وكان يرى ان 
التداوي بالغذاء مقدم على التداوي بالدواء . 

أما سرقسطة, فعرف من علماتها الرياضيين الكرماني (-5/5) وأصله من 
قرطبة» وكان أحد الراسخين في علم العدد والهندسة؛ وله رحلة الى المشرق؛ درس 
فيها الهندسة والطب, ثم عاد واستوطن سرقسطة. وهو الذي ادخل اليها رسائل 
اخوان الصفا لأول مرة. ومنهم عبد الله بن آحمد السرقسطيء وكان نافذا في علم 
العدد والهندسة والنجوم؛ وتوفي بپلنسیة(-1۸ ۶). وهاجر ابن الكتاني المتطبب الى 
سرقسطة واستوطنهاء وكان بصیر] بالطب متقدماً فيه ذا حظ من المنطق والنجوم 
وکثیر من علوم الفلسفة. وفي سرقسطة, كان عدد من العلماء اليهودء منهم منحم بن 
الفوال» وكان متقدماً في صناعة الطب متصرفاً في المنطق وسائر علوم الفلسفة , 
وله تأليف سمّاه «كنز المقل» رتبه على المسألة والجواب وضمنه جملاً من قوانين 
المنطق وأصول الطبيعة. وكان معه بسرقسطة مروان بن جناح من أهل العناية 
بصناعة المنطق, وابن جبيرول الذي كان مولعاً بالمنطق ايضاً (-۰ 5 4). وابن 
بكلارش الطبيب ومن كتبه « کتاب المجدولة في الادوية المفردة» وابو الفضل 
حسداي بن حسداي الذي برع في علم العدد والهندسة والنجوم والموسيقى 
والمنطق, ثم ترقى الى علم الطبيعة. فدرس كتاب الكيان لاررسطوطالیس حتى أحكمه 
ثم شرع في دراسة كتاب السماء بعده. وقد اتصل ابن باجة ببيكة سرقسطة هذه 
وتوجه الى دراسة الفلسفة حتى تفوق فيها على نظرائه. 


اما في غير هذين البلدين فنجد افراداً من العلماء كابن خلدون الحضرمي 
باشبيليتة» والواسطي ابي الأصبغ الماهر في علم العدد EOS‏ ۱ 
بقرطبة» وابن شهر الرعيني البصير بالهندسة والنجوم في المرية, وفيها ايضاً ابن 
الجلاب أحد المتحققين بعلم الهندسة وهيئة الافلاك وله عناية بالمنطق والعلم 
الطبيعي. ومنهم ابن زهر الجد وكان يعمل في الطب بدانية زماناً طويلاً ثم انتقل الى 
اشبيلية. واسحاق بن قسطار اليهودي الذي كان طبيباً لدى مجاهد العامري وابنه 
وكان مشاركاً في علم المنطق مشرفاً على آراء الفلاسفة وتوفي بطليطلة (-44۸). 

ونحن نلمح من هذا السرد السريع لاسماء العلماء شيثين أولهما قلة التواليف 
التي أثرت عنهم وثانيهما شيوع الاهتمام بالدراسات المنطقية؛ ولعل هذه الدراسات 
كانت آکثر حظاً من غيرها من حيث المؤلفات التي وضعت فيهاء فاذا استثنينا «كنز 
المقل» لابن الفوال وجدنا مؤلفين آخرين واحداً لابن سيده وقد قال فيه صاعد: «عني 
روان عنایه و نله والنافيه دالينا كتير ميسو دسي افيه إلن مذ د 
بن يونس!"» ولم يصلنا هذا الکتاب. غير ان ابن سيده يفتخر في مقدمة المحكم 
تدقف ف ,ويا كال العف والنلن في میا الي انلیا الذي يتمق 
غن الاخبان بهاو طیاع اهل الو قت :وما هم عليه من ودا الاوضسا الق 
والمؤلف الثاني هو«کتاب التقريب لحد المنطق والمدخل اليه بالالفاظ العامية 
والأمثلة الفقهية» لابن حزم الاندلسيء والظاهر ان متى بن يونس هو معتمده ايضاً 
في هذا الکتاب")وقد کانت محاولة ابن حزم في كتابه جريثة من ناحیتین: اولاً لان 
التأليف فى المنطق عرضه لالسنه الناقدین من خصومه الفقهاء فحملوا عليه بشدة, 
وبالفوافي تهجین ما صنم؛ وثانیا لانه حاول ان یقرب المنطق باستحمال انكلة من 
الشريعة لکی يبرن ارتکاز الشريعة الى اصول منطقية. غير ان معاصریه اتهموه 
مان لم تفیش مق اوغا تالف اس له لاه مرس عزف وا 
ارتاض في کتابه, فکتابه من اجل هذا كثير الغلط بين السقط » والتهمة صحيحة في 
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بعض المواطن لان ابن حزم اعتمد المقدمات الدينية في تصور المنطق, وأضعف 
من قيمة الاستقراء, وصرّح في مواضع من كتابه بأنه لا يتقيد بقول الاوائل في هذا 
الموضوع او ذاك. كما انه مع التزامه لتقسيم كتب ارسطوطالیس, جانب الاعتماد 
على بعضها مجانبة كلية وادخل بعضها في بعض طلباً للايجاز. 
وقد قسم ابن حزم أهل عصره من حيث نظرهم الى كتب الأوائل أربعة أقسام: 
5 فريق حكموا على تلك الكتب بأنها محتوية على الكفر وناصرة للالحاد 
دون أن يقفوا على معانيها اى يطالعوها. 
ب- قوم يعدون تلك الكتب هذياناً وهذراً وهؤلاء يحتاجون من يفهمهم انهم 
غلی خطا. 
ج- قوم قرآوا هذه الکتب بعقول مدخولة واهواء مؤوفة وبصائر غير سليمة 
ولا بد من هدايتهم الى وجه الحق. 
ء - قوم نظروا باذهان صافية وأفكار نقية من الميل فاستناروا بتلك الكتب 
ووقفوا على اغراضها. 
وانفق ابن حزم في كتابه هذا جهدا كبيراً في وضع أسس المناظرة والجدل, 
وما ذلك الا لحاجة امثاله وة إلى الدفاع عن القضایا الدينية. بوجه منطقی, وقد 
ول کاب اكل مان الموقف الذى وه بن مس ماه اموه والتصتارى كنا 
تشهد كتبه الاخرى بطبيعة المناظرة الحادة في وقفته أمام أهل المذاهب الاسلامية 
الاخری, وهذه ناحية من أشد ضروب النشاط الفكري بالاندلس يومئذ. 
واتماما للاتجاه الفكري الفلسفي لدى ابن حزم يحسن أن يرجم الدارس إلى 
رسالته في «مداواة النفوس وتهذیب الاخلاق, تفا مشاه فلسفية قالط عظر هه 
النفسية العميقة, وفیها دعوة الى العزلة, تعد ارهاصاً بنظرات ابن باجة في التوحد 
رغم المعايشة إذ يقول: «من جالس الناس لم يعدم هما یلم نفسه؛ وانما يندم عليه 
في معاده, وغیظاً ينضج كبده؛ وذلا ينكس همته» فما الظن بعد بمن خالطهم 
وداخلهم؟ والعز والراحة والسرور والسلامة في الانفراد عنهم, ولكن اجعلهم 
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كالنار تدفاً بها ولا تخالطها ليلة (') وفي هذا التيار الفكري الذي سيبلغ ذروته عند ابن 
باجة ثم عند ابن الطفيل نرى وقع المجتمع في تكوين هذه النظرات ولو وصلنا 
كتاب «السياسة» لابن حزم لكونا عن نظراته في التدبير الفردي صورة أوفى واتم, 
ولعرفنا على وجه اوضح أثر الحياة الاجتماعية في تكوين نظرته الفلسفية. وفي 
المنقولات الباقية من هذا الكتاب احكام تدل على انها متشؤعة مق رای ارال 
الاندلسية كحديثه عن تنظيم البريد أى حديثه عن الولاة في قوله: «والذي نختاره 
للامام على كل حال آلا يطول مدة أمير بلد, ولا سيما البعيدة عنه أو الثغور التي فيها 
القلاع المنيعة والجند الكثير أو التي فيها المال الکثیر, بل يعجل عزل كل أمير يوليه 
شيكاً من ذلك» وان كان عدلا فاضل السيرة» فيوليه الامام بلدا آخر من بلاده, وأما 
سائر البلاد فبخلاف ذلك لا يعزل عنهم احد إلا عن جور ظاهر أو خيانة بينة»(). 

فاذا انتقلنا الى نطاق الفلسفة الالهية وجدنا اثنين من الفلاسفة هما ابن السيد 
البطليوسي وابن باجة. 

وابن السيد لغوي نحوي ولكنه كتب في الفلسفة رسالة صغيرة بعنوان «كتاب 
الحدائق في المطالب الفلسفية العالية العويصة», وقد خصص هذا الكتاب للاجابة 
على سبع مسائل هي :ان ترتيب الموجودات عن السبب الأول يحكي دائرة وهمية, 
وان الانسان تبلغ ذاته بعد مماته الى حيث يبلغ علمه في حياته ويحكي علمه دائرة 
وهمية؛ وان صفات الباري لا يصح ان يوصف بها الا عن طريق السلب, وقولهم لا 
يعرف الله إلا نفسه, والبرهان على بقاء النفس الناطقة بعد الموت”). ومما يلفت 
النظر ان ابن السيد جعل النفوس ستا أي زاد الى النفوس الثلاث المعروفة وهي 
النباتية والغضبية والناطقة ثلاث نفوس أخرى هي الفلسفية والنبوية والكلية. وهو 
لا يعني أن هذه الثلاث انواع في القسمة الاساسية للنفوس, ولكنه خلط صفات 
فش الضوين الا وسيو يكن اعانا وتخ ابن ادن علج ا 


۱۲ رسائل ابن حزم:۰‎ )١( 

(۲) مجلة تطوان, العدد الخامس ۹۱۰۰ ۰۰:۰۱ ۱ من مقال الاستاذ محمد ابراهيم الكتاني بعنوان «بين يدي شذرات 
من كتاب السياسة لابن حزم». 

٠: الحدائق‎ )۳( 


or 


اليونانيين» ويورد بعض اقوالهم مثل تالس وزينون وأرسطى وآفلاطون, ولكنا لا 
نعرقف مصدره المباشر, وهى ينقل عن طيماوس لافلاطون في غير موضع. وقد 
قال الاستان آسن بلاسيوسء إن هذه الفقرات التي يوردها ابن السيد من تلك 
المحاورة لا تتفق مع نصها اليوناني المعروف» مما يثير مشاكل متعددة تتعلق 
بالمراجع الخاصة بدراسة افلاطون. ويقول آسن أيضاً: وعلاوة على ذلك كله؛ فان 
كتاب الحداثقء یعتبر اول محاولة للتوفيق بين الشريعة الاسلامية والفكر 
اليوناني(. 

وآما اين باجة, فهو فیلسوف هذه الفترة بلا نزاع . بلي بمحن كثيرة وشناعات 
من العوام» وقصدوا اهلاكه مرات وسلمه الله منهم. وکان هو ومالك بن وهيب 
الاشبيلي قرینین في التحقق بعلم الفلسفة, وقد استطاعا ان يفيدا كثيراً من الکتب 
التي تفرقت من مكتبة الحکم, بعد زوال الدولة الاموية. إلا أن مالك بن وهيب لم 
يكتب في الفلسفة؛ وأضرب عنها ظاهراً «لما آلحقه من المطالبات في دمه بسببها» 
وانصرف الى علم الشريعة. وأما آبو بكر ابن باجة, فانه ترك في الفلسفة مؤلفات 
كما ترك تعاليق في الهندسة وعلم الهيئةء ولم يفرد تألیفاً في العلم الالاهي, غير أن 
له إشارات اليه في أثناء مؤلفاته الأخرى. وقد عد له ابن ابي اصيبعة عدة کتب, تدل 
على أنه سبق ابن رشد» الى شرح كتب ارسطوطالیس. وقد قال فيه تلميذه أبو 
الحسن علي بن الامام الغرناطي, وهو الذي وصلتنا أقاويل الباجي الفلسفية عن 
مزر نویه ذه لع ركن يك اس نص القاوا من مله ون القدون ال کم عليه 
من تلك العلومء فانه اذا قرنت أقاويله فيها باقاویل ابن سينا والغزالي؛ وهما اللذان 
فتح عليهمابعد ابي نصر بالمشرق في فهم تلك العلوم ودونا فيهاء بان لك الرجحان 
في أقاويله وفي حسن فهمه لأقاويل أرسطوء(". 

ومن كتبه التي وصلتنا رسائل ثلاث هي : کتاب النبات» ورسالة الوداع, 
ورسالة اتصال العقل بالانسان» كما وصلنا كتاب «تدبير المتوحد» وجميعهانشرها ` 


۳۳۰ نقلا عن تاريخ الفكر الاندلسی:‎ )١( 


o 


المستشرق آسن بلاسیوس. اما کتاب النفس فقد نشره الدکتور محمد صفیر حسن 
المعصومي. ومن العجیب ان کتب ابن ياجة اکثرها مخروم غير کامل من آخره 
ککتابیه في النفس وتدبیر المتوحد وغیرهمال. 

وقد کان ابن پاجة في فلسفته ذا اهتمام بسعادة النفس الفردية وکمالهاء فهر 
تم مال افلاطون ااك الفبلسوف, زه ته رل أن تسام مسا هی اا 
القتصوی لدی الانسان, وکیف بحقق هذا الفیلسوف غایته؟ ره غیر معني فى 
نظرته الفلسفية بتحقیق - او تصویر- المدينة الفاضلة او الجمهورية المثالية, وانما 
یحاول ان يوجد للانسان المفکر وضعاً في الدولة المضطربة» فیری ان يكون 
متوحداء أي يعيش في بیئته, وکأنه بانقطاعه للتأمل لا يعيش فیهاء فالمتوحد هو 
الذي سماه المتصوفة باسم«الفریب» لانه قد سافن بفکره الى مرتبة اخری هي له 
کالوطن(. 

وقد يقال على نحو من الیقین ان ابن باجة یتأثر افلاطون في جمهوریته 
والفارابي في مدينته الفاضلة, ولكن اشارات عابرة الى الوضع السياسي في زمنه, 
في كتابه «تدبير المتوحد» تدل على الملاءمة بين هذا التجريد الفكري والواقع. ومن 
العجیب. وتلك حال المجتمع من الفوضى یومثذ »ان ينتهي ابن باجة الى القول: 
«وکل ما یوج للانسان بالطبع ویختص به من الافعال فهي باختیار... والافعال 
لإا الخاسنة يدتهي سا عون ناخ ار ١‏ 

واذا استشنینا کتاب النبات وجدنا آن تدبیر المتوحد واتصال العقل ورس الة 
الوا ركاب اقفن تحدمو كدو مكيب يتعائل ف النطره الفلسفية ,قاد القزی 
کا هد همهو رسالة الوواع :القن وها إلى تيده من دن انام لسن 
حین آزمع الرحلة الى المشرق لیبین له كيف بكرن الفرد كاملا کماله الذ ى يخمنه 
وذلك باقترابه من منزله العقل. «آحب الموجودات الى الله عز وجل». وفي رسالة 
اتصال العقل تتمة لهذه الفكرة ان پحاول ان یثبت فی هذه الرسالة, كما قول الاستان 
ی كاز میرن ار کاخ 
المعقولات. اذا اتحد پالمعقولات يصير صورة الصور, كما هى الحال في العقل 


(۱) حي بن یقظان: ۱۲ (ط. دار المعارف) 
(۲) تدبیر المتوحد في 8۸8[ ۰۰ ۶ ٩‏ ۱۸:۰۱ ومقالة روزنتال في ۹۵۲۰10 ۱»: ٩۱‏ ۱ وما بعدها. 


oo 


الفعال» بمعنى انه يصير بمثابة محل المثل ومكان المعقولات»(. وفي تدبير 
المتوحد شرح لتحقيقها على رغم النقصان الذي يواجه وجود المتوحد في المجتمع 
الناقص . 

اما كتاب النفس فانه عودة إلى تقرير التميز للانسان عن طريق النطق والتخيل 
لا عن طريق الحس. يقول ابن باجة: «والادراكات النفسية جنسان: حس وتخيل, 
ولا يمكن ان يتخيل ما لا يحس. ولذلك لا يمكن. ان بتخيل اللون؛ فالحس يتقدم 
بالطيع التخيل لانه كالمادة للتخيل!'!». ويقول فى موضع آخر: «فيين ان القوة 
التدهيلة كمال لجسم طبيعي آلي: فهي اذن نفس؛ وبين مسا قلغا انه لا يمن ان 
توجد قوة اخرى غير هاتين» أعني الحس المشترك والقوة الخیالیة("». 

ذلك الاتجاه الفلسفي الذي ترك أثراً واضحاً في ادب هذا العصر حين اوجد له 
ما عقا ودف جديا ومصطلحا- سنولي أثره العناية في فصل تال- لم يكن 
اكه هل ak ROR‏ هاو تلادع( متس تما 
أصحابه. 


ولا نستطيع ان نقول ان هذا التيار الفلسفی كان قاصراً على عهد الطوائف 
وه و اء الو ن ف بات من هت المشر الوا میم إن دول 
الجر انط کات ذه نامع وات لم نکن «قارف من انك السبنا مون وبل عند 
إلا من علم الفروع ؛ فروع مذهب مالك:() وأنه نفقت في ذلك الزمان كتب المذهب, 
وكفر العلماء كل من عمل في علم الكلام وأحرقت كتب الغزالي» ولكن يجب ان نذكر 
ان ميدان العمل الفلسفي لم يكن نشاطاً عاماً في أي عصر وانما كان أمرا خاصاً 
فردیاً في كثير من الاحيان. اما الفروع المباحة من علوم الاوائل كالطب مثلاً فقد 
ظلت تلقى ضروب التشجيع. وفي عصر المرابطين ألف عبد الملك بن زهر كتاب 
«الاقتصاد في صلاح الاجساد» لعلي بن يوسف بن تاش فين وفرغ منه سنة 
۵ ۱ ه("اوآمر علي بن يوسف ايضا بما كان خلف ابو العلاء بن زهر من نسخ له 
مجربات فجمعت بعد موت ابي العلاء رن 


(۱) الفکر الاندلسي: ۳۳۸ 
(۲) کتاب النفس: ٩۸‏ 
(۳) المصدر نفسه: ١ 4١‏ 
(۶) المعجب : ۱۱۱ 
(۰) الذیل والتكملةء الورقة: ٩‏ 
9۹ 


الدولة وتشجيع الحياة الأدبية 


حين تحدثت عن امراء الطوائف في فصل سابق قلت إنه لم يكن من تفاوت 
كبير بين تلك الامارات فيما تنتهجه من نظم سياسية أو ادارية. غير أن التباين 
الحقيقي كان واضحا في الصبغة الأدبية والعلمية التي انتحلتها كل إمارةء وكان هذا 
اغا اا لفكول القرد اراس دون لاخر ولا كان ا تسف ساده سره 
عليها مبدأ العرض والطلبء كان نفاقها بمقدار ميل الامير لها أو حاجته اليها أو 
قدرته على تقديرها واستساغتها. 

ففي الدولة الصمادحية كان محمد بن معن الذي تلقب بالمعتصم بالله والواثق 
بفضل الله يعقد المجالس بقصره للمذاكرة ويجلس يوماً في كل جمعة للفقهاء 
والخواص فیتناظرون بين يديه في كتب التفسير والحدیث» ولزم حضرته فحول 
الشعراء كأبي عبد الله الحداد - وفيه استفرغ شعره - وكابن عبادة وابن مالك 
القرطبي والأسعد بن بليطة وآبي حفص بن الشهید(" وكان كاتبه آبا محمد بن عبد 
البر ومن مداحه این الطراوة النصوي الذي قصده اثتاء تجواله متعلب] قي بلاد 
الأندلس ‏ واشتهر بمدحه آبو الفضل ابن شرف( كما ان آبا طاهر یوسف ين محمد 
الاشكركي العالم اللغوي جعل أكثر آمداحه في المعتصم(*. 

وکان المظفر - من بني الافطس آصحاب بطلیوس - حسب قول ابن بسام: 
یت میتی مداه راز خ وله التمكنيف الزائق و اتخالیت الغا 


(۱) الحلة: ۸۰ والذخيرة ۲/۱ :۲۳۹ 
(۲) المغرب ۲ :۲۰۸ 
(۲) المغرب ۲: 11۷ 
(4) المفرب ۲: ۲۷ ) 


۷ 


المترجم بالتذكرة؛ والمشتهر اسمه أيضاً بكتاب «المظفري» في خمسين مجلدة» 
يشتمل على فنون وعلوم من معان وسير ومثل وخبر وجميع ما يختص به علم 
الادب(..؛ وكان لهذا الأمير رأي في الشعر فريد يستحق التنويه؛ فقد روي عنه أنه 
كان ینکر الشعر على قائله في زمانه» ویفیل رأي من ارتسم في ديوانه ويقول : من 
لم يكن شعره مثل شعر المتنبي أو شعر المعري فلیسکت(. 

وكان المتوكل ابنه رحب الجناب للوافدین. معروفاً بمهارته هو نفسه في 
الشعر والنثر 7). ولذلك لم تقصر حضرة بطليوس في زمان المظفر وابنه في 
تشجيع الأدب نثراً وشعراًء فكان في طليعة رجالها المشهورين بالشعر والنثر عبد 
المجيد بن عبدون» ومن شعرائها ابن البين البطليوسي وابن البنت الترچلي» ومن 
كتابها أبى بكر عبد العزيز بن سعيد البطليوسي وأبى بكر ابن قزمان (الاکبر)» 
ومحمد بن أيمن وغيرهم. 

ويقول ابن حيان في أبي الجيش مجاهد العاء..ري؛ صاحب دانية والجزائر 
الشرقیة:«کان مجاهد فتى أمراء دهره, وآدیب ملوك عصره لمشاركته في علم 
اللسان؛ ونفوذه في علم القرآن, عني بذلك من صباه وابتداء حاله الى حين اکتهاله, 
ولم يشغله عن التزيد عظيم ما مارسه في الحروب برا وبحر]ء حتى صار في 
المعرفة نسيج وحده, وجمع من دفاتر العلوم خزائن جمة؛ وكانت دولته آکثر الدول 
خاصة واسراها صحابة, لانتحاله الفهم والعلمء فأمّه جلّة العلماء. وأنسوا بمکانه, 
وخيموا في سلطانه, واجتمع عنده من طبقات علماء آهل قرطبة وغيرها جملة وافرة 
وحلبة ظاهرة, على أنه كان مع آدبه من أزهد الناس في الشعرء وأحرمهم لأهله 
وأنكرهم على منشده» لا يزال يتعقبه عليه كلمة كلمة؛ كاشفا لما راع فيه من لفظه 
وشرفه, فلا تسلم على نقده قافية, ثم لا یخلو التخلص من مضماره على الجهد لديه 
بطائل, فلا يحظى منه بنائل, فأقصر الشعراء عن مدحه» وخلا الشعر من ذكره». 


(۱) الذخيرة - القسم الثاني «المخطوط» : والبيان المفرب ۲ :۲۳۳ -۲۳۷ 
(۲) الذ خيرة - القسم الثاني «المخطوط» : ۲۰۵ 
(۲) المغرب ۱: ۰۳۹۶ ۱ 

(4) الذخيرة - القسم الثالث «المخطوط» : ۷ 


۸ 


ومن ثم يمكن القولء ان الصبغة العلمية كانت هي الغالبة على بلاط مجاهد 
العامري» فاجتمع لديه من العلماء آبو عمرو المقرئ وابن عبد البر وابن معمر 
اللغوي وابن سيده؛ فشاع العلم في حضرته حتى فشا في جواريه وغلمانه, فكان 
له من المصنفين عدة؛ يقومون على قراءة القرآن ويشاركون في فنون من العلم .٩(‏ 
وله آلف ابن سيده معجمیه : المحکم والمخصص. ۱ 

وقد ولی مجاهد على جزيرة ميورقة آبا العباس آحمد بن رشیق وکان هذا 
الرچل کاتباً بارعاً في مختلف العلوم ميالا بوجه خاص الى الحدیث والفقه, ولذلك 
جمع حوله في تلك الجزيرة حلقة من العلماء والصالحین, وهو الذي آوی الفقیه ابن 
حزم حين ضاقت به بلدان الأندلس الأخرىء وبين يديه جرت المناظرة بين ابن 
حزم وابي الوليد الباجي7". 

ولا تحدثنا المصادر بشيء ذي بال عن مدى تشجيع الدولة الجهورية 
بقرطبة للأدب والعلم وإن كانت قرطبة قد انجبت في هذا العصر ابن زيدون وابن 
حيان المؤرخ وولادة الشاعرة وأبا الحسن ابن سراج وغيرهم من الأدباء والعلماء. 
ونسمع ان عبد الرحمن بن فتوح آلف كتاباً عنوانه «بستان الملوك» رفعه الى ابن 
جهور أيام آمارته بقرطبة”7) ولكن يبدو أن بلاط قرطبة لم يعد كما كان في عهود 
الخلفاء الامويين والحجاب منتجعاً للشاعر والأديب ومأوى للعلماء والمؤلفين. 

وكذلك ليس في المصادر صورة واضحة عن بلاط بني القاسم بالبونت وعن 
مدى اهتمامهم بالأدباء والعلماء والشعراء» الا ان ابن حزم اثنى قي رسالته في 
فضل اهل الأندلس على ابي عبدالله محمد بن عبد الله بن قاسم صاحب البونت 
وذکرانه حضر مجلسه وهو «المجلس الحافل بأصناف الاداب والمشهد الآهل 
بأنواع العلوم»(. 


(۱) الاعلام :۲۱۸۰ 
(۲) الحلة : ٩۲‏ 

۲۷۳: ۲/۱ الذخيرة‎ )۲( 
(٤) 


٠١٤: ٤ النفح‎ )٤ 


۹ 


ولم تزدهر الآداب والعلوم حول بني ذي النون بطليطلة فقد كان اسماعيل 


استخرج من يده درهم في حق ولا باطل (0؛ وتغيرت الحال قليلاً في عهد ابنه 
المأمون اذ ضم بلاطه جماعة من الغرباء منهم ابن شرف القيرواني وابن خليفة 
المصري وابو الفضل البغدادي وكان لديه عدد من مشاهير الكتاب ؛ كما كان احد 
شعرائه وهو ابن أرفع رأسه الوشاح طليطلي الأصل 7 وللمأمون بن ذي النون 
صنف ابراهيم بن وزمر الحجاري كتاب «مغناطيس الافكار فيما تحتوي عليه مدينة 
الفرج من النظم والنثر والأخبار» ‏ وصنف له عبد الرحمن بن فتوح كتاب «الأغراب 
في رقائق الآداب» ") وله اهدى المؤرخ ابن حيان احد كتبه التاريخية. 

وربما كان احتفال بني زيري أصحاب غرناطة بالادب أقل أيضاً من بني ذي 
النون ؛ وكان وزيرهم ابن النغريلة اليهودي ذا حظ من الشعر والأدب» وقد قصده 
المداحون» ومنهم الاخفش القبذاقي (). وكان عبد الملك بن هذيل صاحب السهلة - 
مع شرفه وادبه - متعسفاً على الشعراء متعسراً بمطلوبهم في ميسور العطاء ( آما 
اپو طاهر ابن عبد الرحمن صاحب مرسية فكان جواداً ممدحا ينتجعه الشعراء 
ويقصده الأدباءء؛ وقد انتجعه ابو بكر بن عمار ايام خموله (. وكان بنو هود 
اصحاب سرقسطة ممن غلبت عليهم - دون ملوك الطوائف - الشجاعة والشهامة 
وقبضوا أيديهم فقلت امداحهم وترك الشعراء انتجاعهم الا في الغب والنادر» على 
سعة مملكتهم ووفور جبايتهم () وكان المقتدر منهم محبا للفلسفة والرياضة 
والفلك, ومن كتابه المشهورين ابو المطرف بن الدباغ وابن حسداي» وكان لابن 


٩۰ : الحلة‎ )۸ 


المؤتمن مثل ما لأبيه من شغف بالعلوم الرياضية» حتى انه آلف كتاباً سماه 
«الاستكمال». ويقول الامير عبد الله بن زيري في مذكراته :كان المؤتمن رجلاً 
عالماً قد طالع الكتب. وممن نشا في عاصمة بني هود ابن باجة الفيلسوف ومن 
مدّاحهم ابن خير التطيلي وابن معلّى الطرسوني( وللمؤتمن ابن هود ألف نصر بن 
عيسى كتاباً في العروض 7". 

هذه صورة تنطق بجملة من الحقائقء فهي بعد ان تنفى طبيعة المبالغات 
العامة التي تربط بين ازهار الأدب في هذا العصر وحركة التشجيع «الرسمي» في 
بلاطات الامراء تدلنا على ان تلك الامارات وقد عددنا منها تسعاً كانت تتباين تبايناً 
شدیداً في طبيعة اهتمامها او قل اهتمام الافراد اصحاب النفوذ فیهاء بين دراسات 
لغوية وقرآنية وادبية عامة الى دراسات علمية - هندسية وفلكية » وأخرى فلسفية. 
وان الشعر بخاصة كان يسير الحظ من التشجیم, ان لم نقل إنه كان في أكثر 
الحالات «غريب اليد واللسان». وبالمقارنة نستطيع ان نتبين كيف ان الاحكام التي 
نطلقها على ازدهار الشعر مستمدة من تصورنا لما كانت عليه الحال في بلاط بني 
عباد باشبيلية, فقد أصبح هذا البلاط - واصحابه عرب ذوو نزعة شعرية واضحة 
- مقصدا للشعراء من انحاء مختلفة؛ فقد كان المعتضد شاعرا؛ وكان ابنه المعتمد 
اكبر شاعر امير في عصره؛ ومن حولهما تجمع أعظم شعراء العصرء من أمثال ابن 
زيدون وابن عمار وابن اللبانة وابن حمديس الصقلي وعبادة القزاز وابن عبد 
الصمد وعبد الجليل بن وهبون؛ وعشرات غير هؤلاء . ولا ريب في ان هذه الصبغة 
الشعرية هي التي تجعل حظ اشبيلية من العظمة الأدبية مثل حظ اختها قرطبة في 
العصر السابق. هذا الى جانب ضروب اخرى من التشجيع الأدبي, فللمعتضد آلف 
الاعلم الشنتمري شرح الاشعار الستة وشرح الحماسة وألف غيره دواوين 


(۱) المذکرات : ۷۸. 
(۲) المغرب ۲ : ۵۰ ۶, 0۷ . 
(۲) التكملة : 4۱ ۷. 
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وتصانيف لم تخرج الى الناس (؛ وباسمه طرز ابن شرف تأليفه المسمى «أبكار 
الافكار» وبعث به اليه دون ان يلتحق ببلاطه؛ وكان من قبل قد وسمه باسم باديس 


(0 ۰ 


غير اننا يجب ان نتذکر ان هذه الصورة قاصرة, لأنها لا تمثل الا علاقة الادب 
بالحکام» وهي لذلك تعجز ان تنقل لنا مدی النشاط الادبي والفكري الذي نشا 
مستقلاً بقوة التطور في هذا العصر وفي آبعاده الحضارية. فهناك الشعر الذي لم 
یتصل يبلاط الملوك» وهناك المقلفات الدينية والفلسفية التي انبثقت دون حافز 
مادي أو تشجیع من ذوي السلطان. وقد كانت العادة ان يؤلف المؤلف کتاباً ثم 
یحاول ان یرفعه الى احد الامراء رجاء الصلة, وهذا شيء مختلف عن اندفاع الامير 
نفسه عامداً لیکون حامياً لحركة التالیف. ولو كان الأمر في هذه الناحية معقا 
بالرغبة في التقرب من آولي الامر وفي خدمتهم لكان ما آلف في شتی العلوم بحافز 
من رغبة الحکم المستنصر وإشرافه - في العصر الأموي - یفوق کل ما بعث عليه 
آمراء الطوائف مجتمعین. إلا أن الشعر ینفرد بحکم خاص لانه شدید الارتباط 
بالکسب, ولذلك كان اکثر اصحابه بحاجة الى عطایا الامراء. 

ولما قامت دولة المرابطین, لم يبلغ لدیهم تشجيع الادب والتأليف عامة, 
والشعر خاصة. ما بلغه الحال في بلاط بني عباد, غير ان الوضع في عهدهم لم يكن 
أسوأ حالاً مما كان لدی بقية دول الطوائف» ولعل الصورة العامة فى تمییز عصر 
الاقف فن ی اا اع فل هذا اس سس ن اله ها ماس 
التي ما اتی ایی کرساله ابي الوا الشقندي. فقد آسرف الشقندي في الثناء 
على امراء الطوائف وزعم أنه : دما كان أعظم مباهاتهم الا قول العالم الفلاني عند 
الملك الفلانی» والشاعر الفلانی مختص بالملك الفلانى... وقد سمعت ما كان من 
الفقیان العامریة: مجاهد ومتذر وخیران, وسمعت عن الملوكه العربیة: بنو عباد 
وبنو صمادح وبنو ال فطس وبنو ذي النون وبنو هود. کل منهم قد خلد فيه من 
الأمداح ما لو مدح به اللیل لصار آضواً من الصباحء ولم تزل الشعراء تتهادی بینهم 


(۱) البیان المفرب ۳ : ۲۸۶ 
(۲) الذخيرة ۶/ ۳۸:۱ ۱. 
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تهادي النواسم بين الرياض , وتفتك في أموالهم فتكة البراض(. وإزاء هذا الثناء 
أنحى باللائمة والذم على أمراء المرابطين فقال: «وبالله إلا ما سميت لي بمن 
تفخرون قبل هذه الدعوة المهدية: أبسقوت الحاجب, أم بصالح البر غواطي, أم 
بيوسف بن تاشفين الذي لولا توسط ابن عباد بشعراء الأندلس فى مدحه ما أجروا 
نه كرا ولا ونوا لفلف ف وی کر و ف فان اس قان رید 
وقد أنشدوه: أيعلم أمير المسلمين ما قالوه ؟ قال لا آعلم, ولكنهم يطلبون الخبن». 
وله اتهترف المت الى یه ماک کین وش رسالة ل ا 

بنتم وبنا فماابتلت جوانحنا شوقاًاليكم ولا جفت مآقينا 

حالت لفق دكم آیامنا ففدت سوبا وكانت بكم بيضاً ليالينا 


فلما قرئ عليه هذان البيتان قال للقارئ: يطلب منا جواري سوداً وبيض]؟ 
قال: لا پا مولاناء ما أراد الا أن ليله كان بقرب امير المسلمين نهارا؛ لان ليالي 
السرور بیض, فعاد نهاره ببعده ليلاً لأن ليالي الحزن ليال سود. فقال : والله جيدء 
اكتب له في جوابه ان دموعنا تجري علیه» ورؤوسنا توجعنا من بعده»(". 

تلك هي الصورة التي رسمها الشقندي لحال المرابطین, وليوسف بن 
تاشفين خاصة - من حيث علاقتهم بالشعر وتقديره وتذوقه. ونحن نعلم أن 
الشقندي يكتب رسالته ليفخر بالاندلس على بر العدوة - موطن المرابطين 
الاصلي - وفي موقف المفاخرة والمباهاة تهجين وتزیین, والأمر لا يعدو أن 
يكون نادرة تقال على سبيل الضحك والتسلية. لأن ابن تاشفين لم يكن يحسن 
العربية. وما من شك في أن أهل المغرب كانوا أقل حضارة واقل نصيباً من تقدير 
الشعر من اهل الاندلس ولكن هذه الاخبار تدل على نقمة الاندلسيين على 
المرابطين باكثر مما تدل على تغير في حال الادباء والشعراء يومئذء فالشعراء 
الذين ادركوا عصر المرابطين هم الشعراء الذين كانوا في ظلال امراء الطوائف. ثم 


(١)النفح‏ ۶ ١8٠:‏ 
(۲) الفح ٤‏ : ۱۸۱ ونقل النص الاستاذ غرسيه غومس في کتابه الشعر الاندلسي : ۲3 - ۲۷ 
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اذا كان هذا القول يصدق على يوسف بن تاشفين فانه لا يصدق على من جاءوا 
بعده آو على امراء المغاربة الذين عاشوا في الأندلس وتشبهوا بالاندلسيين في 
تقريب الشعراء والأدباء. والحق هنا في ما قاله الاستاذ غومس : «بيد ان الشعر 
الاندلسي لم يمت في عصر المرابطين وكل ما حدث انه كيف نفسه بما يلاثم 
الظروف الجديدة التي احاطت به. بيد انه من الانصاف ان نقرر ان خلفاء يوسف بن 
تاشفين لم يلبثوا ان استسلموا لسلطان الثقافة الاندلسية القاهر واصبحوا اقرب 
الى الاندلسيين منهم الى الأفارقة فحفلت دواوين إنشائهم بالناثرين والكتاب ممن 
تخلفوا عن عصر الطوائف»» ثم عد الاستاذ غومس بعض الكتاب والشعراء الذين 
عاشوا في ظل المرابطين (". 

نعم إن بعض الشعراء - كما يقول ابن بسام - «لما صمت ذكر ملوك الطوائف 
بالاندلس طوى الشعر على غره وبرئ من حلوه ومره الا نفثة مصدور والتفاتة 
مذعور»ء ولكن هناك شعراء آخرون مثل ابن خفاجة كانوا قد صمتوا في عصر 
الطواتف وانطلقت شاعريتهم ثانية في عصر المرابطين. ولست انكر ان الق الصبغة 
الشعرية الذي كان يزين بلاط بني عباد قد ضاع, وانه ضاع لذلك مجد من يمكن ان 
نسميه «شاعر البلاط», آو الشاعر الذي كان يبلغ منصباً كبيراً في الدولة تقديراً 
لشعره؛ اما سائر الشعراء فلم يتغير بهم الحال كثيراً. ولسنا نعرف حال الأدب 
والشعر في عصر المرابطين معرفة شاملة من دراستنا للعلاقة بين الأدب 
وتشجيع الدولة, فقد رأينا خطأ هذا التصور حين عرضنا لموقف امراء الطوائف 
من الحياة الأدبية والشعر. وكل ما يمكن ان نقوله في هذا المقام ان عصر المرابطين 
حفل بابن خفاجة وابن الزقاق والأعمى التطيلي وابن بقي من الشعراء» وان 
الموشح بلغ فيه الذروة؛ وان الزجل على يد ابن قزمان اكتمل صورة وموضوعا - 
من هذا يحق لنا ان نقول إننا في دراستنا للظاهرة الأدبية يجب ان لا نرى في 
تشچیع الأمراء للأدب» سر العلة الکبری في ازدهاره. ۱ 
(۱) الشعر الاندلسي : ۲۷ - ۲۸ 
(۲) الذخيرة - القسم الثاني (المخطوط): ۲۱۶. 
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الحال الاجتماعية للشاعر 


انما أفرد الشاعر حين أتصدى لدراسة حاله الاجتماعية عن الکاتب, لأن 
الكاتب في الغالب كان «رجل دولة» اي لم تتمثل في حياته «العقدة السياسية» مثلما 
تمثلت في حياة الشاعر . وقد اتصلت حياه الشعر العربي منذ امرىء القيس 
بمشكلة العلاقة بين الشاعر والحياة السياسية ؛ وتحطم على صخرة هذه المشكلة 
كثير من الشعراء في المشرق, وكانت هذه «العقدة» وراء كثير من المظاهر الشعرية 
والادبية. آما في الاندلس فيبدو انها حلت على نحو ماء اذ كان وصول الشاعر الى 
المشاركة في توجيه السياسة ببلده امرا مألوفاً. ومما ساعد على ذلك کون بعض 
الأمراء شعراء يحبون الشعر ويقدرونه ويؤمنون بأنه مقياس للكفاءة. وليس هذا 
المجال صالحاً للحديث عن أثر هذه النظرة في الحياة السياسية بالأندلس» ولكن لا 
ريب في أن «الطبيعة الشعرية» كانت ذات أثر في نوعية الحياة السياسية في البلاد 
الاندلسية وبخاصة في عصر ملوك الطوائف. فان التخلي عن العاطفة الحارة في 
توجيه العلاقات الفردية والاجتماعية ليس آمرا ميسوراً دائماًء وقد التبست سياسة 
ذلك العصر بشيء كثير من العواطف والمنازعات الفردية والكيد الذي تشيره 
المنافسات من اجل المجد (السياسي - الأدبي). على أنا يجب ان نحذر مما قد 
يسبق اليه الوهم فنظن ان الشعر هو الاداة الأولى التي كانت تمنح صاحبها حق 
التوقل في المناصب العليا في الدولة, حتى في دولة المعتمد بن عباد الذي يقول فيه 
المراكشي: «وكان لا يستوزر وزيرا إلا أن يكون أديباً شاعراً حسن الادوات فاجتمع 
له من الوزراء الشعراء ما لم يجتمع لأحد قبله»" ذلك ان مهمة الوزارة تتصل - قبل 


(۱) المعجب :19. 


أي شيء آخر - بالكتابة, فإذا كان الكاتب مثل ابن زيدون وابن عمار وابن عبدون 
على مقدرة شعرية ممتازة صح له ان يبلغ مرتبة الوزارة ويكون شعره ميزة تعينه 
على ذلكء لكنه لو انفرد بالشعر دون الكتابة لما استطاع ان يبلغ تلك الوظيفة. ولو 
استعرضنا فهرست كتاب «قلائد العقيان» للفتح بن خاقان لوجدنا طبقة الوزراء 
دائماً تتصل بذكر الكتابة» أما الذين يلقبون بذوي الوزارتين؛ أي يحسنون النظم 
والنثر معاء فهم عشرة في العدد بين ثمانية وعشرين وزيراً. 

ومن ثم يمكننا ان نتتصور كيف كان الشعراء يتفاوتون في وضعهم 
الاجتماعي تفاوتاً يجعلهم على وجه التقريب في ثلاث طبقات: 

أ- طبقة الشعراء الذين بلغوا أعلى مناصب الدولة: مثل ابن زیدون وابن عمار 
وابن عبدون. وكان هؤلاء ينالون رواتب ضخمة وبذلك يقفون في مستوى الطبقة 
الارستقراطية العالية. 

ب- «شعراء منتمون». أي يلزم الواحد منهم بلاط احد الامراء وينتمي اليه, 
ويأخذ منه رسما شهرياً (أو سنویا) مقرراًء أى جوائز غير موقوتة بوقت. وانما هي 
منحة تعطى للقصيدة الواحدة. ويبدى أن «ديوان الشعراء» لم يعد له وجود لدى كل 
امراء الطوائفء اذ لا نسمع عن وجوده إلا فی ظل بني عباد. كما نسمع انه كان لدی 
عليه" . وأكثر الامراء سخاء في تقدير الجوائز والرسوم هو المعتمد بن عباد. غير انا 
اذا قسنا ما كان يعطيه بالأرقام التي تروى عن جوائز الشعر لدى المشارقة وجدناه 
شيت قليلاً. وفي هذا ما قد يطمئننا الى صلة عطايا الأندلسيين بالواقع؛ فقد روي أنه 

تل الوا ادف اهن ول تس بان و قان 

وصار عندهم عنقاء مغرية أو مثلما حدثوا عن آلف مثقال )٩(‏ 


Abbadidarum : 2 : 229 ۱) 
6-717: المعجب‎ )۲( 
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ومدحه مرة بقصيدة فيها تسعون بيتاً فأجازه بتسعين دینارا فيها دينار 
مقروض, فلم يعرف العلة في ذلك الى أن تأملهاء واذا هو قد خرج من العروض 
الطويل في بيت الى العروض الكامل؛ فعرف حینثذ السبب (). 

ولا وصل إليه ابن حمديس وقع له بمائة دينار7) وجعل له رسماً شهريا 
ستين مثقالاً في الشهر, واستمريدفع هذا الرسم لحاشيته بعد وفاة البغدادي(. 

ج - الشعراء الجوالون: وهم الذين يطوفون على الأمراء مادحين متكسبين 
بأشعارهم» وهم أكثر عدداً من الطبقتين السابقتین» وقد يتحول احدهم من حال 
التجوال الى حال الاستقرار والانتماء» فيضمن بذلك رزقاً دائماً مقدر؛ كما فعل ابن 
شرف القیروانی, فانه بعد ان طاف على ملوك الاندلس آوى الى كنف المأمون بن 
ذي النون. وربما قيضت له شخصيته وظروفه ان يرتفع من هذه الطبقة الى الطبقة 
الاولی؛ وهذا نادرء وأبررٌ مثل على ذلك حال ابن عمار» فقد كان قبل ارتقائه قمة 
الحياة السياسية شاعراً خاملاً قد «امترى اخلاف الحرمان: وقاسى شدائد الزمان» 
وبات بين الدکة والدکان واستجلس دهليز فلان وابي فلان2, وقد روى ابن 
بسام كيف تصدى ابن عمار بالمدح الى احد أعيان شلب فأجازه بمخلاة شعير 
وقال له: خذ ما حضر, وأنت آحق من عذر(. ومن الغريب ان یقول ابن يسام ان 
الشعر كان ايام نشأة ابن عمّار نافقاً وانه كان طريقاً الى الجاه والال . 


) الذخيرة - القسم الثاني (المخطوط) : املف 
۲) معجم السلفي : ١١‏ (نسخة عارف حکمت) 
) دیوان ابن حمدیس : ۲۱۱ 

1۹:١ /4 الذخيرة‎ ) 

ه) الذخيرة - القسم (الخطوط) : ۶۷ ۱. 
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وقد كان بعض هؤلاء الجوابين یمعن في تطوافه مستجدیاً مكدياً كما حدث 
لأبي عامر بن الاصيلي فانه كان - كما يقول ابن بسام - جوابة آفاق ... مشحوذ 
المدية في الكدية. وهي التي بلغته بلاد النصارى " ومن الجوابين عبد الرحمن بن 
مقانا الاشبوني الذي رجع الى بلده «القبذاق» يعمل في الزراعة بعد ان شبع من 
التطواف!') ومن الشعراء المنتجعين الأسعد بن بليطة ") فانه تردد على ملوك 
الطواتف؛ ومنهم الجلماني فانه كان متجولاً مستجدیاً بالأشعار (. 

وربما بلغ الفقر بهؤلاء الطوافين حدا بعيدا لاخفاقهم في استخراج الارزاق 
بالمدح؛ فقد انتجع آبو محمد بن مالك القرطبي المرية واميرها ابن صمادح» ورفع 
اليه قصائد كثيرة فلم يحظ منه بطائل» وظل یشکو الفقر دون ان تبلغ به شكواه الى 
ما يسد العوز, فأخذ من ثم يتحدث عن غناه. فقال له بعض اصحابه ومن اين هذا 
الغنى وقديماً تشكو الفقر؟ ومضوا معه الى منزله فما وجدوا غير قلة فخار وقدح 
للماء ونحو ثمانية أرطال دقيق في مخلاة7). ومثل آخر على ما كان يعانيه شعراء 
هذه الطبقة من ضنك يتجلى في سيرة أبي بكر بن ظهار الشاعرء فقد انتجعه أحد 
الشعراء مادحاً له فلم يجد ابن ظهار ما يعطيه فباع ثوبه ووجه الى ذلك الشاعر 


بشمنه(. 


ویلحق بهذه الطبقة» وان لم يكن من صميمهاء صنف من المداحین آطلق علیهم 
في الأندلس اسم «القوالین» وهم من المکدین الذين لا بصنعون شعراً وإنما یقفون 
على الأبواب مرددين قصائد غيرهم. فكان هوّلاء القوالون - مثلاً - يتداولون بعض 
شعر السرقسطى لعذوبته وسلاسته (, كما كانوا يرددون قصيدة ابن مقانا 
الاشيونى 0 
(۱) الذخيرة - القسم الثالث (المخطوط) : ۳,۲۷۲ ۲۷. 
(۲) الذخيرة - القسم الثاني (المخطوط) : ۳۰۱ 
(۲) المغرپ ۱۷:۲ والذخيرة ۲/۱ :۰۲۹۰ 
(۶) المفرب ۳۷۸۰:۱. 
(۰) الذخيرة ۲/۱ :۲۶۶ 
(1) المصدر نفسه: ۰۲۸۸ 
(۷) الذخيرة - القسم الثالث (المخطوط) : ۱۰۷ 
(۸) الذ خيرة القسم الثاني (المخطوط) : ۳۰۷۲ 


1۸ 


ألبرق لائح من أندرين ذرفت عيناك بالدمع المعين 

وهذا الوضع القائم على التجواب يجعلنا نفهم ثلاث ظواهر آدبية في هذا 
ال زلاها ف الم لفن السقامات رال ماع تخر وكاديفي] 
ملاءمة التكسب التجوابي للنمو في فني الزجل والموشح("؛ والظاهرة الثالثة كثرة 
الرسائل التي تكتب في الشفعات والوساطات من أجل أولئك الشعراء, فقد كان 
الواحد منهم يحتاج رسالة توصية من أحد المشهورين حتى يستطيع أن يبلغ 
مأمله» وربما كانت الحدود السياسية الكثيرة عاملاً آخر في اللجوء الى مثل تلك 
الرسائل. فمن رسائل آبي الحسن بن الجد يشفع لبعض الشعراء: «لا غرو ان 
يقصدك - آثل الله سؤددك - مهدي حمد ومقتضي رفدء ويلم بك مستوجب 
معروف ومعاني صروف, فقديماً غشيت منازل الکرماء» ونثيت فضائل العلماء» 
وهزت اعطاف الكبراءء بنغم الثناء والاطراء» ... وموصله - وصل الله اعتلاءك 
وحرس ارجاءك - (فلان) وهو ممن اضطره کلب الحرمان؛ ونوب الزمان» الى 
اعتماد الكرام واسترفاد الأعيان .... وحسبه ما يرقع جانب خلته وينقع بعض 
غلته»(. ولابن الجد آیضاً رسالة اخرى من هذه البابة يقول فیها: «من دفعته الأيام 
- أعزك الله - الى التقلب في الأقطار» والتكسب بالاشعار, لم يخف عليه موضع 
الاحرار, في النجود والأغوار» على أن رسم الشعر قد درس آو كاد؛ ومرتاد البر قد 
عدم المراد»... وفي كل هذه الرسائل تصوير لاختلال احوال هؤلاء الشعراء 
وحاجتهم الى تميمة يستفتحون بها مغالق الكبراء؛ بل ان مثل هذه التوصية كان 
يحتاجها شعراء مشهورون ذوى سهم نافذ في الشعر والكدية, كتوصية كتبها ابو 
الفضل بن حسداي من اجل ابي الحسن البصري؛ واخرى كتبها ابو الربيع سليمان 
القضاعي عناية بالشاعر ابن ارقم . 


وكان شعراء آخرون يستغنون عن الارتحال بارسال قصائدهم الى 
الممدوحين مكتوبة: منتظرين ان تبلغهم الصلات الى منازلهم. وعلى الرغم من آن 


(۱) انظر الفصول الخاصة بالمقامات والموشحات والازجال في هذا الكتاب. 
(۲) الذخيرة - القسم الثاني (المخطوط) : ۰۱۲۹-۱۲۰ 
(۳) الذخيرة - القسم الثالث (المخطوط) : ١7721757‏ 
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ابن شرف انتجم كثيراً من الامراء الا انه تحاشى الوفود على المعتضد, وعد عليه 
في الوقت نفسه ان لا ينال جوائزه, فكان يكتب اليه الشعر وینفذه على ايدي الرسل 
-بعث اليه خمس قصائد ورسالة الى ابن زيدون ليرفع اليه تلك القصائد فأجازه 
بثلاثين مثقالاً", وارتقب المعتضد وفوده الیه, ولكن ابن شرف كان يتخوف جنابه 
فأرسل اليه كتابه «أعلام الكلام» بعد أن وسمه باسمه فجاءته صلة مقدار مائة 
مثقال(. وكتب عبادة القزاز قصيدة يمدح بها المعتمد بن عباد ثم رفعها الى ابي بكر 
الخولانی المنجم ليقدمها بدوره الى الممدوح» وقال له في اثناء رسالة : «فلك الفضل 
في توصيل ذلك اليه وتقبيل الكريمتين - أعني يديه - » فان نجح السعي وساعد 
الستعن فمن غك او ذلك فاك المشارك المشکور علی اهتبالك » ولولا جوائح 
جرت علي» فقصت جناحي» وسلبت مالدي, لأمضيت عزمي , وكنت مكان 
نظمی»'. 

بعد ذلك نصادف فكتين من الشعراء لعلهم قلة بين شعراء ذلك العصر فمنهم 
من يتجول حقاً على ملوك الطواتف ولكن دون ان يتخذ الشعر وسيلة للتكسب, 
وهذا آغرب الفئتين» ومن ذلك حال ابن عيطون اللخمي الطليطلي فقد قال فيه ابن 
بسا :إته «قال الشعر متحبباً لا متکسباه مع آن اکثر ما آورده من شعره فهو في 
لمح فال ین سعید ب ان وستفه ایام تمس وهلام الكهب انه وال غلل ملوك 
الطوائف» وها هنا مقام نفرّق به إذن بين اتخاذ الشعر وسيلة للارتزاق وبين عدم 
تعليقه بما قد يجىء من فائدة مادية؛ دون رفضها إن جاءت؛ آما الفئة الثانية فهي 
فزيق الشعراء الذى يحرقع عن التجوال وییتعد عن الدع ما استطاع الى ذلك سبیلا 
خضوعا لمذهب ذاتي فلسفي أو ديني أو لعلة خاصة. ومن هذا الفريق الشاعر 
المتفلسف الملقب بالمتنبي «فقد استتر ببلغة, واقتصر على طريقة:, فلم يطرأ على 
الدول»( ومنهم شعراء الزهد كالالبيري وابن العسال ومن جرى على هذا المذهب. 


١)الذخيرة‏ ۶ /۱۳۷۰۱۳۰:۱ 
۲) المصدر السابق : 47 ١‏ 

۳) الذخيرة ۳۰۰:۲/۱- ۲۰۱ 

؛) الذ خيرة - القسم الثالث (المخطوط) :۲۳۸ 
)٥‏ المقرپ ۱۱:۲ 

1) الذخیرة ۲/۱: 1۰۲ 


) 
) 
) 
) 
) 


وقد كان ابن خفاجة يمثل هذا الفريق أيضاً في عهد ملوك الطوائف فلما دخل 
المرابطون جزيرة الاندلس تخلى عن عزلته وشارك في مدح أمراء الملثمين ولكنه 
ظل يؤكد في قصائده أنه يمدح تقديراً لا استجلاباً لعرض مادي. 

وخلاصة ما هنالك أن الشاعر في عصر الطوائف إن لم يكن من طبقة 
السياسيين آو من الشعراء المنتمين (أى من المنقطعين) كان يكابد في سبيل الرزق 
صعاباً جمة, وجهده في الكسب هو شعره في التزلف والمدح والكدية السافرة, 
وأولئك هم الجمهور الأعظم. ولم يكن الشاعر پستطیع» حتى وهو في أعلى درجاته, 
أن ينافس الكاتب في المكانة الاجتماعية أى السياسية: وفي بعض الامارات لم يكن 
يعد شيئاً الى جانب رجل السيف (ومن هنا كتبت رسائل في المفاضلة بين السيف 
والقلم حيث كان رجال السيف يتبوؤن الصدارة). ولذلك تضاعف شأن الحامي 
الراعى للشعراء وأصبح بالنسبة للشاعر الذي يعتمد عليه يمثل «رابطة حياة». ولعل 
ماد هلد تقو المعديد يدل على الفاحيكين معا تيل على ما كان ينظ الد 
لمن يرعاهم» كما يدل على تغلغل الكدية في نفوس جمهور كبير من الشعراء» فان 
المكدين لم يعفوه وهى أسير مقيد من الالحاح عليه بمدائحهم رجاء جوائزه فتعرض 
له الحصري في طريقه بالعدوة: «ولم يلقه باكياً على خلعه من ملكه... بل بأشعار 
قديمة له صدرها فى الرباب وفرتنی» وعجزها في طلب اللهى» فقاسمه المعتمد ما 
بو" کک سوه تمه مو اتف راد که كليم اتف که إلى هذا 
UATE‏ 
شعراء طنجة كلهم والمغرب ذهبوامن‌الأغراب أبعد مذهب 
سألوا العسیر من الأسير وإنه بسوالهم لأحق منهم فاعجب 
لولا الحياء وعزة لخميّة طي الحشى لحكاهم في المطلب 
قد کان إن سش الندى يجزل وإن نادى الصريخ ببابه اركب يركب 


(۱) الذخيرة 4/ ۱: ۲۱۱ والمعجب :5١:‏ وقال المراكشي: ولم يكن عند المعتمد في ذلك اليوم مما زود به - فيما 
بلغني - اكثر من ستة وثلاثين مثقالا فطبع عليها وكتب معها بقطعة شعر يعتذر من قلتها. 
(۲) ديوان المعتمد: ٩۱‏ -۹۲. والمعجب : ٩۱‏ 


۷۱ 


حتى اذا حل عصر المرابطين تراجعت منزلة الشاعر أكثر من ذي قبل, 
وأصبح التصريح بكساد الشعر أشد وأوضح - ذلك ان الشاعر حتى في اسمى ما 
غدا يستطيع بلوغه من مكانة لم يعد في طوقه منافسة رجل السيف (وهو من 
الملثمين) والفقيه والكاتب (وهو في الغالب من الأندلسيين) ولعل الأعمى التطيلي قد 
عبر في بعض لحظات الاحساس بالتعاسة عن هذا المعنى بأجلى عبارة حين قال : 
إن «قال مالك» قد طردت «قام زيد» اي ان الفقه قد أبعد الآدب واللغة» وأ - 


الكلمة العليا للفقهاء(): 


وللشعراء اليوم ثلت عروشهم 


علن اق اال كر نحا هتام 
فلا الف خر مختال ولا العز تامك 


رأيتهم لو کان عندك مدفع كما كسدت خلف الرثال الترائك 


ويا «قام رید» آعرضي آو تعارضي 


فقد حال من دون المنى «قال مالك» 


وفي ذلك العصر نجد ابن قزمان صورة أخرى من ابي الشمقمق وأبي 
الرقعمق والأحنف العكبري في تحديد ما يطلبه من قمح آو شعير آو جبة آو غفارة 
أو خروف للعید. حتى ان المقامات في الأندلس لم تعبر عما بلغته روح الكدية مثلما 
فعل الزجل. 

ومهما نحاول إن ننصف عصر الرابطین بالقارنه مع عصر الطوثف فلا بد 
من ان نقر بأن شيئا من الاهتزاز قد أصاب القیم التي ینظر بها رعاة الادب 
اماد ا ر بز ا غر ل م اتدل الها بين قن عضر 
ETE NT EE‏ قد صمت يرسق بن E‏ 
بخاصة واعتباره الغاية الاولى في الدولة واصطباغ الدولة بالصبفة الدينية. 


(۱) ديوان الأعمى التطيلي, الورقة :17 . 
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وضعف الرابطة بين الممدوح الذي لا يحسن تذوق الشعر البليغ وبين الشعر نفسه؛ 
ولکنا ايضا يجب ان نقدر ان هذا قد أصاب النظرة الى الشعر والأدب في عصر 
الطوائف وبدأ قبل حلول الرابطین» ولعل شهادة رجل جواب مثل الحجاري الكبير 
تؤخذ دليلاً على هذا الاحساس بالتغیر, فالحجاري ابو محمد عبدالله بن ابراهيم 
عم صاحب المسهب يقارن بين الماضي والحاضر - ماضيه مع امراء الطوائف 
وحاضره مع الباقين الذين أدركهم وهو في سن عالية فيقول: «لم یقدر ان يقضي 
لي الامتصار لهم في شباب أمرهم وعنفوان رغبتهم في المكارم؛ ولكن اجتمعت 
بهم وأمرهم قد هرم وساءت بتغير الأحوال ظنونهم» وملوا من الشكر وضجروا 
من الروة, وشغلتهم المحن والفتن فلم يبق فيهم فضل للافضالء وکانوا كما قال آبو 
الطيب: 


أتى الزمان بنوه في شبيبته فسرهم وأتیناه على الهرم 


وان يكن آتاه على الهرم فانا اتیناه وهو في سياق الموت». ثم قال: ومع هذا 
فان الوزير ابا بكر ابن عبد العزيز- رحمه الله - كان يحمل نفسه مالا يحمله 
الزمان» ويبسم في موضع القطوب, ويظهر الرضى في حال الفضب , ويجهد الا 
ينصرف عنه آحد غير راض, فان لم يستطع الفعل عوض عنه القول, قلت (أي 
الحجاري صاحب السهب) : فالمعتمد بن عباد كيف رأيته ؟ فقال: قصدته وهو مع 
امير المسلمين يوسف بن تاشفين في غزوته للنصارى المشهورة فرفعت له 
قصيدة... قال :اما ما ارتضيه لك فلست أقدر في هذا الوقت علیه, ولكن خذ ما 


ارتضى لك الزمان» وامر خادما له فاعطانی ما أعيش فى فائدته الى الآن(". 


Abbadidarum 2: 7 ۱) 


۷۳ 


النقد الأدبى 


لم يصلنا مؤلف نقدي كامل مستقل يمثل اتجاهاً واضحاً في النقد الاندلسي 
لهذا العصر سوى كتاب «احكام صنعة الکلام» لمحمد بن عبد الغفور الكلاعي وهو 
ممن صحب ابن بسام وكان من طبقته!"؛ بل ولم تكن هناك نظرات نقدية جامعة 
كالتي وجدناها عند ابن شهيد وابن حزم الا ان المادة النقدية التي نسمع عن تداولها 
هي : مؤلف في نقد الشعر لأبي بكر حزم بن محمد أخذه عنه سليمان بن راشد 
اللخمى بطليطلة, كتبه سنة /ا5؛ كما روى عن ابن شرف كتاب «اعلام الكلام»(", 
واختصع معتدين عبد الملك الفذدريني (-۵۰) کتاب العمدة لابن رشیق ونبه 
على اغلاطه 9). 

ولذلك فان مصادرنا اذا شئنا تصور الحركة النقدية في هذا العصر تقع في 
أربع فثات: 

-١‏ الروايات المتناثرة التي تمثل آراء جزئية مبنية على التذوق المحض. 

۲- المقامة النقدية ولدينا منها «اعلام الكلام» لابن شرف, ورسالة لابن فتوح 

في معارضتهاء والمقامتان الثلاثون والخمسون من المقامات اللزومية 


6 - الآراء النقدية التي بنى عليها مؤرخو الشعر (آو الشعراء) احكامهم وفي 


(۱) التكملة :558 
(۲) التكملة : ۲۲۶ 
(۲) التکملة: ؟/اغ 


۷ 


طليعة ذلك كتاب الذخيرة لابن بسام وكتابا الفتح بن خاقان القلائد 
والمطمح - ومقدمة ابن خفاجة التي صدر بها ديوانه. 

فمن الروايات المتناثرة - مثلاً - ان نقرأ كيف مدح الحجاري الكبير المعتمد 
بن عباد وبعد ان سمع منه القصيدة تناول البطاقة فأخذ ينظر فيهاء قال الحجاری : 
«وانا مترقب لنقده؛ لكونه في هذا الشأن من آئمته, وكثيرا ما كان الشعراء يتحامونه 
لذلك, إلا من عرف من نفسه التبریز, ودقق بها الى أن انتهى الى قولي : 

ولا سقاهم على ما كان من عطش إلا ببعض ندى كف ابن عباد 

فقال: لأي شيء بخلت عليهم ان يسقوا بكفه... ۱». وواضح من هذه الرواية ان 
مفهوم النقد هو التعليق على المعنى ومدى ملاءمته للمدح وللمقام أو عدم ملاءمته. 

ومما يلحق بهذه الروايات المتناثرة تلك المجالس الادبية التى كان يشهدها 
مثل بلاط المعتمد. ومن ذلك ان ابن عمار کتب اليه قصیدته : ۱ 


سجاياك ان عافيت أندى وأسجح وعذرك ان عاقبت أجلى وأوضح 
وختمها بقوله: 
وبين ضلوعي من هواه تميمة ستنفع لو ان الحمام يجلّح 


فجعل من بالحضرة من أعداء ابن عمار ينتقدون الشعر ويطلبون له عيبا 
ويقولون :أي معنى آراد؟ ما قال شيئًا ولا كاد. فقال لهم المعتمد : مهما سلبه الله 
من المروءة والوفاء» فلم يسلبه الشعرء إنما قلب بيت الهذلي : 


وإذا المنية أنشيت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع 
فسكت القوم إلا أبا سالم العراقي فانه جعل يتمضغ بقوله في القصيدة: 
ولم لا وقد أسلفت ود وخدمة يكران في ليل الخطايا فيصبح 


Abbadidarum 2:148 (1) 


ويقول :ما معناهء وهلاً بدّل هذا اللفظ بسواه, فتعبث به المعتمد متحديا أن 
يغير العبارة!". والحكاية تصور إيمان المعتمد بشاعرية ابن عمّار ودفاعه عنهاء 
كما تصور حال الانتهازيين الذين يتخذون من النقد وسيلة للبلوغ الى رضى 
المعتمد؛ وهم یعلمون ما بينه وبين صديقه القديم من «ود مفقود». 


وتتشابه المقامات النقدية في إرسال أحكام مجملة حول عدد من الشعراءء 
وفی كل وقفة قصيرة عند شاعر إثر شاعر يختار الناقد - مؤلف المقامة - ان يقول 
نيحيار مسجوعة آبرز ما عرف عن ذلك الشاعر وشهر به» وإنما تتفاوت 
المقامات إحداها عن الأخرى بعدد من يتصدى الكاتب لنقدهم, ولنمثل على ذلك بما 
يقوله كل من ابن شرف والسرقسطي في المتنبي: 

يقول ابن شرف : «وأما المتنبي فقد شغلت به الالسن» وسهرت في أشعاره 
الاعین, وكش الناسخ لشعره والآخذ لذکره, والغائص في بحره والمفتش في قعره 
عن جمانه ودره؛ وقد طال فيه الخلف وكثر عنه الکشف» وله شيعة تغلو في مدحهء 
وعليه خوارج تتعايا في جرحه, والذي أقول: إن له حسذات وسیئات» وحسناته 
اكثر عدداً وأقوى مدداء وغراتبه طائرة, وأمثاله سائرة؛ وعامه فسیح» وميزه 


صحیح» يروم فیقدر» ويدري ما يورد ویصدر(۲ 


والكلم الطیب, ألم يتقدم ذکره» وشهر عرفه ونكره؟ لهجت بأمثاله الأفواه» وعذبت 
بأشعاره الأمواه. وسارت بذكره الرفاق, ووقع على تفضيله الاصفاق, أغص 
القائلین وآشرقء وأضاء كوكيه فأشرق»(. 

واعجازه لمن يريدون تقلیده» ومثل هذه الأحكام یمس السطح مسا دون ان یکون 
)١(‏ الذخيرة - القسم الثاني (المخطوط) ۱۷۰-۱۱۹۰ 

(۲) الذخيرة 4/ 135:1 


(۳) المقامات اللزومية ۷٠:‏ 


8 


حقيقاً باسم النقد. على أن مقامة ابن شرف تمتاز عن مقامة السرقسطي في انها 
تصدت لذکر بعض الاندلسیین بينا آغفلهم السرقسطي تماما ومن الانداشییخ 
المذکورین فیها ابن عبد ربه القرطبي وابن هانیء والقسطلي. وهذه الناحية هي 
التي اهتم بها ابن فتوح في القطعة التي تبقت لدینا من مقامته بحیث أعطى أحكاماً 
سريعة في آدباء عصره وبلده فقال: «فقال من آعذبهم لفظاً وأرجحهم وزن؟ قلت : 
الرقیق حاشية الظرف. الا نیق ديباجة اللطف آبو حفص بن برد .قال: فمن آقواهم 
استعارات وأصحهم تشبیهات؟ قلت البحر العجاج والسراج الوهاج آبو عامر ابن 
شهید. قال: فمن آذکرهم للأشعار وأنظمهم للأخبار ؟ قلت : الحلو» الظریف, البارع 
اللطیف. بو الولید ابن زیدون. قال: فمن أكلفهم للبدیم؛ وأشففهم بالتقسیم 
والتتبیم؟ قلت: الرائع في روضة الحسب, المستطیل بمرجة الأدب أب بكر يحيى 
بن ابراهیم الطبني»(. 

وفي الحق أن جمیع هذه المصادر لا تسعفنا بالعثور على أحكام نقدية ذات 
وزن سوی «الذخيرة» لابن بسام آما کتابا الفتح بن خاقان فقد بنیا على التقریظ 
والثناء المسجوع على طريقة المقامة النقدية. فاذا سمعنا قوله في ابي القاسم بن 
الجد : «وله أدب لو تصور شخصاء لكان بالقلوب مختصا؛ ولو كان نورا لكان له 
السماك نجداً والمجرة غورا, الم نفرق بين هذا القول وبين الاحکام الموجزة التي 
تتضمنها المقامات وان آعجبنا بصوره وقوة ملکته الاسلوبية. وکذلك هي حال 
الفتح إذا ذم؛ فقال في ابن باجة: «رمد جفن الدین؛ وکمد نفوس المهتدین؛ اشتهر 
سخفاً وجنوناً, وهجر مفروضا ومسنوناً ۲ فكل هذا حدیث عن الشاعر لا عن 
الشعر؛ غير انا نقدر فيه جنوحه الى الانصاف حين یقول في شعر ابن باجة: موله 
... مدائح انتظمت بلبات الاوان» ونظمت کل شتیت من الاحسان,٩.‏ 


(۱) الذخيرة ۰۲/۱ ۲۸۸-۲۸۷ 
(۲) القلائد: ۱۰۹ 

(؟) المصدر نفسه: ۳۰۰ 

(۶) المصدر نفسه : ۳۰۱ 


۷۷ 


واما احكام صنعة الكلام لابن عبد الغفور فأنه لاحق بكتب البلاغة لا بكتب 
النقد في جملته, وفيه يظهر طغيان شخصية أبي العلاء المعري على نثر الاندلس- 
وهذا ما سأعرض له في موضع آخر - ويتحدث الكتاب عن أحكام الكتابة والخطابة 
والتوقيعات والحكم المرتجلة والأمثال اي عن القواعد الشكلية في ميدان النشر 
وفنونه المختلفة من ترسل وتوقيع ومقامة ووثائق» وأكثر الأمثلة فيه مشرقية مع 
قليل من النثر الاندلسي, ويحتاج المصطلح الذي پستعمله ابن عبد الغفور الى أن 
يعرض على المصطلح المشرقي ليظهر مدى مباينته له, فهو يقسم السجع مثلاً في 
ثلاثة آقسام: المنقاد والمستجلب والمشكل. وهناك نوع من الكتابة سماه «المغصن» 
ولعله استوحى هذه التسمية من التوشيح الأندلسيء قال : «وسمينا هذا النوع 
المغصن لانه ذو فروع وآغصان, وقلما يستعمله الا المحدثون من آهل مصرناء وهو 
نحو قولي : وقد يكون من النعم والاحسانء ما يصدر من الفم واللسان» ومن النعماء 
والمعروف ما ييسر بالاسماء والحروف» فقابلت سجعتين بسجعتین, کل سجعة 
موافقة لصاحبتهاء وقد يقابل في هذا الفصل ثلاث بثلاث....»(. 

واذا كان ابن بسام هو الناقد الذي يستأثر باهتمامنا في هذه الفترة فعليناء لكي 
تقوم مرف آن نعود فنتمثل الدعوة النقديةالتي دعا الیها ابن حزم. ویمکنناآن 
نقول على وجه الایجاز |ن دعوته كانت ذات شقین الأول: موقف دفاعي عن تراث 
الأندلس الفكري عامة - والأدبي خاصة- والكاني:نظرة أخلاقية في الحكم على 
فنون الشعر. 

ويمثل ابن بسام هذين العنصرين ويزيد عليهما عناصر اخرى تطبيقية. 
فالفكرة التي قام عليها كتاب «الذخيرة» هي افهام الاندلسيين ان لديهم موروثا 
یستحق ان یعتزوا به ویفاخروا سواهم. ولأول مرة نسمع ناقدا اندلسياً يندد بأهل 
بلده لأنهم ینظرون الى المشرق نظرة تقلید : «إلا ان أهل هذا الافق آبوا إلا متابعة آهل 
الشرق, يرجعون الى اخبارهم المعتادة, رجوع الحدیث الى قتادة, حتی لو نعق بتلك 
الافاق غراب, أو طن بآقصی الشام والعراق ذباب, لجثوا على هذا صنماء وتلوا ذلك 


(۱) احکام صنعة الکلام : ۰ ۶ 


۷۸ 


كتابا محكما. وأخبارهم الباهرة وأشعارهم الثائرة مرمى القصية, ومناخ الرذية, لا 
يعمر بها جنان ولا خلد. ولا يصرف فيها لسان ولا ید. فغاظني منهم ذلك وأنفت 
مما هنالك؛ وأخذت نفسي بجمع ما وجدت من حسنات دهري, وتتبع محاسن أهل 
بلدي وعصريء غيرة لهذا الافق الغريب ان تعود بدوره أهلّة. وتصبح بحاره ثمادا 
مضم حلت(۱ 

وقد وقع ابن بسام عند التطبیق في خطاین: آولهما انه بعد ان عاب التقلید فى 
أهل بلده عاد في اثناء کتابه يعرض آشعارهم وأساليبهم ومعانیهم في نشرهم على 
أشعار المشارقة وكتاباتهم؛ ليدل على الأخذ والمحاكاة فكان يثبت لديهم مظاهر 
التقليد فيما هو يحاول ان یبرز ما لديهم من طارف جديد. والخطأ الثاني كامن فى 
اساس نظرته النفسية الى الشعرء فهى يجهد نفسه في الاختيار والتقليب بينا هو 
یری ان الشعر: «جده تمويه وتخییل, وهزله تدليه وتضلیل» وحقائق العلوم اولى 
بنا من أباطيل المنثور والمنظوم»(. 

ویقف ابن بسام في صف الدعوة الخلقية التي نادی بها ابن حزم - سواء آکان 
تأثره به مباشرا أو غير مباشر - وذلك حین یحاول ان يخلي کتابه من الهجاء: «ولما 
صنت كتابي هذا عن شين الهجاء, واکبرته ان يكون میداناً للسفهاء, اجریت ها هنا 
طرفا من ملح التعريض». ثم قسم ابن بسام الهجاء في قسمين: قسم يسمى هجو 
الاشراف» وهو مالم يبلغ ان يكون سبابا مقذعا, ولا هجر مستبشعا, والقسم 
الثاني هو السباب الذي أحدثه جرير وطبقته؛ وقد آثر ابن بسام ان يورد أمثلة من 
النوع الول ولكن تجنب ابن بسام لايراد الهجاء في كتابه أمر نظري, اذ ان طبيعة 
بعض الاشعار والحكايات المتصلة بها لا تمكنه من ان يبر بوعده تماماً. ومن 
الطريف ان التعفف عن الهجاء وجد طريقه الى الشاعر لا الى الناقد فحسب» فصدف 


(۱) الذخيرة ۱/ ۲:۱ 
(۲) المصدر نفسه : ۱/۱ :۷ 
(۳) المصدر تفسه ۲/۱: 1۲-۱ 


۷۹ 


من ان نجد له ساسا دينياً في نفسه > آما لدی ناقد يؤرخ أدب عصره مثل ابن بسام 
فقد نفترض عاملاً آخر في اقصاء الهجاء, وذلك هو حرص الناقد على المواضعات 
والعلاقات الاجتماعية وهو يؤرخ للأحياء من معاصیریه . 
لمعاني الالحاد في الشعر وحملته على بعض الشعراء الذين یتفلسفون في 
افکارهم, أو يستعملون ن المصطلح الفلسفي» فعندما أورد قصيدة للسميسر جاء 
فیها: 

ياليتتنالمنكمنآدم آورطنا فى شب هالأسر 


حمل عليه بشدة وقال: والسميسر في هذا الكلام ممن اخذ الغلى بالتقليد, 
ونادی الحكمة من مکان بعید, صرح عن ضیق بصيرته؛ ونشر مطوي سریرته» 
في غير معنی بدیع, ولا لفظ مطبوع» ولعله آراد ان يتبع ابا العلاء, فیما کان ينظمه 
مون نتقيف ارام وهبه ساواه في قصر باعه وضیق ذراعه . اين هو من حسن 
ابداعه ولطف اختراعه ۶( . 


وآورد ابياتاً فلسفية لابي عامر بن نوار الثبنتريني يقول فیها: 
يالقومي دفنوني ومسض وا وبنوافي الطین فوقي ما بنوا 
ليت شعري اذ رآوني ميتاً وبكوني اي جلزي بکوا 


ماآراهم ندبوا في سوى «فرقة التألیف» إن کانوا دروا 
فشفعها بهذا التعلیق: موهذا معنی فلسفي, قلما عرج عليه عربي, وانما فزع 


اليه المحدثون من الشعراء» حین ضاق عنهم منهج الصواب, وعدموا رونق کلام 


(۱) الذخيرة ۲/۱: ۲۷۸ 


وا ستجادة سيفه وسنانه. وقد قال بعض اهل النقد: انه عيب في الشعر والنثر ان 
لآ د عجب من ابي | لطيب على سعة نفسه» وذكاء قبسه. فانه أطال قرع هذا الباب, 
قال فيه أعداؤه وآشیاعه, وحسبك من شر سماعه, والی الله مآله؛ وعليه سؤاله». ثم 
نقل فى أثر ذلك ابياتاً لابی غسان المتطبب وقال: «وهذا کلام من الالحادء على غاية 
الاضمحلال والفساد)() 

ویلحق بهذه النزعة الدينية سخط ابن يسام على الشعر حين يبتعد به صاحبه 
عن «الصدق» الواقعي» فقد اورد ابياتاً لابي بكر الداني يتحدث فيها الشاعر عن 
تضحية ممدوحه فى سبيل الدين: 

فى نصرة الدين لا اعدمت نصرته تلقى النصارى بما تلقى فتنخدع 

اف اوتاه هدر ها مان شنم 

أي ان الممدوح يدفع الجزية للروم من أجل نصرة الدين فيخدعهم بها 
ويعطيهم اياها في شكل نعمة وهي في حقيقتها نقمة عليهم. فيثور ابن بسام لهذا 
الإدعاء الفاجر ويقول: «وهذا مدح غرور» وشاهد زورء وملق معتف سائل» وخديعة 
المنن؛ وقويت أطماعهم بافتتاح المدن» واضطرمت في كل جهة نارهم؛ ورويت من 
دماء المسلمین آسنتهم وشفارهم»(. 

لذلك نری فى ابن بسام ناقدا يسلك محجة المحافظة والتمسك بالمقاپیس 
البعيدة لدی شعراء عصره : «کیف لو سمع الصاحب استعارات اهل وقتناء کقول 


(۱) الذخيرة - القسم الثاني (المخطوط) : ۵ ۲۹ -۲۹۱. 
(۲) المصدر نفسه : ۲ ۰ ۱ 


A1 


ابن الطلاء: «بقراط حسنك لا يرثي على عللي» وقول حسان بن الصيصي: 
وقد قدح اهل النقد في المتنبي بخروجه في الاستعارة الى حيز البعد کقوله : 
مسرة في قلوب الطيب مفرقها وحسرة في قلوب البيض والیلب(؟ 
وهو يحس معنى الشذوذ في الجمع بين التعزية والمدح الكثير للمعزّى 
فیقول :«ولیس من عادة أثمة الشعراء المقتدى بها الاكثار من مدح العزی في تأبين 
حميمه المتوقّى, وانما يلمون به الماماً بعد التوفر على ندبة ميته والاشباع في ذكر ما 
فقد من خصاله, ثم الكر على تسكين جأشه؛ وحضه على التعزي اتقاء لربه -هذه 
طريقة قدماء الشعراء». 
ويتكئ ابن بسام في أكثر نقده على إظهار اطلاعه في ميدان الشعرء ولذلك 
تجده يرد المعانى الى أصولها . ويحسن استكشاف الأخذ والسرقة مهما تكن دقيقة: 
ولا يزال يعتقد - مع ابن شهيد - ان أفضل ضروب الا خذ ما غير فيه الشاعر الآخذ 
القافية والروي بحيث يخفى معناه(). ويستحق الشاعر لديه الثناء الكثير اذا وقع له 
بيت أحسن توليده - أورد بيتاً لحسان بن الصيصي ثم قال : «وهذا البيت لحسان 
من حسنات شعره, وأبين آيات ذکره» فيه تولید. شهد انه شاعر مجید»(. 
وله على بعض الأبيات تعليقات فذة, فمن ذلك قوله معلقا على بيت لشاعر 
وماهي الا الدهر في طول عمرها وإن لم يكن فيها الضحى والأصائل 


۳۳-۳۳۰:۲ /١ الذخيرة‎ )١( 
۳۱۸:۲/۱ الذخيرة‎ )۲( 
۲۷٠:۱ /۱ الذخيرة‎ )۳( 
۷٠: الذ خيرة - القسم الثاني (الخطوط)‎ )۶( 


A۲ 


«فیا لهذا البيت ما أحسن مذهبه, وأبدع مثواه ومنقلبه. الا انه أتى بالدهر 
مسلوب الضحى والاًصائل, فلم يزد على ان جلاه في زي عاطل, وأبرزه في مسوح 
شوهاء ثاکل, ولیت شعري آي شيء آبقی للتهالمظلوم بعد محخناة التاضدمة 
الادیم. وآصاله السعتلة النسیم» هل بقي الا ليله الأسود الجلباب, وهجیره السائل 
اللعاب !ولو قال لممدوحه: وتلك العلی فیها الضحی والأصائل لابرز قصیدته رفافة 
البرود شفافة العقود»(". 

وأثنى على قصيدة لأبي الحسن بن الیسع فدل على المقیاس العام الذي يحكم 
به على الشعر إذ قال : «وهذا رداء الديباج الخسرواني» ورونق العصب اليماني, 
ولمثله فلتنشرح الصدورء ويتشوف السرورء ويذعن المنظوم والمنثورء ألا ترى ما 
آنق استعاراته وأرشق إشاراته؛ وأقدره على الاتيان بالتشبيه دون أداته»(). 

وفي کل خطوة نحس ان ابن بسام يأخذ باسباب الانصاف محققا بذلك قوله 
فى المقدمة: «وما قصدت به ‏ علم الله, الطعن على فاضل ولا التعصب على قائل,0) 
كما انه يصرف اهتمامه الى ناحیتین, بشکل خاص, هما : البديع «الذي هو قيم 
الاشعار وقوامها ‏ وبه يعرف تفاضلها وتباينها»!') والوقوف عند مظاهر البديهة 
والارتجال «فهي نحوي في هذا المجموع الذي انتحیت, وطلقي الذي اليه جریت»(, 
وإنا لنشهد انصافه ودقة حكمه حين أورد امثلة من بدائه المشارقة وشفعها 
بمرتجلات للاندلسيين ثم أكد «ان البديه والارتجال في هذه الاشعار الاندلسية لم 
یلحق بالاشعار المشرقية» ولا فيها كبير طاثل,(. 

ولسنا نستطيع ان نحدد عند غير ابن بسام - على قصور في آرائه جملة - 
«موقفا» نقدياً ذا شمول الا ان ابن خفاجة كان أوضح الشعراء مذهباً في النقد حين 


AY 


وقف يدافع عن مذهبه الشعري؛ فهو يقرر ان الشعرء وان جوده صاحبه» منقسم 
في طرفين ووسط؛ وان كلال الشاعر يظهر في الطرف الثاني أي خاتمة القصيدة. 
ویقول: «والشعر يأتلف من معنى ولفظ وعروض وحرف روي» فقد يتعاصى في 
بعض الأمكنة جزء من هذه الاجزاء أو آکثر» فطوراً ينظم البيت وآونة ينثر»!'). ويرى 
ابن خفاجة ان الشعر, جيداً كان أو رديئاًء يجد من يطعن عليه» سواء أكان الطاعن 
منصفاً أو متحيفاً. ويذكر ان في بلده ناسا لديهم مقياس نقدي سوى مقياس 
«الجزالة»» وانهم يستعملون هذا المقياس وحده في كل موضوع مدحاً كان أو غزلاً 
أى مجوناء ويدافع ابن خفاجة عن الرقة التي استمدها من محاكاة عبد الحسن 
الصوري والشريف الرضي ومهيار الديلمي, كما یقر بأنه حاكى أبا الطيب في 
بعض شعره. الا أن له أشعاراً أخرى اصيلة ساقها على غير مثال. 

ويحاول في بعض المواقف ان يشير الى المصدر الذي استقى منه هذا المعنى أو 
ذاك فيقول ان قوله: «ونزلت أعتنق الأراك مسلماء ينظر الى قول أبي الطيب: 

نزلنا عن الاکوار نمشي کرام لن بان عنهان نلم يه ركبا 


وينتقد لفظة «من» في بيت التنبي, ويعتذر عنه بأنه كان يحفل بالعنی ولا 
يبالي بالألفاظ؛ ویخشی ان يظن ظان انه يفضل نفسه على المتنبي فيستدرك قاقلا : 
«وريما حمل علينا حامل فقال ان هذا الرجل يتعاطى رتبة في الشعر فوق رتبة 
المتنبي» وليس الامر كذلكء لأنه لم يعترضه فى جملة شعره وإنما اعترضه فى 
لفظة. وهذا ليس بمستنکر ولا مستکبر»(" ويبدو لنا ان ابن خفاجة شديد الاحساس 
يما يتطلبه نقاد عصره, فهو لا يكاد يأخذ فى الرقة حتى يتلافاها: «بأوصافب 
الجزالة والفاظ البسالة والجلالة, تلافیاً ارسى قواعدهاء وقوَّى معاقدهاء9). 

تلك صورة مجملة لما تيسره المصادر عن حياة النقد الأدبى فى هذا العصر 
الذي نرخه» ومنها يتبدى لنا أن النقد الاندلسی لم يستقل بكيان واضمح, شأنه فى 
(۱) دیوان ابن خفاجة: ٩‏ 
(۲) ديوان اين خفاجة :۲۸۰ 


(۲) الصدر نفسه: ۰۲۹ 


At 


ذلك شان النقد في العصر السابق, وأن المسؤول عن ضعفه انحياز مؤرخي الادپ 
الى جانب المقامة في اظهار براعتهم الاسلوبية, وتأثره بالقواعد الاخلاقية والدينية 
وقوزته علی الالحاد والفلسفة ا «غیر الشفریت» ويا یزان هذا ال يداون 
حول تعمیم الاحکام أو معالجة البیت الواحد بل اللفظة الواحدة؛ ولکنه - على أي 
حال - اعتمد بعض مصطلحات جديدة ووضح موقفه من المقاییس المعتمدة, 
فانکر الاستعارات البعيدة وآعلی من قيمة البدیم ومن عمل البديهة, وحاول ان 
پترسم الموروث. ووقع في صراع مع تعمیم مقیاس واحد کالجزالة ارید فرضه 


على کل موضوع شعري. 


دراسة مظاهر التطور الأدبي 


نظرة عامة: 


شهد الأدب في هذا العصر تطوراً واسعاً من نواحيه المختلفة, حتى ليصح 
القول بأن صور الأدب الأندلسي في عهد الطوائف والمرابطین» قد اكتملت أى کادت. 
وبلغت مرحلة من التطور لا بد لها بعدها من جنوح أو هبوط أو جمود. فقد اتسع 
النطاق المكاني لهذا الأدب وتعددت أسماء الأدباء الذين يستوقفون الدارس الأدبي» 
وبعد ان كانت قرطبة من قبل هي الدائرة الكبرى التي ينجذب اليها الادباء من شتى 
النواحي, تكاثرت المراكز الأدبيةء قكثر الممدوحون وحماة الأدب ورعاته؛ وكثرت 
دواوين الانشاء؛ وتعدد الوزراء الکتاب الشعراء: وأصبحت المنافسنة أشد وآقوی. 
على آنا يجب أن نحذر في هذا المقام من الخلط بين النوع والكم في حال الأدب 
حینثذ, فتلك الزيادة المستفيضة في كميته لم يلازمها اطراد في جودة النوع. وقد 
نفينا من قبل أن تكون الجودة وليدة التشجيع «الرسمي» وحده؛ بل لعل التطور 
الطبيعي للأدب» إنما تم تحت وطأة الظروف المحلية والمؤثرات الخارجية على نحو 
لا يحتاج الا قليلاً من التشجیم, فالحركة الطبيعية في التطور هي رائدنا في تقدير 
ما بقي لدينا من أدب ذلك العصرء وإبراز معالم الجدة أو التغير هو سبيلنا الى 
دراسة ذلك التطور, وهذا يعني آننا قد نقف في الأكثر عند المعالم الجديدة أو 
الأخرى التي أصابها ضرب من التحول بأكثر من وقوفنا عند العناصر الثابتة التي 


لم يعتورها تبدل أى تجدد. 


كم 


اث -١‏ 
التطور في الشكل 
أو 
الصراع بين طريقة العرب وطريقة المحدثين 


حاولت في كتاب سابق أن أترسم حال المذهب الأدبي العام بين ما سماه 
الأندلسيون طريقة المحدثين وما سموه طريقة العرب» وبينت كيف أن التنافس 
اشتد بين المذهبین» وبخاصة بعد أن كثر تلامذة القالى فى الاندلس, وكان من 
ثمرات ذلك التنافس أن شهد هذا العصر الذي أؤرخه هنا اشتداد مذهب العرب فى 
مبنى الشعر وموضوعه. ويقوم مذهب العرب من حيث مبناه على قاعدتين هامتين 
تتصلان بموسيقاه العامة وهما : الجزالة وشدة التدفق؛ ومن ثم نفهم قول ابن 
بسام إن أكثر أهل وقته وجمهور شعراء عصره يذهبون الى طريقة ابن هانی وعلى 
قالبه یضربون! فليست تعدو طريقة ابن هانئ - من حيث المبنى - الركنين 
لفظية عامة حتى شبه المعري شعره برحى تطحن قروناًء فليس معنى ذلك أن 
اجتماع الجزالة والتدفق يفترض دائماً ان تكون الموسيقى المدوية جوفاء لیس 
وراءها طائل كثير. وقد استطاعت طريقة العرب أن تمسح عن أكثر الشعر الاندلسى 
ما وجدناه- من قبل - من خشونة في التركيب ناجمة عن عدم خلوص التعبير من 
اصطناع التقليد المباشرء كما أنها أكسبت الشعر الجديد خشونة الموضوع البدوي» 
مماقدلا يتلاءم وطبيعة الاتجاه الحضاري الذي كانت الأندلس آخذة بأسبايه, 
ولكن الشعر فى هذا المجال يمثل جانباً من الثورة على الإغراق فى الحضارة, فاذ | 
لم نعد ذلك ثورة صريحة عددناه تکاملاً لا بد منه من أجل خلق التعادل بين منحيين 


۳۰۹۰ الذخيرة - القسم الثاني (المخطوط)‎ )١( 


AY 


ولنا أن نعزو هذا الاتجاه الى طبيعة الدراسات التي جنحت إليها مدرسة 
القالي» وهذا يتجلى بوضوح من مراجعة الكتب التي اهتمت بتدريسها وشرحها 
وتقريبها للطلبة» وكلها من النوع الذي يقدم نماذج من طريقة العرب أو نماذج 
تحتذيها. هذا الاعلم الشنتمري شرح الأشعار الستة» وشرح آبو عبيد البكري أمالي 
القالي نفسهاء وتوفر البكري وغيره على شرح الأمثال» واخذ ابن السيد البطليوسي 
الى جانب شروحه اللغوية بشرح سقط الزند لأبي العلاء وديوان المتنبي. وقد 
كانت هذه الشروح تقریر] لطريقة العرب في الشعر. 

وكان أن خضع الشعر نفسه لقوة مؤثر خارجي جديد تمثل في ديوان المتنبي 
وشعر المعرّي. وهما اللذان ندا الى التعين البدوي ومز جا ما اغترفا مته بالتجربة 
العميقة والآراء الفلسفية, فکان ما حققاه فى هذا المچال تجديداً من داخل المحافظة 
علی الشکل القدیم. وکان لهذین الدیبین مکانة سامية في نفوس الا نداسیین في 
هذا العصر الذي آژرخه. ومن تصفح الذخيرة لابن بسام استطاع أن يرى مدی 
اتكاء الشعراء الاندلسيين فى توليد المعانی على هذين الشاعرین» فاما معارضة 
قصائدهما فشيء واضح للعيان. وقد اصبحت معارضة المتنبي محكا للجودة عند 
الانداسیین منذ آیام ابن شهید وظلت كلك حتی عهود متأخرة» حتی آن ابن شرف 
طلب في مجلس المأمون بن ذي النون أن يشير المأمون الى أي قصيدة شاء من 
شعر أبى الطيب ليعارضه بقصيدة «تنسی اسمه وتعفی رسمه, فتثاقل ابن ذي 
رن عن راب غلم بشتیی ابه ولفاق من تفخف و اباي رلكنة بعد 
إلحاح طلب اليه أن يعارض: «لعينيك ما يلقى الفؤاد وما لقي» - وفيها البيت: 

إذا شاء ان يلهو بلحية احمق أراه غباري ثم قال له الحق ( 

والقصة تروى ايضا بمثل هذا النحو في المشرقء ولا يبعد ان تكون البيئة 
الأندلسية هي مصدرها فان مكانة المتنبي في الانداس لم تكن لتقل عنها في 
المشرق. 

وأشد الشعراء الآندلسيين نسجاً على طريقة المتنبي في السياق والبناء مع 
استقلال غير ضئيل في العناصر الذاتية: اثنان , أحدهما هو عبد المجيد بن عبدون 


١4:1/4 النخيرة‎ )1( 


A۸ 


الذي عاش في كنف المتوكل صاحب بطليوس , بعد ان حاول الحظوة لدى المعتمد بن 
عباد» فلم يجد لديه قبولاً, فلما انتهى عهد الطوائف قضى بقية حياته ببلده یابرة(. 


فمن شعره الذي يذكّر بطريقة ابى الطیب: 


قماآراح لذكرى غيرعالية ولا ألذ بحب دون تع ذيب 


ولا ككل اش :۲ لقاك متفر 8 


ذلك انه يبنيه على القوة, ويستأنف بعد قطع الکلام پارسال الحکمة والثل, الا 
أنه قد يخالف المتنبي في فلسفته اذ یقول: « ولا آلذ بحب دون تعذیب»» كما يخالفه 
ويبتعد عن طريقه في قوله: «ان القناعة جيش غير مغلوب»؛ ولكن السياق العام في 
الق لقصيدة فيه احتذاء شديد لأبى | لطيب. 

ومن نغماته التي يعيد فیها بعض التدفق في اسلوب التنبی قوله (): 


فماأبقواولاهمواببقيا ونقل الطبع لیس بمسستطاع 


فلو سقت السماء الشري أريا 
بدهر ضاعت الأحساب فيه 
فطبعتمهم بتاتا لا بثنیا 
ولم آجعل قرابي غير بيستي 


لا أحلولت مراعسیه لراع 
ضياع الرآي في السر الذاع 
ولاش رط ولا درك ارتجاع 


والفرق بينه وبين ابي الطیب ليس في النغمة العامة, وانما في ان فلسفته تقوم 
التنبی. 


(۱) الذخيرة - القسم الثاني (الخطوط) : ۲3۰ 
(۲) الصدر نقسه : ۲۸۲. 


۸۹ 


وإذا كان ابن عبدون يترسم مبنى المتذبي وحده دون فلسفته فان ابن وهبون 


يترسم الاثنين معا فى مثل قوله: .٩(‏ 


واني لقي دهر فرائس آسده 
أتخفى على الایام غر مناقبي 
ويركبني رسم الخمول وقد غدت 
سأرقى بهماتي قصارى مراتبي 
لت علماطراف الاسنة آنني 
وتشهد أطراف اليراعات أنني 
وليس نديمي غير أبيض صارم 
مضمخة لا بالخلوق آناملي 
ولكن بنفح يخجل الروض زاهراً 
ومن لم يخضب رمحه في عداته 
ومن لم يحل السيف من بهم العدا 
اک 
ومن يتخذ غير الحسام مخالبا 


سدى عبثت فيها نيوب كلاب 
وقد بز شأوي شأو كل نقاب 
خصال الغلا والجد طوع رگابي 
وان کسان ادناها یطیل طلابي 
قي الما فتن تسيب E‏ 
بهن مسصيب قصل كل خطاب 
وليس سميري غير شخص كتابي 
مز عفرةلا بالعبير حرابي 
ولكن بد عس في کلی ورقاب 
تساوت به دي الحي ذات خضاب 
تحلى بخزي في الحياة وعاب 
ثمار ح توف أو ثمار رقاب 
فقفماهوالاوارد يس راب 
كوا لسو قن EE E‏ 


ولا ريب في أن عبد الجليل أقل عنفاً من المتنبي» ولكن حديثه عن أطراف 
الاسنة وعن صديقيه الحسام والكتاب وعن المخدوعين بالتبسم إنما هو ترديد 
لمعاني آبي الطیب, آو إن شئت فقل إنه يرى انعكاس صورة آبي الطيب في مرآة أبي 
فراس الحمداني. 


(١)المصدر‏ نفسه: ۲۰۲ 


وأما أثر أبي العلاء فواضح كل الوضوح في الاتجاه الفلسفي العام - الذي 
سأتحدث عنه في موضعه - ولكن الاندلسيين أنفسهم يشهدون بمدى اقبالهم 
على شعره ونثره ومعارضتهما. ولنقف مرة اخرى عند محمد بن عبد القفور 
الكلاعي الذي أورد في كتابه «احكام صفة الکلام» ثبثاً باسماء ما كان يتداوله 
الاندلسيون من كتب ابي العلاء. فيحدثنا ابن عبد الغفور كيف اجتمع وصديةا له 
في بعض المجالس» واخذا في ضروب الفصاحة فاتهمه صاحبه بأنه لا يعرف كيف 
يكتب في السلطانیات» فحمله ذلك على تأليف كتاب على مثال «السجع السلطاني» 
لأبي العلاء. وكيف تذاكر هو وصاحبه ما لأبي العلاء من تواليف بديعة فقال 
صاحبه أن أبا العلاء لا يجارى ولا يبارى ولا يعارض في واحد منها, فأحب ابن 
عبد الغفور ان يثبت تفوقه فكتب رسالة «الساجعة والغربيب» معارضة لرسالة 
«الصاهل والشاحج. لأبي العلاء, ثم عارضه بتأليف سماه «ثمرة الألباب» مضاهیا 
بذلك «سقط الزند», وعارضه في خطبة كتاب الفصيح وهذا جهد معجب واحد من 
المعجبين بأبي العلاء وهناك آخرون غيره منهم ابن ابي الخصال الذي عارضه في 
ملقى السبیل, والسرقسطي الذي تأثر خطاه في القامات فبناها على لزوم ما لا 
يلزم؛ وتأثره ابن خفاجة من حيث الشكل حين استعمل اللزوم في شعره. وليس 
من السهل ان نمثل على تأثر الأندلسيين بالمبنى الشعري عند ابي العلاء فان سقط 
الزند الذي استأثر باهتمامهم فيه الشيء الكثير من اثر التنبي نفسه. 

ولكن ليس من العسير ان نمثل على الجو البدوي العام الذي اخذ يتنفس فيه 
الشعر الاندلسي في ذلك العهد, ذلك لأنا نجد امثلته حاضرة عند كثيرين من 
الشعراء, وبخاصة في مقدمات المدائح» فمن ذلك قول اين حصن أحد شعراء 
المعتضد!":. 


۷۹۰: الذخيرة - القسم الثاني (الخطوط)‎ )١( 


۹۱ 


كينا فا الیو و تا 
انا خا ها لوادف انر وی 
إن لا يكن وادياً حلت ركابهم 
نغشى بهن بنات الوخد سابحة 
يقي سرى الليل تأويب النهار ولل 
والآل عند هيام القيظ مضطرب 
توالت الل وال ام وميس 
مَرَفُّته وثريّاه تلوح كما 


كأنها من نحول شفهاجیم 
کی ا ت م | نییان 
و تا اه ساب یم 
تهوي وقد هم بالسمار تهویم 
هجیر من لهب الرمضاء تضریم 
كأنه في بساط القاع محموم 
والقفر مثل طراد السيف ديموم 


لاحت بأنمل زنجي خواتيم 


E a 
آوضعت بي إليه وجناء حرف‎ 
تترك الريح خلفها وفي حيرى‎ 
لت أطوي القفار منهابلام‎ 
فأتتسه والرو قد نال منها‎ 
وقليلاً تمصعت في الفيافي‎ 


اها الس فار اكل القضیم 
بين إيضاعها وبين الرسيم 
طبعتها بال ميم بعدالميم 
فهي تخطو على وظيف رثيم 
يسنام كالعارض المركوم 


ماله نو لكل غ دن 


والاماکن المشرقية9): 


(۱) الصدر نقسه: ۲۹۲ 
(۲) الصدر نفسه : ۳۰۱ 


۹ 


لمن طلل دارس باللوى 
رما وئْوّي ككحل العروس 
غداموس ما لوفود البلی 
عجبت لطيف خيال سرى 


EE E‏ کال ذا 
ورسم ک چسم براه الهوی 
وراح مسراح] لسرب المها 
مخ اش را إلى اهمتسدی 


وکیف تجاوز جوز الحجاز وجوزالخمیس وسدر النی 
ولم يثنه حر نار الضلوع وبص الدموع وریح النوی 
فده زايا فنا ةلع يق ,واا نان الشسسی 
ولابن البين من قصيدة يذكر فیها شیتاً من هذا الجو البدوي الحافل بالغزلان 
ورحلة الجمال (: ۱ 


آفي كلل الاظعان غسزلان رملة 
ولا تولت بالجمال جمالهم 
بوادي الکری لاقیتها وهي عاطل 
إذا نسمت ريح الصبا في جنابها 


آم احتملت فیهاجآذر وجرة 
تولی جمیل الصبر يوم تولّت 
فاأرسلت در العين لا تجلت 
ستنكر في سلسالها طعم عبرتي 
واذا مضينا في اختیار الامثلة كثرت وطالت, فحسبنا هذا القدر. 
وفي بعض تلك القصائد ما پذکرنا بذلك الاتجاه الذي انتحاه الشریف الرضی 
في قصائد «الحجازیات» تلك القصائد البنية على نوع من الحنین البهم مع الاشارة 
الى الاماکن البدوية. وقد اقر ابن خفاجة انه نسج بعض قصائده على منوال 
قصائد الشریف ومهیار, فمما قاله ناظرا الى الأول ١:‏ 
ألا ليت أنفاس الریاح الرواسم 
و وان نی 
ويرمين أكناف العقيق بنظرة 
فماأنسهلا أنس يوماً بذي النقا 


بخن عنی واضصات الب اسم 
مواطی أخفاف الطی الرواسم 
تردد في تلك الربی والمعالم 
أطلنا به للوج د عض الأباهم 


(۱) الصدر نفسه: ۳۱۷ 
(۲) ديوان ابن خفاجة : ۱۶ 


۹۳ 


ومن قوله ناظراً الى شعر الثاني: 
ويا بانة الوادي يبمتنعرج اللوى آتصفي على شطح النوی فأقول 
يا خیم نجد دون نجد تهامة ونجد ووخد للسّرى وذميل. 
ويقول ابن خفاجة في التعليق على ذكره لأسماء هذه الأماكن : «دواما اسماء 
تلك البقاع, وما انقسمت اليه من صفة نجد او قاع, فانما جاء بها على انها خيالات 
بذكراها»!'. يعنى بذلك انه اتخذها رما لا حقيقة للإيماء الى منازل يهواها 
ولم يكن الشعر وحده مجالاً لهذا الطابع البدوي, بل كان النثر كذلك ميداناً 
لصورة تلك البداوة: وابرز مظاهرها حشد الامثال فى الرسائل على نحو من 
الاغراق. وما رسالة ابن زيدون الهزلية الا مثل واحد من عدة أمثلةء كلها يعتمد على 
ايراد الامثال الكثيرة. 
واذا كان هذا هو الأثر الذي اصاب المبنى» فان الأثر البدوي - او طريقة العرب 
العرب قد طمست ما عداها فى الاتجاه الشعري - مبنى وموضوعا - فقد بقيت 
طريقة المحدثين وعمادها التجديد فى الاستعارة - أو الاهتمام بالصورة - واضحة 
الوصفية بين التدفق والجزالة من ناحية والصور المحدثة من ناحية اخرى فخرج 
بضرب من الشعر في الطبيعة» مثقل متزاحم بين الموسيقى القوية والصورة 
البعند ة. 


(۱) دیوان اين خفاجة : ۲۰ 


54 


سالا 
التطور في الوضوع 


۱- الرثاء : 
هو آوضح موضوع تجلت فيه آثار «طريقة العرب». وتلك ظاهرة لحها ابن 
بسام ووضی رأيه فيهاء فقال معلقاً على قصيدة لابي محمد بن عبدون: «وهذه 
القصيدة طویلة, سلك فيها ابو محمد طريقته في الرثاء الى الاشارة والايماء بمن 
أباده الحدثان من ملوك الزمان؛ وقد نسق ذكرهم على توالي أزمانهم... واقتفى آبو 
محمد أثر فحول القدماء من ضربهم الأمثال في التأبین والرثاء بالملوك الأعزة 
وبالوعول الممتنعة في قلل الجبال والأسود الخادرة في الغياض وبالنسور والعقبان 
والحيات في طول الأعمار وغير ذلك مما هو في أشعارهم موجودء فأما المحدثون 
فهم إلى غير ذلك آمیل» وربما جروا أيضا على السنن الاولی»(. والحق أيضاً أن هذه 
الطريقة قد جرى عليها المعري في نثره وشعره حين كان يرثي أو يعزي؛ وما رسالته 
إلى أبي علي بن آبي الرجال يعزيه في ولده آبي الأزهر إلا من هذا النسق؛ ومن أملة 
هذه الطريقة في شعر ابن عبدون : 


سلني عن الدهر تسأل غير إمّعة فالق سمعك واستجمع لأيرادي 
تعم هو الدهر ما أبقت غوائله على جديس ولا طسم ولا عاد 
آلقت عصاها بنادي مأرب ورمت بآلمامةمن امس سنداد 
وأسلمت للمنایا آل مسلمة وعپسدت للرزایاال عبان 


(۱) الذخيرة ۲/۱ :۰ ۳۱ 


۹۰ 


ومن هذا الضرب قصیدته الشهورة العروفة بالبسامة وهي التي قالها في 


هوت بدارا وفلّت سرب طائله 
واسترجعت من بنی ساسان ما وهبت 
وأتبعت آختهاطسما] وعاد علی 


۳ 
3 


وما أقالت ذوى الهيكات من یمن 


3 


وكان عضبا على الأملاك ذا آثر 
عاد وجرهم منها ناقض المدر 


وقد جاراه أيضاً فى هذا الاتجاه الشاعر الكفيف أبو جعفر التطیلی» فقال من 


قصندة 0 


وأعلن صرف الدّهر لابتي نويرة 
وكانا كندماني جذیمة حقبة 
فسهان دم بين الدکادك واللوى 
ومال على عبس وذبیان ميلة 
فعوجاعلى جفر الهباءة واعجبا 


بیسوم تناء فال كل تداني 
من الدهر لو لم تنص رهم لأوان 
وماکان في أمثالها بمهان 
فأودى بمجني عليه وجان 
لضيعة اعلاق هناك ثماني 


وفي أمثال هذا الشعر نحس دائماً صوت الرجل «الحكيم» الذي يتمثل العبرة 
المجسمة في حقيقة الوت ويربط في ذلك بين الماضي والحاضر وربما لم يكن في 
هذا الاتجاه الشعري شيء من تصویر التأثر الذاتي للحادثة الباشرة وانما فيه اسی 
عمیق على العظماء من بني الانسان, فهو بكاء على «العظمة» من خلال تصوير عظمة 
المىت» رجاء التأسي ویقترب من هذا الاتجاه نحو آخر تأملي قائم على التفلسف 
مستوحی ايضاً من ابي العلاء في مثل قصيدته «غير مجد في ملتي واعتقادي» 
وسنقف عنده أثناء دراسة الاتجاه الفلسفي في هذا العصر. ا 


(۱) الذ خيرة - القسم الثاني (المخطوط) ۲۸٠:‏ 
(۲) دیوانه, الورقة ٠١ 5-٠١١:‏ والذخيرة, الصدر السايق : ۲۸۷ وقلائد العقیان: ۲۷۶ 


۹۹ 


وليس هذا هو اللون الوحيد من الرثاء بل لعله الا يكون اللون الغالب, ولكنه 
ظاهرة موجودة تستدعي الالتفات, وهناك الى جانب الاتجاه الذي يذهب الى التهويل 
في الندب والتفجع - دون استحضار العبرة- اتجاه آخر يمثل ما يمكن ان نسميه 
البكاء على زوال «الرقة والجمال» ان كان النوع الأول يمثل البكاء على «العظمة». 

وغالباً ما يتصل هذا اللون ببكاء «الزوجة» وهو بكاء پمتد من فقد الزوجة 
بالطلاق الى فقدانها با موت وهو لون ذاتي خالص, يعتمد على ميل اصيل في نفس 
الشاعر الى البوح. كآنه ترجمة ذاتية قصيرة, فها هنا يطلق الشاعر الأندلسي 
للغاطفة - التي قد يتحرج كثير من الناس عن التلويح بها - العنان: فيتحدث عن 
الجمال وحلاوة العشرة؛ وعن سهره وحزنه؛ ويمثل في رثائه وبكائه دور المحب 
الشغوف, واذا قدرنا هذا السبب الذاتي في صميم التركيب النفسي لصاحبهلم 
نعدم ان نجد هنا لوقف الشاعر الاندلسي تفسيرات اجتماعية, أثارت هذا اللون من 
الرثاء على نطاق غير قلیل, ومن تلك التفسيرات شعور الاندلسي بقيمة المرأة 
وتقديره لدورهاء وقد مر بنا من قبل كيف ان هذا الشعور قد قوي فى ايام المرابطين 
بسبب من نظامهم الاجتماعي» واسباب ذلك ايضا ذلك التزلزل لذ اناب وو 
الأندلسي الرهف, وجعله يحس في الفقد لا معنى الفقد المباشر نفسه؛ بل حاجته الى 
سكن يأوي اليه؛ وتمثل المرأة في حياته هذا السكن على نحو عمیق, لأنها كانت - فى 
الغالب - تشاركه صعوبات الحياة. ومهما تكن أسباب هذه النزعة العميقة الواضحة 
فانها ليست قاصرة على وضع حضاري خاص, وفي شعراء البدو من كرس حياته 
يبكي زوجته ويتحسر لفقدها 7", بل هي نزعة مقرونة بأسبابها الفردية والجماعية 
في كل بيئة على حدة. 

ومن نماذج هذا الشعر في حال الفراق بالطلاق قصيدة لابن هند الداني يقول 
فيها 7): 


(۱) يحضرني في هذا المقام شعر نمر العدوان احد شعراء البادية الحدثين؛ وكل ما حفظته الايام من قصائده انما 
كان في البکاء على زو جه «و ضحا». 
(۲) الذخيرة - القسم الثالث (الخطوط) : ۲۸۱ - ۲۸۲ 


۷ 


ونشرت أسلاك الدموع معرّضاً أني بحسیث سلكت لا أسلاك 
ارخيمة الالفاظ, غير رحيمة الدل دك آم تال نهاك 
لا دز در صباك لاس ته لاله شتا اقا و ور و 
اه االبین آسسرواوالدجی متلقّع الارچجاء بالاف لا 
فطفقت آنشدهم وآنشد بعدهم «یادار جاندك وابل وسقاك» 


ویبلغ به وجد المحب حداً بعيداً حين یقول : 
هلا بعثت ولو بفرع بشامة مه الس حر ناوي وتا رن 
وقسرأت حين قريت ربعك أدمعي معنى الجوى والشوق في مغناك. 
والقصيدة نتاج مشكلة اجتماعية, فالشاعر يحب هذه الرأة» ولكن يبدو أنه 
وقع ضحية یمین اكد الشهود صدورها عنه؛ ووافق ذلك هوى في نفس أهلهاء 
فأخذوها منه. والقصة على هذا النحو لا تدل على ان المرأة كانت - دائما- ذات رأي 
في مصير نفسها او حق في اختيار ما تريد. 
مارثاء المرأة التي يسلبها الموت فلعل صورته الكبرى تتجلى في ديوان كامل 
من الشعر والموشح نظمه ابن جبير في رثاء زوجه آم الجد. وهذا الشاعر يقع في 
عصر تال للعصر الذي ندرسه وانما نذكره ليكون شاهداً واضحاً على هذه الظاهرة 
في الأندلس. أما في عصر الطوائف والمرابطين فنلتقی ثلاثة شعراء وقفوا هذا 
الوقف لحزین. واولهم ابو اسحاق الالبيري الشاعر الزاهد في قصيدة له رائیة(: 


عج بالمطي على اليباب الفامر واربع على قبر تض من ناظري 


واقر السلام عليه من ذي لوعة صدعته صدعا ماله من جاير 


(۱) ديوان الالبيري: ۳۲ ۱. 


۹۸ 


فعساه يسمح لي بوصل في الكرى 
كاملل ا 
اف وري 
ارعی آذم تسه واحسفظ هده 
إن كان يد ثر جسمه في رمسه 
قطع الزمان معي بأكرم عشرة 
ماك دان الا ندرة لا أرتجي 
ولو انني آنص فته في وده 
وشققت في خلب الفؤاد ضریحه 
أجد الصلاوة في الفؤاد بكونه 


متعاهدالي بالخيال الزائر 
على ا ت ولست بغفادر 
في لحده فكأنه كالم اضر 
عندي فما يجري سواه بخاطري 
فهواي فيه الدهر ليس بداثر 
لهفي عليه من آبن معاشر 
عوض بهافرثیته بنوادر 
لقضيت يوم قضی ولم أستاخر 
وة آنا بماء مسحاجچري 


وصدور هذه القصيدة عن قلب رجل زاهد یمنحها لوناً خاصاًء فان کون الوفاء 
فيه أمراً طبيعياً لا ينقصها حظها من هذا البوح الودي الذي يلحق بمعارج العشق 
والتوله. وليس یخل فنياً بقصيدة الألبيري إلا استطراده فيها لذكر الحور العين 
وضرورة العبادة لمن كان مثله كي ينالهن؛ وحديثه «حديثاً جنسیا» عن طبيعة 
الرضى الذي يجده اذا هو قرأ القرآن, ثم انحاؤه على نفسه باللائمة. وانثناؤه إلى 
مجال الأخلاق وكراهية الثرثارين. 

وقد بكى ابن حمديس الصقلي أم ولد له تسمى جوهرة, غرقت في البحر, 
فتغزل كثيراً بجماله(۱ 
ويا تالف نظم الشمل من نشرك 
فضي يواقيت دمعي واحبسي دررك 
إلا جناح قطاة في اع تقال شرك 


آنا رشاقة غصن البان ما هصرك 
ويا شؤوني وشاني كلّه عجب 
ماخلت قلبي وتبريحي يقلّبه 
لا صبر عنك وكيف الصبر عنك وقد 
هلا وروضة ذاك الحسن ناضرةٌ 


طواك عن عيني الموج الذي نشرك 
لا تلحظ العين فيهانابلاً زهرك 


(۱) دیوان ابن حمديس : ۲۱۲ 


۹۹ 


ويقول الشاعر مخاطباً البحر: 

هلا نظرت الى تفتير مقلتها إني لأعجب منه كيف ما سحرك 

ولم يكن بكاء ابن حمديس على «جوهرة» حزناً عارضاء بل عاد اليه غير مرة, 
مما قد يدل على عمق أثر ذلك الفقد في نفسه. 

وأشد الثلاثة حزنا وتفجعاً هو الأعمى التطيلي وأول قصیدته(: 

وذبّكت ذاك الوجه غيّره البلى على قرب عهد بالطلاقة والبشر 

ويمتاز في هذه القصيدة الى جانب الصدق الواري في عاطفته بأنه شديد 
الفط لا پریدان پقوله؛بارح في استقصاء کثیر من معاني الوه 
آمشبرتي كيف استقرت بك النوی على أن عندي ما يزيد على الخُبْر 
ومسا فعلت تلك المحاسن في الشری فقد ساء ظني بين أدري ولا أدري 
يهون وجدي ان وجهك زهرةٌ وأن ثراها من دموعي على ذكر 
ويحزنني أني شسغلت ولم أكن آسائل عما يفعل الدمع بالزهر 
دعيني اعلل فيك نفسسي بالنی فقد خفت آلا نلتسقي آخر الدهر 
وان تستطيبي فابدئيني بزورة فإنك آولی بالزيارة والبسسر 
منی آتمناها ولا ید لي بها سوی خطرات لا تريش ولا تبسري 
وحلام مذعور الکری كلما اجتلى سرورا رآه وهو في صورة الذٌعر 

وما نزال نجد في هذه القصيدة كما وجدنا في القصائد المشابهة تنويهاً خاصا 
بذكر جمال المرثية حيث يقول: 
وهل لعبت تلك المعاطف بالثهی كسالف عهدي في مجاسدها الحم 
ونبدّت ذاك الجيد آصبح عاطلاً خذي أدمعي إن كنت غضبى على الدر 
خذي فانظميها آو كليني بنظمها حُليا على تلك الترائب والنصر 
ولا تخبري حور الجنان فربما غَ صّبئكه بين الخديعة والمكر 


.۳۲ : ديوان الاعمی التطيلي. الورقة‎ )١( 


وتتراوح القصيدة بين المبالغة والحديث العاطفي المباشرء ولكن الجانب 
العاطفي أقوى وأوضح من الجانب المتكلف. وللأعمى التطيلي قصائد في رثاء نساء 
ذوات سلطان ونفوذ من نساء المرابطين إلا أنها لا يمكن أن تكون كهذه القصيدة التى 
استوحاها - أو استوحى اكثرها - من موقف عاطفي ذاتي. 1 


؟- الاتجاه الفلسفى 

مر الاتجاه الفلسفي حتى هذا العصر في ثلاث مراحل: مرحلة انکاره 
ومقاومته ووقوف الشعر ضده - كما صورت ذلك في كتاب سابق- ومرحلة التملح 
بالآراء الفلسفية, بالايماء اليها في الشعر أو نظمها شعراء وذلك ما يمثله ابن حزم 


في مثل قوله (: 
اذا ما وجدنا الشيء علة نفسه فذك وجود ليس يفنى على الأبد 
ومثل قوله": 


توق كل قحو به قس‌ائم ا فكيف تحدّاختلاف المعاني 


ولكن ابن حزم لم يستطع ان يصهر النظرات الفلسفية فى شعره بحيث تصبح 
شي این ل ا ل طلت خیدی مسقني طق ثقانةة الجدلية, 

ثم تجيء المرحلة الثالثة. وهي مرحلة تم فيها اخضاع الشعر للفكرة الفلسفية, 
ولا ريب في ان ذلك ناجم عن عاملين: الحرية النسبية في التعبير عن الاتجاه الفكري 
أولاً ثم تأثير شعر ابي العلاء المعري ثانياً. وقد عاش الاتجاهان الثاني والثالث في 
هذا العصر الذي لف » فكان ابن السيد البطليوسي یصوغ بعض الافكار 
الفلسفية شعراً, فيقول مثلاً ") 


(۱) الطوق: ۷ 
(۲) الطوق :۱۰ 
(۳) الحدائق : ۴۱ 


تنسيه وقد آیقنت آنك ممكن 
وهل لك من عدن اذا مت آو لظى 
ويقول أيضا في علم الله للچزئیات: 

ياواص فأاريبهبيجهل 
کسیف یفسوت الاله علم 


وضو هڪ بيط یکل شي* 


5 
5 


فکیف لو است آنك واجب 


اه 


لميف در الله حق قدره 

يمسر م كلوقه وجهره 
0 

فک کج ار فا مت تیه 


ومن هذا الباب أيضاً تلك القدمات التی ادرجها آبو طالب عبد الجبار اللقب 
بالتنبی فى ارجوزته» وضمنها ادلة العرفة والاستدلال على الصانم تعالی من 
الصنعة(: 


والجسم لیس فاعلاً في الجسم قال بهذ الق ول آهل العلم 


ولیس ذا آولی برسم العقل 
آف لقول الفثة الب صسریه 


وفیها یقول: 
وکل شيء جسسوهر أو عرض 


من ذاك لا استسویا فى الثل 
أهل الهس وی والفرقة الغسویه 


اتج 
سوف يجازون بخزي كارث 


إلا الذي الطوع له مف ت رض 


وتذكرنا هذه الأرجوزة بمنهج ابن حزم في ايراد المقدمات الأولى في علم 
المنطق كما صوره كتاب «التقریب», كذلك تذكرنا بقصيدة لابن حزم مطلعها (): 

لك الحمد يا رب والقول ثم 

ويختلط هذا الاتجاه بالمذهب التعليمي من جهة والذهب الزهدي من جهة 


(۱) الذخيرة ۱/ ۰۷:۲ ؛ 
(۲) انظر الملحق: ۳ من كتابي «تاریخ الادب الاندلسي - عصر سيادة قرطبة». 


۱۰۲ 


أما التيار القائم على التفلسف فقد وجد ايضاً انصاره وبخاصة فى مجال 
وت شدخ هذا او توش ذلك فن :مو عبد الان نیو ار اه 
شعراء الدولة العبادية, وقد انقطع الى الاستاذ أبي الحجاج الأعلم, 0 ولد 
المعتمد, وقربه المعتمد فاختص هو به ولم يرحل الى ملك سواه» الا أنه كان يعود کل 
عام لزيارة اهله في مرسية, فلما خلع صاحبه حاول الخلاص من اشبيليةء وقبل 
أن يصل مرسية قابلته قطعة من خيل النصارى فلقي منيته حینثذ (حوالي ۶ 4۸). 
وقد توفي الأعلم الشنتمري يوم كان عبد الجليل ما يزال في كنف المعتمد فرثاه 
LS‏ التقاسيت مر منک N‏ مجع نيوا تاک 
والمعري معا (: 


نفسي وجسمي إن وصفتهما معا 
لو تعلم الأجبال كيف مآلها 
|نا لنعلم مسایراد بنافلم 
طيف النایا في آس‌الیب النی 
بتماقب الاضداد مما قد تری 
افر ان یس تملیل بي الدی 
لم يذكر الادنسان ماهو ثابت 
ونظیر سوت الرء بعصد حصیاته 
دنف يبِكّي للص حيم وانما 
وسواء ان تجلی اللحاظ من القذی 
ما النفس الا شعلة سقطت إلى 
حتى اذا خلصت تعود كما بدت 
كذبت حية الرء عند وجودها 


(۱) الذخيرة - القسم الثاني (المخطوط) : 6 ۱۹ 


آل يذوب وص خف رةٌ خلقاء 
علمي لما امتسكت لها آرجاء 
تعيالقلوب وتغلب الأهواء 
وعلى طريق المصحة الا دواء 
جلبت عليك الحكمة الشنعاء 
وآبي بحيث تواضت الفبراء 
في طبسع هلو ص حت الآراء 
أن تستوي من جسمه الأعضاء 
أمواتنا - لو تشعر - الأحياء 
أو تنتّضی من شخصها الحوباء 
حيث استقل بها الثرى والماء 
ومن الخلاص مشقًّة وعناء 


وجد الحمام ومنه كان الداء 


۱۰۳ 


وبعد هذه المقدمة يخرج عبد الجليل إلى رثاء شيخه الأعلم؛ ومن الواضح مبلغ 
الصلة بين هذه القصيدة وقصيدة العري التي أشرت اليها آنفاء إلا أن عبد الجليل 
آکثر اتكاء على النظريات الفلسفية حيت تحدث عن أن النفس شعلة (عنصر) يحملها 
عنصران آخران هما الماء والتراب» وحين ذهب إلى أن حقيقة الموت مائلة في الحياة, 
وأن الاموات حق) هم الأحياء. والقصيدة بعد ذلك مضطربة الاشارات, وإظهار 
«التفلسف» فیها آمر مقصود لذاته, ولکنها تمثل محاولة جديدة في الشعر الاندلسي. 

ومما يجري في مضمارهاء ویرتکز على التفلسف في حال النفس والجسد 
قول أبي عامر الشنتريني (: 


يالقومي دفنوني ومض وا وبنوافي الطین فسوقي مابنوا 
ليت شعري إذ رآوني ميتاً وبكوني آي جزأي بکوا 
أنعوا جسمي فقد صار إلى «مركزالتعيين» أم نفسي نعوا 
كيف ينعون نفوسا لم تزل قسائمات بحضيض وبجو 
ما راهم نديوا في سوى «فرقة#»التأليفإن كانوا دروا 


وهذه القطعة ادنى في المستوى الشعري من قصيدة عبد الجلیل, إلا انها ادق 
اخذا بالمشكلة الفلسفية والمصطلح الفلسفي. على ان هذا الاتجاه لم يعجب ثاقدا مثل 
أبن بسام فوصفه بالهذيان - حسبما تقدم القول -. ووقف ابن بسام هذا الموقف 
نفسه من بعض أشعار السميسر التي ذهب فيها الى التشكك الفلسفى. وقد كان 
السميسر صاحب مقطعات, وهو يعد في شعراء الهجاء؛ وتشبه مقطعاته ان تكون 
نو عا مما يسمى في اللاتينية «الايجر ام» 818573111 اللاذع الستدیر, سواء أقصد بها 
قصد الهجاء العام أو التعبیر عن نظرة فلسفية فمن ذلك قوله: 


و و قله الس نس اه فم وح ودها عدم 
ليس في البرق تمه لا مسر يه بط الظلم 


(۱) الذخيرة - القسم الثاني (الخطوط) ١514:‏ 


وهوفي هذا اللون من التفلسف يلحق بالاتجاه الزهدي العتاهي ولكنه لا يعدم 


هذا علی م‌ذهبنا قو قد قيلت مق الات ولا أدري 


لقد نش بنا في الحياة التي توردنا في ظلمء القبسر 
إنكان قدأخرجه ذنبيهة فمالنانش رك في الأمر 
- الاتجاه الزهدي: 


عرف DE‏ ی عي ب اين 

زمنین» وكان حينئذ يلتبس کثیر] ا ا 
وما تحدثه من خوف الموت وما بعده. . آما في هذا العصر فکانت بواعثه مختلفة بعض 
الاختلاف, فقد شحذته فوضى الحياة السياسية؛ وزادت في حب الخلاص لدى 
الفرد من غوائل الحياة» وشجعته على طلب النجاة لنفسه حين كان يرى الاوضاع 
الاجتماعية تزداد سوءاً. واصبح الزهد لدى بعض أصحابه مذهباً أدبياً أخلاقياً معا 
كما كان عند أبي العتاهية في المشرق, وانتحاه بعضهم لشعوره بالنقمة على حظه 
من الدنيا وثورته على الناس من حوله. ويعد السميسرء الذي ورد ذكره آنفاًء من هذا 
الصنف الاخیر, فقد كان منحرفا في ميوله هجاء للناس؛ وهو الى ذلك «صاحب 
مزدوج كأنه حذا فيه حذو منصور الفقيه» (" ولم يكن امرء) عاملاً بمبادثه الزهدية, 
ومن أمثلة شعره في هذا الاتجاه قوله ) 


شاه لون ده عي جيب انمد الو نس از 


وأرى الدهر بخغسي لا أيه فش O E CEME‏ 
سالب ماهوم عط فاالذي يعطى ع تاب 
(۱) الذخيرة ۲/۱: ۳۷۲ 
(۲) الصدر نقسه: ۳۷۷ 


وتو الف سس اتا م نیح وال زیت راب 
ف یس مات سای گل ماف نه هس تا 


وهو يدعو الى القناعة والرضی بالکفاف فى قوله: 
وو افا و اع الک تاه 
وك و اق و و ا ا 
ولكن هذه النزعة لديه متصلة بسوء ظنه في الناس وعدم الاطمئنان الیهم, 


تحفظ من ثيابك ثم صنها وإلاسوف تلبس هاحدادا 
وظن بسائر الأجناس خيراً واماچنس آدم قالبفادا 


وقد كانت الفلسفة - لا التقوى - احيانا مصدر هذا الزهد. ونحن نعلم ذلك 
من حال الشاعر ابن الحداد الذي اختص بمدح بني صمادح واستوطن الرية أكثر 
عمره؛ وكان شغوفاً بالثقافة الفلسفية, ولا اخرج عن المرية ونفض يده من 
ممدوحيه بني صمادح قال (: 


لزمت قناعستي وقسعسدت عنهم فلست أرى الوزير ولا الأميرا 
وهو صاحب قصيدة سماها «حديقة الحقيقة» ويبدو انه عرض فيها لفلسفته 
الزهدية؛ وقد اورد ابن الابار منها هذه الابيات الثلاثة وفيها المطلع!"): 


(١)الذخيرة‏ ۲/۱: ۲۰۱ 
(۲) التکملة : ۳۹۹ 


لعن في نوعسه بحي ولكن: ١ن‏ 


ا كد 


الريوالي الفقيه الحدث» وله في مذهبه شبه بابن حزم فقد كان لا يرى التقليد وانما 
يختار ما يراه الاصلح» ويقول بالعلة النصوص عليها ولا يقول بالستنبطة, 
ومضى عليه دهر وهو يقول بدليل الخطاب ثم نبذه وطرحه( وقد قال فيه الحميدي 
انه فقيه مشهور عالم زاهد وله اشعار كثيرة في الزهد وغيره ا" ونموذج شعره 


قوله: 
يامعجبابعلائه وغنائه 


كم ضاحك أكفانه منشورةٌ 


وقوله:9) 
EE E‏ طلست 


وجميع سعيك يكتب 
فاين ين الهرب 


وهذا نظم يراد به التذکیر» وحظه من حرارة الانفعال الذاتي ضثيل. ومن هذه 


الطبقة احمد الاقليشى (*) 


الزاهد العازف عن الدنيا وله معشرات فى الزهد حملت 


عنه وكتبها الناس» وله قصيدة فى صورة مناجاة ذاتية يحاسب فيها نفسه على 


التورط في الذنوب: 
ثلاقون عاماً قد تولّت كأنها 
وجاء المشيب المنذر المرء أنه 
فيا أحمد الخوان قد أدير الصبا 
فهل أرق الطرف الزمان الذي مضى 
فجد بالدموع الحمر حزناً وحسرة 
(۲) الجذوة :517 


(۳) الصلة: 1۷ ؛ 
(۶) التکملة : ٩۱‏ 


حلوم تقضت أو بروق خسواطف 
اذا رحلت عنه الشبيبة تالف 
وناداك من سن الكهنولة هاتف 
وأبكاه ذنب قد تقسدم سالف 
فدمعك ينبي أن قلبك آسف 


ولأبى بكر العبدری احد الزهاد معشرات فى الغزل كفرها بمثلها فى الزهد 
وشن کا دن سقی شيف ١‏ وو ا کر نا فعلة این عبد ربه فى لواد 
المحصات وبما شاع في الوشح نفسه من تکفیر حتی اصبح احد ضروب الوشح 
کشت افو 

ومن هذا الفریق من الصلحاء علي بن اسماعیل الفهري القرشي وهو اشبوني 
فا س كدي ياس لجسن ااهل »وفيا لتق یه رحد من صا 
واكثر من حفظ الآداب والاشعار حتى ليقال انه حفظ شعر عشرين امرأة أعرابية, 
وكان من الادباء النبلاء والشعراء المحسنين مطبوع الأغراض سمح القريحة 
مشاركاً في الحديث والفقه, انفذ في التلبس بذلك صدرا من عمره ثم مال الى النسك 
والتقشفء ونظم في تلك العاني أشعاراً رائقة وضروباً من الحكمة تناقلها الناس 
وحفظوها عنه واتخذ لنفسه رابطة في رقعة من جنة له على بحيرة شقبان عرفت 
برابطة الطيطل - الى الآن - ولزم العبادة بها الى ان توفي»( وفيه يقول ابن بسام: 
«ممن نظم الدر الفصل لا سيما في الزهد فان اهل .انه كانوا يشبهونه بأبي 
الاه في رها زاود ابن عمد للك راق رسام ادف وض انشا 
يتأمل في دقة خلقتها بما يشهد على قدرة الله الذي هيا لها ر قهاء ومن قصائده 


الزهدية قوله(: 
با ساسا تاه انر قات كانه و سرا اران 
وا رغ فك حك سكف يك ال اة 


أين فللان وکم فلان 


(۱) التكملة :١١ه‏ 
(۲) الذیل والتكملة :۰ ٤‏ 

(۳) الذخيرة - القسم الثاني (الخطوط) :۳۰۵ 
(4) الذ خيرة - القسم الثاني (الخطوط) :۳۰۲ 


والأهن ق مت ترشیت راد 
هو ترفن الج واد 


لا تبغ دنیافن عنها آلؤمن المت قي يذاد 
فسابن بهابالتقی بروجاً تأمن إذا روع الع ب ال 
واعتبرالأرض كيف مدت فسهي لها الوری مهال 
ثمالسم اا التي أظلّت قدرفعت سالهاعمار 
كمابناهايبني سواها كمايذناكبناتمانر 


على ان فارسي ميدان الزهد اللذين جریا فيه الى نهايته وجعلا منه فنا هما 
اين العسال وابو اسحق الالبيري: 

آما ابن العسال فکان زاهد طليطلة الشهور بالکرامات واجابة الدعوات ولا 
سقطت طليطلة رحل عنها وسکن غرناطة وتوفي بها (- 4۸۷) وکان قبره فيها 
مكرما والناس یزورونه في عصر ابن سعید () ولیس كثيراً ما وصلنا من شعره 
الزهدي ولكن ربما كان من آقوی نماذجه قوله(): 


انظر الدنیا فان آبصرتها شیتا يدوم 
فاغد منهافي آمان إن یساعدل النعيم 
واذا آبصرتهامنك على کره تهسیم 
فاسل عنها واطرحها وارتحل حیث تقیم 


واما ابو اسحق الالبيري فهو ابراهیم بن مسعود التجيبي الغرناطي (-۰ 45) 
وکان من أهل العلم والعمل معروفاً بالصلاح, وقد نفي الى البيرة فأصبح يعرف 
بالالبيري, وهو یمثل حلقة الوصل التوسطة في تاريخ الزهد الاندلسي, فقد روی 
هو موّلفات ابن آبي زمنین واشعاره ثم تشبه به ابن العسال وعلی طريقته جری, 
وکانا معاً فرسي رهان في ذلك الزمان صلاحاً وعبادة () ومن اللافت للنظر ان 
هذين الزاهدين كانا من أشد الناس احساب) بسوء الا وضاع السياسية في 


(۱) المرب ۲۱:۲ 


(۲) النفع ٤‏ 557 
(۲) التكملة ۱۳۹۰ 
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و نچو و مو 


في شئون دولة بني زيري, وكانت 3 قصيدته : 


الشرارة التي اذكت نار الثورة يومئذء وبسبب صراحته ووقوفه وقفة صلبة 
كان باديس قد نفاه قبل تلك الحادثة من غرناطة الى البيرة. 

ولئن وصلتنا نتف يسيرة من شعر ابن العسال, فان لابي اسحاق دیوان 
كاملا قد وصلناء وهو يحوي اثنتين وثلاثين بين مقطوعة وقصيدة؛ وقد وجدت له 
مقطعات أخرى لم يحوها ديوانه مما يدل على انه لا يمثل جميع ما خلفه الالبيري 
من نتاج شعري. . وفي قصائده واحدة يعرض فيها باحد الفقهاء, لانه كان يطلب 
الكيمياء واخرى في رجل يجر ثيابه خيلاء وثالثة يندب فيها خراب البيرة ورابعة 
يرثى فيها زوجه واثنتان في المدح واثنتان يرد فيهما على تهجم من عاب اثنين من 
اصدقائه وواحدة في تحريض صنهاجة على الیهود, وكل ذلك يدل على مدی 
مشاركته في الحياة الاجتماعية يومئذ مثلما يدل على ان انقطاعه الزهدي لم يكن 
عزلة سالبية الطابع. 

وقد يكون في قصائده الزهدية تذكير ووعظ وتخويف من الموت ونصح 
بالتخلى عن امال والجاه؛ ولكن ذلك لا يقف ابداً في مقابل العنصر الذاتي والتلوم 
النفسي واستشعار الانقسام بين قوة الموت وحب الحياة, في كثير من قصائده. 
وعندي ان الالبيري قد وصل بشعره الزهدي في الأدب العربي- لا في الأندلسي 
فحسب - الى قمة؛ بما اضفى عليه من حرارة الوجد والانفعال والاقرار بالضعف 
الانسانى امام مغريات الحياة ومكافحة الشهوة العارمة. فاذا بكى نفسه احسست 


بانه ينتزع انتزاعاً من هذا العالم الارضي ويفارقه وروحه معلقة به : 


(۱) ديوان الالبيري : ٩٩‏ 


فياإخوتي مهما شهدتم جنازتي 
وجدوا ابتهالاً في الدعاء وأخلصوا 
وقولو ف اا 
ولاتصفوني بالذي آنا آهله 
ولا تتناسوني فقدما ذكرتكم 
وبالرغم فارقت الأحبة منكم 


فقوموالربي واسالوه نجاتي 
لعل إلاهي يق بل الدعوات 
وأغضوا على ما كان من هفواتي 
فأشقى» وحلوني بخير صفات 
وواصلتكم بالبر طول حياتي 
ولماتفارقني بكم زفراتي 


والحق أن الالبيري كان فناناً في مجاله؛ فكان يخرج على العرف الشعري 
المألوف فى القافية ويصنع قصائده على نحو من «التسبيحة».: فيبنى القصيدة 
ميمه على قاف اة رها فة ونام فق افا 0 


و اق بال ا مالغ انى الا 
ولذيهواساأله من فق ضله فقدنجامن لاذ بالله 


وهكذا حتى يبلغ بقصيدته ثلاثة وخمسين بیتا؛ وقصيدة أخرى في ثمانية 
وثلاثين بیتاً بناها على لفظة «النار» 7): 

ویل لاهل النار في النسار 

on‏ بد من يل ؤ 03 غلي بهم 


۰ : 5 ۰ د 0 ن لكي د ليا : أ 


کمرجل يغلي عل النار 
الالعامن عثرةالنار 
لو تق ب لالت وبة فسي النار 

وليس هذا فحسب» بل إنه سخر أصنافاً كثيرة من الصور في ابراز العاني 
الزهدية, فكان احتفاله بالتجدید فى هذا الاتجاه واضحاًء فهو يستغل الصور 
الحربية في قوله7: 


وكلهمومعت رف نادم 


۱۱ ۶ : ديوان الالبيري‎ )١( 
۱ ۶ 4 : الصدر نفسه‎ )۲( 
۸۰ : الصدر نفسه‎ )۳( 


لو کنت فى دينى من الأبطال ماكنت بالواني ولا البطال 
لكدّني عطلت أقواس التسقی هن میا مت فیس تیال 
ورمی العدو پسهمه فأصابني إذلم أح صل حجِنَةٌ لنضال 
الواجب الدینی والرآة("): 
5 ۹ 2 2 

حسبی کتاب الله فهو تنعمي وتائسي في وحشتي بدفاتري 
15 :2 ۳ ۳7 5 2 و 7 

أفتض أبكاراً بها يفسلن من يفتضهن بكل معنى طاهر 


e 


ومن صوره الغريبة تشبيه لسان الثرثار بالناقوس: 
ولقد عجبث لمؤمن في شدقه جرس كناقوس ببيعة كافر 
على أنه أحياناً يبلغ حد السذاجة في الاعتراف النفسي حين يقول: 
ولقد أصبت من المطاعم حاجتي ومن اللابس فوق ماهو ساتري 
وانالعمرك مکرم في جيرتي ومعظم ومبجل بعشائري 


الا أن روح الاعتراف هي التي تتحکم في كثير من شعره وتجعله محبوباً حين 
تجعله سلیماً من التکلف» وان بلغت منه السذاچة مبلغاً كبيراً. 


ع - الهجاء والدقد الاجتماعي: 

كان مجال الهجاء واسعاً في هذا العصر, ولکن ابن بسام وهو المؤرخ الادبي 
الأول للحقبة التي ندرسها تذمم من ادراج آشعار الهجاء في کتابه, ولذلك فان 
صورة الهجاء لا تعد مستوفاة أو واضحة . ولکنا نذکر آهاجي ولادة في ابن 
زیدون. وآهاجي مهجة القرطبية في صدیقتها ولادة, وکلها من النوع الذي ینحو 
منحی الافحاش القذ ع. 


(۱) الصدر نفسه: ۳۲ ۱ 


وإذا صح القياس على ما تم في الحقبة التالية - أي عصر الموحدين - قلنا إن 
الهجاء ربما أخذ يقل - نسبیاً - في الشعر التقلدي, ويحتل مكانة هامة فى الزجل 
لانه ينظم للعامة ويكون أوقع في النفوس وأبعد آثرا. 1 

وكان في عصر الطوائف شاعران شهرا بالهجاء هما ابن سارة الشنتريني 
والسميسر. فأما ابن سارة» فان ابن بسام يذكر أنه «أولع بالقصار فأرسلها أمقالاً 
ورشق بها نبالاً لا سیما قوارع كدرها على مردة عصره؛ وسم بها آنوف أحسابهم, 
وتركها مثلاً في أعقابهم». وقال أيضا: «ورأيت له عدة مقطوعات في الهجاء تربی 
على حصى الدهناء, وهو فيه صائب السهم نافذ الحکم»(. وقد آورد ابن بسام أمثلة 
من هجاثه في كتابه الذي سماه «ذخيرة الذخيرة», وهو كتاب لم يصلناء ويفهم من 
كلام الفتح بن خاقان(" أن ابن سارة أقلع عن الهجاء بعد فترة من الزمن. ويتصل 
هجاء ابن سارة بالحاجة الادية, فقد كان محارفاً كثير التنقل فى طلب الرزق» وكان 
محترفاً لتعليم العربية, ولا سكن أشبيلية تعيش فيها بالوراقة7. وأكثر ما أوردته 
الصادر من شعره يقع في موضوعات الوصف والدح والغزل بالغلمان والشكوى 
من حال الدنیا. 


ويشبه السميسر صاحبه ابن سارة في انه انتحى المقطوعة واتخذها اداة 
للهجاء, وكان كثير الهجاء وله كتاب سماه «شفاء الامراض شئ اخذ الاعراض»)؛ وله 


قسالواابن حسداد فستی شاعر قلت وساشصراین داد 
آش‌ماره مسثل فسراخ الزنی فتش تجداخض بت اولاد 


وقد رد عليه ابن الحداد بهجاء مقذ ع. 


حصل فى قبضته. فاستنشده ما هجاه به, فحلف أنه ما هجاه وانما قال : 


(۱) الذخیرة- القسم الثاني (الخطوط) :۲۲۲ 
لبق 

۲۶۰: ٩ النفح‎ )٤( 

(5) النخيرة ۲/۱ ۳۸۲۰ 


11۳ 


ان البسرابر نسل منك قال إذن حواء طالقةإن كان ما زعموا 
وهما في هجاء بلقين صاحب غرناطة, فاباح بلقين دمه؛ فهرب لاحقاً ببلد ابن 
لا مراص ا 


و بشید تهت التي يتحصن فيه بغرنامة قلت 


هذه رواية غير ان السلفي في معجمه چاء برواية اخری عن موقف السمیسر 
فقال : کان لبادیس بن حبوس (والد بلقین) وزير يهودي فهلك واستوزر بعده 
نصرانیاً فقال ابو القاسم خلف بن فرج اللبيري العروف بالسمیسر ثلاثة آبیات 
وکتپ بها نسخاً عدة ورماها في شوارع البلد والطرقات» وسار من ساعته الى 
الرية معتصماً بالعتصم بن صمادح, وطارت الأ پیات في اقطار الاندلس ولا وقع 
علیها بادیس ارسل وراءه أصحاب الخیل ففاتهم ولم يلحقوه ".اما الابيات ففیها 
من الاقذاع ما یجول دون اثباتها. 

واکثر شعر السمیسر في الهجاء تعميمي النزع يدل على قلق وعدم ارتیاح 
لبعض ما يراه من آوضاع کقوله متوقعاً تغیر الحال :° 


رجوناکم فماآنصفتمونا 
رخ ذلك ایضا قوله 0 


۱۳۸۰۱۰ : ٤ النفح‎ ۵ 


وأملناكم فخسلد لتمو نا 


زمان كنتم بلا سیون 
ون تمم دون کل دون 
وکل ريح الى سكون 


( 
۲) معجم السفر للسلفي. الورقة ۲۳۰۱ (۱۳۳ نسخة عارف حكمت) 
( 


) 
) 
۳ الذخيرة ۳۷۹/۱ 
0 


ESE 6 النفح‎ )٤ 


ويجري على هذا النسق من التشفي في قوله (: 


ال 5 1 نتم مكل ول 
وکنتم سماء لا ينال منالها 


ألا إنها تسترجم الدین والقرضا 


عامة وشيء من الحقد الذاتي. ولکنه فيه آقرب الى الروح الناقدة منه الى الهجاء. 
ويؤكد هذا الذي آقول ان السمیسر كان يعلن أحياناً عن ثورته فى وجه امراء زمانه 


بمثل قوله: 
فان ال ایو ها وقللهم 
آسلسستم‌الاسسلام في 
وجب القیسام علیکم 
لاتنكرواشق الى صا 


ماذاالذيأمدثتم 
أسر العدا وقعددتم 
إذ بالنصاری قم تم 
و | النبي 3 س e‏ 


ولا انتهت ايام الطوائف وجاء عهد المرابطين اشتد النقد الاجتماعي عامة 
لسببين: أن قدوم المرابطين أنفسهم الى الأندلس لم يلبث ان أصبع عبئاً على 
الاندلسيين, فكانت مقاومتهم لذلك تتمثل من بعض جوانبها بالنقد والتندر باصحاب 
اللثام؛ وكذلك ارتفع شأن الفقهاء في ايامهم» فأقبل الشعراء على ذم الفقهاء 
واتهامهم بالرياء لأنهم أصبحوا يجرّون اليهم الدنيا متسترين وراء الظهر الديني, 


فمن شعر ابن خفاجة فى نقد ا لفقهاء۱: 


درسوا العلوم ليملكوا بجدالهم فیهاصدور مراتب ومجالس 


وقال ابن البنی فيهم(): 


أهل الرياء لب سم ناموسكم كالذثب أدلج في الظلام العاتم 


11° 


فملكتم الدنيابمذهب مالك 


وركبتم شهب الدواب بأشهب 


وقد نسب صاحب النفح هذه الابیات للشاعر الدعو بالأبيض (", وأنه قالها 
في الفقهاء المرائين» وأورد له قطعة أخرى شبيهة بها وهي قوله: 


قل للأمام سناالآئمة مالك 
لله درك من همام ماج د 
فمضيت محمود النقيبة طاهراً 
أكلوا بك الدنيا وأنت بمعزل 
تشكوك دني الم تزل بك برة 


قدكنت راعينا قنعم الراعى 
طاوي الحشا متكقت الأضلاع 


والحق أن الأبيض واليكي هما شاعرا الهجاء في عهد المرابطينء وقد مدح 
اليكي المرابطين أولاً ثم هجاهم بمثل قوله!": 


ان النرایتظ متاك جل وا 


وقال يهجوهم أيض] 7): 


في كل من ربط اللا تسيا دناءةَ 


لاتطلينٌ مرابطاذا عقة 


يأتيه فپ و من اجله يتلتّم 


وقد آفرط اليكي في هجاء آهل فاس, فتعسفوا عليه وقدموا من شهد عليه 
بدين» فسیق الى السجن سوقا عنیفاً وحبس مدة من الزمن, إلا أنه لم يكف عن 
الهجاء حتى قال فيه صاحب المسهب : «هو ابن رومي عصرنا وحطيئة دهرنا لا 
تجيد قريحته إلا في الهجاء. ولا تنشط به في غير ذلك من الانحاء:٩).‏ وأكثر أهاجيه 


بذىء فاحش . 


(۱) التفح ؛ 64٠١:‏ 
(۲) التفح ٤‏ : ۱۹۲ 
(۳) الغرب ۲ :۲۹۷ 
(۶) الغرب ۲۹:۲ 


قرية همدان؛ وقد درس باشبيلية وقرطبة» وكان الى جانب شهرته بالشعر من 
مشهوري الوشاحين. سئل مرة عن كلمة فلم يعرفهاء فآلى ان يقيد نفسه ولا يفك 
قيده حتى يحفظ كتاب «الغريب المصنف» 'ء وقد نشب فى الهجاء وشهر به, وكانت 
اكثر اهاجيه في الزبير احد أمراء الملثمين بقرطبة ومن أهاجيه فيه: 

عكف الزبير على الضلالة جاهداً_ ووزیره الشه ور کلب النار 

مازال يأخذ سجدة في سجدة بين الكؤوس ونغفمة الأوتار 

فاذا اعتراه السهو سبح خلفه صوت القسیسان ورنة الأوتار 

وکان الأبيض جريئاً قوي النفس. أحضره الزبیر ووبخه على الهجاء وقال له: 
ما دعاك الى هذا؟ فقال له : اني لم آر أحق بالهجو منك ولو علمت ما أنت عليه من 
الخازي لهجوت نفسل انصافاً ولم تکلها إلى أحدء فلما سمم الزبير ذلك قامت 
ولم يكن صوت النقد الوجه ضد الحکام قوياً جهیرا فى ايام ملوك الطوائف مما 

قد يدل على انسیاق الأدب شعره ونثره في ركاب کل واحد من أولئك الأمراء, ولذلك 
انحصر الأدب بو لاء اقلیمی قاصر النظرة محدود الأفق» ففقد قوة الحدس التی 
تتمتع بها النظرة الشاملة العميقة. وکانت ابرز مظاهره النقدية تلك اللذعات التی 
یوجهها امثال السمیسر في مقطعاتهم القليلة, آو تلك الحسرات البهمة التی برددها 
الأتقياء الزهاد عن سوء الا حوال السياسية والا جتماعية. آما في آغلب الأحوال فان 
ثورة الشاعر على الجور أو الاهمال كانت فردية. ولابن عبدون قصيدة یتذمر فیها 
من ملوك زمانه؛ ولکنا حالما نقرقها نلمس ان الدافع فيها ذاتي» وان تورة ابن عبدون 
انما انفجرت لان اللوك اغفلوا شأنه 9): 

فسلني عن ملوك الأرض تسال خبيرا ف اقض حق الإستماع 
)١(‏ النفح ۳۱۰۰ والفرب ۲ :۱۲۷ 


(۲) النفع ۰ :۳۷ 
(۳) الذخيرة - القسم الثاني (الخطوط): ۲۸۲ 


وكان رد ابن عبدون على هذه المعاملة ان باعهم ولزم بيته: 


ی معا زوس ولا شسرط ولا درك ارتجاع 


ارا عقن انر نات الم ول ی ی 
علی الناس وقیامهم بحکم الجماعات الاسلامية رس الضرائپ وهذا هو الذي 
دفع بابن الجد الى ان یقول() 

تحکمت الیسهسود هلی الفسروج 
قاس ون اباقدان تفا سار اف نا هلو ع 
عقن لاصو اسان هذا اس یت خی لور 

و ا كجاء ا ام انامه تخل اش ان اسان 
ذات آثر عمیق في النفوس لانها كانت تصور لهم انعکاس الوضع الطبيعي في 
قوانین الدولة» ولم یحاول احد متهم ان یتمثل لنفسه بان هذه الضرائب إثما تذهب 
الى خزينة الدولة لا إلى جیوب الجباة. وقد آحس الشاعر آبو حفص الزکرمي 
العروضي بالمشكلة من ناحیتین: أولاً لآن الذي طالبه بدفع الضريبة جاب يهودي, 
اا لانه کان یامل آن باخد لاآن بعطي؛ولذلكه نسمعه یقول في احبدی 


وتاهت بالبفال وبالسروج 


(۱) الصدر السایق: ۲۲۱. 
(۲) معجم السلفي : ٤١‏ (نسخة عارف حکمت) 


قصانده("۲: 

یااهل اتو لقسد خالفستم حکم‌الشریه؟ةوالروة فینا 
مالي آراکم تأمرون بضد مسا آمسرت, تری نسخ الاله الدینا 
كنا نطالب لليه ود بجزية وأرى اليهود بجزية طلبونا 
ما (ن س فقا مالك افكت هذا دا لا و امن يه ةنا 
هذا ولو أن الا کلهم -حاشاهم- بالکس قد آمرونا 
ماواجب مثلي یمکس عدله لو‌کان يعدل وزنه «قاعوناء 
ولقد رجونا آن ننال بمدحكم رفدا یکون على الزمان مسمینا 
ان تق بال لاي تكم ما کاخ وا متنا ولا تیدا 


وتسلط اليهود هو ما اثار أبا اسحاق الالبيري الزاهد أيام وزارة ابن النغريلة 
اليهودي في غرناطة وجعله ينظم قصیدته, التي ساعدت على الثورة فى ذلك 


الملد("): 
ألاقللصنهاجة آج ن 
لت رل تک رل 


بدور الندی وس ود العمرین 
تقزر بهاأعين الشامتين 
ولو شاء كان من المسلمين 
وتاهوا وك انوا من الأرذلين 
فحان الهلاك ومايشعرون 


وقد اتبع الفقيه الزاهد في هذه القصيدة هذا الاسلوب النثري السهل ليبلغ 
كلامه الافهام» ومدح باديس ليكسب ثقته. ثم تحدث عما رآه رأي العين فى 


EÊ 
واني اح تللت بفسرناطة فكنت آراهم بهاعاابثين‎ 
وقدقسموهاوأعمالها ف منهمبكل مکان لعين‎ 
وهم يقفبضون جباياتها وهم یخضمون وهم يقضمون‎ 


ثم عرج على ذكر الترف الذي انصرف اليه الوزير اليهودي فقال: 
ورشم قسسردهم داره وأجرى اليها تمير العیون 
ويض حل مناومن دیننا فإنّاالىربناراججبعون 
والبيت الاخير ريما كان يشير الى ان ابن النفريلة عمل رسالة ينتقد فيها 
بعض ما زعمه تناقضا في القرآن الكريم. وقد تلمس الالبيري كل وسيلة لاثارة 
النفوس وحرض على قتل اليهودي وافتى بأن ذلك لا يعد غدراً ولتلك الفتوى 
قيمتها ان تصدر عن فقيه زاهد: 


(۱) ديوان الالبيري: ۱9۱ 


0 


SEE OE EE‏ وھ ب فسهسو كيش سن 
ولا ترفع الخ خط عن رمطه فق دكنزوا كل علق ثمين 
ولا 3 تسین ا رة بل الغدر في تركهم یعبتشون 


وقد نقدر ان حرية التعبير في عصر الطوائف كانت ضيقة الحدود؛ وان 
الخوف آلجم الناقمين والمتذمرين عن الافصاح بما كانوا يحسونه. اذ لم يكد يشعر 
بعضهم ان وجه المتقذ يطل عليهم من وراء لثام البطل المرابطي حتى اخذوا 
يتحدثون عن عيوب حكامهم في صراحة. وقد جرت الأحوال المتقلبة بالناس في 
ظل الحکومات التعاقبة على اشنا رضى القائمين الجدد والشماتة ا 
سمة من سمات النفاق في الحياة السياسية تومی إلى نقصان في الشجاعة 
النفسية والی آزمة عميقة في الاخلاق, وأمثالها في الحدیث والقدیم كثيرة. ولا 
ندري هل نبرئ منها آبا الحسن ابن الجد حين وقف یمدح أمير السلمین يوسف بن 


تاشفین ویقول(: 


في كل يوم غريب فيه معتبر تساه ان فتاه متفر 


آری الملوك أصابت هم بأندلس 
قه گنت انظرها والش مس طالی 4 
ناموا وأسری لهم تحت الدچی قدر 
وکیف یشعر من في کقه قدح 
تلقاه کالعجل معبودا بمجلسه 
وحوله کل مفتر وس علم وا 


دوائر السوء لا تب قي ولا تذر 
لو صح للقوم في أمثالها النظر 
هوی بأنجمهم خسفا وما شعروا 
تحدو به مسذهلات الناي والوتر 
فماتتمربهالآيات والسور 
له خوارٌ ولكن حش وه خور 


وو م 


ولکن من الطبيعي ان تستیقظ النقمة الدينية في نقد الامراء والملوك لدی قدوم 
الحکام الجدد الذین جاءوا یحملون معهم دعوة لبعث ديني. 


(۱) الذخيرة - القسم الثاني (الخطوط): ۱۰۵ 


ه- الاتجاه الهزلي: 

قلما كان الشعر في العصر الاموي - السايق - ممثلاً للفكاهة الاندلسية, 
وكان الشهورون من الاندلسيين بالفكاهة اذا تندروا هجوا. ولا كتب ابن شهيد 
«شجرة الفكاهة» أو رسالته المعروفة بالتوابع والزوابع لم يكن للفكاهة فيها حظ 
كبير يناسب مقدار ما فيها من عجب وزهو ذاتيين. أما في هذا العصر - عصر 
الطوائف والمرابطين - فقد احتلت الفكاهة مكانة واسعة في الشعر والنثر, وزاد 
تندر الاندلسيين بطبقة القضاة والفقهاء, واستوى لهم في بعض النواحي ما 
وصلهم من هزليات أبي الشمقمق وأبي الرقعمق وأحياناً مجونيات ابن سكرة 
وابن حجاج, ففتح ذلك لهم باباً واسعاً من الاتباع, وأصبحت طريقة الجاحظ في 
السخرية مطلباً يحاولون بلوغه. 


ومن اشهر السالكين لهذا السبيل الأديب ابو عبدالله محمد بن مسعود ويرى 
ابن بسام انه انتحی في هذه الطريقة منحى ابن حجاج بالعراق فقصر عنه . وقد 
كان له ابن توجه الى الغرب» وخلع هنالك عذاره في البطالة والشراب. فكتب اليه 
أبوه رسالة هزلية يتهكم فيها به على نحو ما تهكم الجاحظ بأحمد بن عبد الوهاب 
في رسالة التربيع والتدویر. وتبدو المحاكاة في القطعة التالية احتذاءواضح] از 
ذال ف موق الق عم في الزن لزع تک تعاس سا من طن 
البلاد الوبثة وكيف رأيت مدينة يونس وجنة ارم والبركان المونس وجزيرة الغنم, 
والزاوية, وصخرة العقاب وبثر الهاوية.... وايوان كسروان وكفر توثى والهرمين 
ان وحكاء اللكام و اا غا لوان و شرت لا ولا 

وقد مارس ابن مسعود الهزل في ضروب مختلفة من الاشكال الأدبية فجعله 
تارة نثرأ وتارة في أراجيز مزدوجة وثالثة شعراً من النوع الخفيف السهل. فمن 
هزلياته في المزدوج ارجوزة خاطب بها الوزير ابن بقنّة على لسان جارية كان 
أهداها الیه, وفیها تقول الجارية واصفة فقر ابن مسعود وسوء حاله: 


(۱) الذخيرة ۱/ 1۷:۲ 


جسعلتني أسيرة مملوكه 
يعزى - على الفال - الى مسعود 
آلحن في آشسمساره من تيس 
ولى ترى يا ذا الندی مثواه 
تس دواري الأكان 


لطلعة هائلة ص علوكه 
وهو ش قي لیس بالملحمود 
أعجز في البيت من الخنریس 
شاك مس شان اند ولاه 


وواضح ان غاية ابن مسعود من هذا التصوير الهزلي لنفسه استعطاف 
الوزير ليرق لحاله, ويمنحه من العطاء ما يكفل للجارية عيشاً حسناً 


وله قصيدة كأشعار أبى الرقعمق یصوّر نفسه فيها طبيبا حاذقاً عرف 
الأدوية وبلغ من الحذق مالم يبلغه السحرة(". 


آ ا حي السك نمق 
أننا دلاخ الل ۳ 


هذاالحكيم الله اني 
نغانؤغالس ب سيان 
مني عد ىالسس رطان 

ار الاج مان 
ا ف ال انی 
العنقاء بالورّشان 


ويتحدث في اخرى عن شهوته الى المطاعم الطيبة فيقول: 


قلت بالسكباج والجمليات 


من رضاب الحبيب عند العناق 


البائسة وشكوى الفقر, وهو شعر شبيه بشعر الکدائین في الشرق. واذا كان لهذه 
الظاهرة من معنى فانها تدل على حال بعض تلك الطبقة من الشعراء التي جعلت 


)١(‏ المصدر نفسه, وقارن هذا باحدى مقامات السرقسطي, وما يقوله «المحتال المكدي» فيهاء فى الفقرة الخاصة 


بالمقامات من هذا الكتاب. 


۱۳ 


لكن يبدو ان النثر في هذا العصر كان أحفل بالسخرية من الشعرء - أو مما 
وصلنا من شعر على وجه الدقة - فكان الاديب آبو عبدالرحمن ابن طاهرء وكان 
صاحب مرسية فترة من الزمن» من أقدر الناس على النادرة, وله «عدة نوادر أحدٌّ 
من الجمر وأدمغ من الصخر» وله رسائل «في الدعابة والهزل»7" آورد ابن بسام 
مقتطفات منهاء ولكن روح السخرية فيها غير قوية. ولعل الاجتزاء ببعضها في 
الاختيار هو الذي أبهم ما فيها من مداعبات» ومن أوضحها تهكمه بصدیق له حضر 
محاصرة شاطبة: «وحدشت انه دعيت نزال فكنت أول نازل, فقلت لمحدثي : آمجد 
انت ام هازل؟ سيدي آشد بأسا, وأعز نفساً من ان يرى يوم جلاد إلا على ظهر 
جواد؛ فان لبس زغفاً هزم ألفاًء وان تقلد صمصامه, لم يبق هامه, ولکن أذكره بهذه 


الشهامة قول أبي دلامة: 
ولو أن برغوثا على ظهر نملة یکر على صقي تميم لولت!" 


وجرت بين احمد بن عباس الكاتب وابي المغيرة ابن حزم مفاكهات حول 
رسول أرسله الثاني ليؤدي رسالة للأولء وقد تفنن ابن عباس في التصوير 
الهزلي لذلك الرسول صورة مض حكة كاريكاتورية دقيقة؛ فمن ذلك قوله فيها: 
«أنهى الي كتابك رجل طويل القامة, صعل الهامة, بعينيه ليانة؛ وعلى اسنانه 
طرامة, وفي شاشیته وضارة, وفي منطقه ك صمبة, وعلی آذفه مقر كاك د 
وفي أطواقه سعه يخرج منکباه من آقطارهاء کأنها ثياب واله, آو شبارق راهب 
تاله: وفي یھ کی قبیم کائه عاثم في بیس»وعلیه غفارد هفانة جف 
السيدارة, وأظن العمالقة غزلت صوفها زمن الفطحل...,٩)‏ 

ویمعن ابن عباس في الاضافة الى حواشي هذه الصورة لیخرچها اكثر 
غرابة واشد اضحاكاً فیقول :«فوحق الطرب» وحرمة الأدب لقد هممت أن آوفي 
الشطارة حقهاء واسم الخلاعة وسمهاء قأجعل في يده عکاز قصبة خضراء, وفي 
رأسه قلنسوة بیضاء, وأضع على عاتقه خرجاً بنخالة, وأقيم من نفسي ومن 


(۲) الصدر نفسه : ۲۲ 
(۳) الذخيرة ۲/۱: ۱۰۶ 


YT 


حضر عراقة وآلة» وآخذ به من طرق بنى مردخاي: واقلده سيف الباجي أبي 
القاسم»!") أي انه كه ان هاش وى اماب ان غارس الحا ١‏ 

ويجيبه آبو الغيرة مستغرباً أن يكون صاحبه المرسل على هذا النحى من 
الوصف لانه يعرف ان «جبينه كالصفحة الصقيلة, وخده كمرآة الغريبة؛ وعینیه 
كناظر صقر طاو على مرقب» وضفدع ينظر من خلال طحلب»... «فكيف انقلبت 
العين, وانسلخت من ذلك الزین» وصارت آبدة تلهي» ونادرة تجري»؛ ولم يكن آبو 
الغيرة سيدا النفس للاجابة علی الدعابة بمگها نسفاء فامتذر عن ذلك في آخر 
رسالته. على ان للمرء ان يسأل: ما هی غاية ابن عباس من دعابته تلك؟ يبدى ان لا 
ORCA AE‏ 


وقد شهرت لدى الشارقة رسالة لابن زيدون عرفت بالرسالة الهزلية كتبها 
على لسان ولادة الى ابن عبدوس منافسه في حبهاء ولست ادري من أطلق ذلك 
الاسم على تلك الرسالة؛ فان ابن يسام لم يشر اليها في الذخيرة, ولعل الناس من 
بعد تعارفوا على انها هي الهزلية تمييزاً لها عن رسالة أخرى جدية كتبها ابن 
زيدون الى ابن جهور من السجن, واعتقد ان ابن زيدون قصد ان يحقق منها 
غايتين الأولى : معارضة الجاحظ فى رسالة التربيع والتدوير» والثانية : عرض 
معارفه ونواحي ثقافته, وان شخصية ابن عبدوس لم تأت في هذه الرسالة الا 
لخدمة هذين الفرضین, ولم يكن ابن زيدون يهتم كثيراً - قیما ارى - بأن تجد 
الرسالة طريقها الى الشخص الهجو فيهاء وانما كان يرسم انموذجاً ادبيا يدل به 
على مقدرته واتساع معارقه. ولذلك بنى الرسالة على الاشارات التاريخية 
والاستشهاد بالمروي من الشعر وحل الابيات وحشد ما حفظه من امثال المشارقة» 
وما تلقاه من اسماء ومصطلحات في ثقافته الفلسفية المنطقية : «وآن هرمس اعطى 
بلینوس ما اخذ منك وافلاطون اورد على ارسطوطالیس ما تقل عنك» وبطليموس 
سوی الاضطولات بتدبیرك؛ وصور الكرة على تقدیرك» ... وانك الذي اقام 
البراهین, ووضع القوانین» وحد الاهية, وبين الكيفية والكمية؛ وناظر في الجوهر 
والعرض. ومين الصحة من الرض, وفك المعمى» وفصل بين الاسم واطسمی...» 


(۱) الصدر السابق : ۱۰۰ 


وليس في الرسالة سخرية بالمعنى الدقيق الا من جانب واحد هو التكثير من 
نسبة الاشياء المتباينة البعيدة المطلب واثباتها في غير موضعها الى شخص واحد. 
كأنما اجتمعت فيه ضروب المقدرة والمعرفة والاحاطة والشمولء وهذا هو عين ما 
جرى عليه الجاحظ في التربيع والتدوير. فاما اكثر الرسالة فانه سباب محض, أو 
هو سباب متراوح تتخلله استطرادات يبرن بها الكاتب مدى اطلاعه» وأول الرسالة 
منبئ عن طبيعة الغيظ القاتم التي تتخللها: «اما بعد ايها المصاب بعقله, الورط 
بجهله؛ البين سقطه, الفاحش غلطه, العاثر في ذيل اغتراره, الأعمى عن شمس 
نهاره, الساقط سقوط الذباب على الشراب, المتهافت تهافت الفراش على الشهاب». 
وفي نضاعيف الرسالة قسط وافر من مثل هذا السب أو اشد مثل: «هجين القذال, 
ارعن السبالء طويل العنق والعلاوة, مفرط الحمق والغباوة» سىء الجابة 
والسمم؛ بغیض الهيئة» سخیف الذهاب والجيئة». ۱ 

على ان الرسالة» بعد ذلك مبنية بناء متعمداء ولیست قائمة على الفوضی, 
وآن آوهمت انها كذلك - الا انه بناء مقارب لا دقیق متلاحم في دقته : فبعد الفاتحة 
تجيء الاشارات الى اشخاص من ابناء الأمم القديمة کیوسف وقارون وکسری 
فيضك زا کی و بادشدين گم اشا رات الى يسارك الما مور نبا کم 
وبلقیس وکلیب والسليك وقیس بن زهير - مع بعض التجوز في ذکر شخصیات 
اسلامية - ثم یعرج على ذکر اسماء العلماء والفلاسفة القدماء آولا ویتبعهم ذکر 
بعض آلشهورین من علماء العرب. واذا استشهد بالشعر ذکر بیتا لأبي نواس تم 
بيتأ لابي تمام وثالتا للمتنبي» مراعيا في ذلك التدرج الزمني. ثم يجيء قسم مبني 
على مجموعة من الامثال والابيات التي يحلها أويستشهد بها؛ ومن تأمل الرسالة 
على هذا النحو وجد بين الفاتحة والخاتمة قسمين كبيرين : قسم الاشارات الى 
اشخاص ذوي اتجاهات متعددة ومنازل متباينة, وقسم اكثره سرد للامثال وربط 
بينها لتظهر في وحدة كلية. ولم يكن ابراز الثقافة وقفاً على ابن زيدون فى هذه 
الرسالة, فهذه الطريقة قد شاعت في النثر الاندلسي حتى اصبح عماده اسا 
الشعر وایراد المثل وتضمين الابیات. 


۱۰ 


00 e emeg? 


ویبدو من هذه النماذج التي آوردتها ان السخرية في الأدب الأندلسي عادت 
فتبددت بين رغبة في التصوير ورغبة في الهجاء. ولكن مهما يكن من شيء فان اثر 
الجاحظ في الرسائل ما يزال فيها ظاهراً وسيتجلى جانب آخر من هذه السخرية 
عندما ندرس الرسائل في فصل مستقل عن النثر, كما ان هناك اتجاهاً هزلياً في 
الشعر يقف الشاعر عليه جهده وقريحته وربما لم يتعده الى سواه. 


5- الغزل 
لم يكن للغزل في العصر الأموي السابق شاعره التفرد» ولكن الشعر الغزلي 
كان غزیرا. وكتاب «الحدائق» لابن فرج يمثل هذه الغزارة» وتسيطر على ذلك الغزل' 
ثرة التذلل والشكوى وذكر الدموع والسهر وامتحان صدق الحب بتمني الموت 
واظهار الغيرة الشديدة وغير ذلك من المظاهر التي منحها ابن حزم في «طوق 
الحمامة» دراسة قائمة على شيء من التجربة والتفلسف. وقد دلنا ابن حزم على 
شيء من نظرة الاندلسيين - في عصره - الى الحب والغزل؛ وعلى شيء من 
عوائدهم واساليبهم فيهماء وحدثنا عن غرام بعضهم بالجمال الاشقر, وعن اتخاذ 
الحمائم لتبليغ الرسائل» وعن التهادي بخصل الشعر مبخرة بالعنبر مرشوشعة 
بماء الورد وقد جمعت في اصلها بالصطكي وبالشمع الأبيض المصفى ولفت في 
تطاريف الوشي والخز وما آشبه لتكون تذكرة للمحبین» وحدثنا عن ضروب من 
الحب عندهم ادت الى الجنون واخرى ادت الى الانتحار. ویستشف من اقوال ابن 
حزم سيطرة الجارية على دنيا الغزل, في الاكثر؛ وقد يكون من الاخبار ذات الدلالة 
العميقة قوله: أن المنصور بن أبي عامر قتل جارية تغنت بغزل قيل في «صبح» ام 
اران آل سيت سكو ساو ارام ببق مدي او نویه اال لان اهمه بن 
مغيث تغزل باحدى بنات الخلفاء(, مما يدل على قيام حدود صارمة تجعل نساء 
الاشراف في منزلة خاصة لا تتطاول اليهاء أولا يجب ان تتطاول. عيون الشعراء 
المتغزلين. 


(۱) الطوق: ۲۸ 


على ان ابن حزم ريط الحب في رسالته بالنظرة الافلاطونية أو قل وثق 
العلاقة بينه وبين الاخلاق ولم يكن جاریاً في هذا على طبيعته المتدينة فحسب, بل 
كان آیضاً يصور تياراً قوياً في شعر الحب الأندلسي» وجد قبل أن يكتب طوق 
الحمامة. اذ كانت علاقة الشعر بالأخلاق قد اخذت تتحدد لا على نحو رومنطيقي 
اعرابي كما حدث في نسيب المشارقة إبان العصر الأموي بل على نحو من الايمان 
بالعفاف عند المقدرة وانه سمة اخلاقية ملازمة للفتوة نفسهاء تلك الفتوة النابه 3 
أيضاً من النظرة الدينية. وكان ابن فرج صاحب الحدائق نقسه من خير من يمثلون 
هذا الاتجاه في مقطوعتين من شعره وصلتا اليناء يقول في احداهما: 
وطائعة الوصال صددت عنها وماالشيطان فيهابلمطاع 
بدت في الليل سافرة قباتت دياجي الليل سافرة القناع 


فملکت النهى جمحات شوقي لأجري في العفاف على طباعی 
وبت بها م بيت الطفل يظما فیمنعه الفطام عن الرٌضاع 


كذاك الروض ما في هلمثلي 
ولست من السسوائم مهملات 
ويقول في الأخرى: 

بأيهمانافي الحب بادي 
سرى فازداد بي أملي ولکن 
ومافي النوم من حرج ولکن 


سسوی نظر وشم من متاع 
فاتخذالرياض من الراعی 


بشکر الطیف أم شکر الرقاد 
عسففت فلم آنل منه مسرادي 
جریت من العفاف على اعتيادي 


ومن الغریب أن يذهب في هذا الاتجاه نفسه شاعر كالرمادي» وصورته لدینا 


احدی مقطوعاته : 
وان في تحلیل آزراره آقود لي من آلف شيطان 
مسروة فى الحپ تنهی‌بان ت اهر الله ب ب يسنان 


۱۳۷ 


۱ 
۱ 
۱ 


وقد فلسف ابن حزم هذا الصراع بين الشهوات والاقلاع عنهاء فذهب الى 
القول يان في الانسان طبيعتين متضادتین: E‏ وهو الذي يشير 
بخیر ویحض عليه بوالكانية هي النفس وهي التي لا تث تكب[ الى ليوات 
والروح واصل بين هاتین الطبیعتین وموصل ما بینهما وحامل الالتقاء بهما!" 
وآنکر ابن حزم قول الناس في عصره وبلده» إن الوفاء في قمع الشهوات في 
الرجال دون النساء, وقال: الرجال والنساء في الجنوح الى هذین الشیئین سواء(. 

وذهبت هذه النظرة في هذا الوقف «الحبي» بعد عصر الرمادي وابن فرح 
فى ازدواج» فاصبح الشاعر في هذا العصر الذي نتحدث عنه یتخذ من التحدث عن 
العفاف أو عن التمکن من الشهوات مذهبا أدبياًء دون أن يعبر في ذلك عن حقيقة 
أخلاقية مائلة في نفسه . وممن سلك هذه الخطة فقسم شعره بين مذهبي العفاف 
والجون الشاعر أبوجعفر أحمد بن الابار أحد شعراء دولة العتضد. فقد عبر عن 


القناعة في الحبّ في مقطوعات كثيرة منها قوله7): 


حتى اذا غازلت أجفانه سنه 


اوقت گوس مت ۵ دی وق له 


فقال: كفك عندي أفضل الوسد 
وبت ظطمس آن لم أص در ولم آرد 


وتنسب هذه القطعة أيضاً لادریس بن الیمان. ومن تلك القطعات قول ابي 


2 حعقر بن الأبار(“ 


واطعت سلطان العسفاف تکرم) 


لم آجن غير الحل من ثمراته 
اال وال ع ا 


۱/۸ 


هذاء مع ان لأبي جعفر بن الابار قطعاً مجونية فاحشة جرى على منواله في 
بعضها عبد الجليل بن وهبون وأبى بكر الداني والمتنبي الاشبيلي وغیرهم. وهذا 
يؤكد انقسام الغزل في هذا العصرء في الاتجاهين المذكورين عند الشاعر الواحد, 
الى جانب انقسامه منذ عهد مبكر بين غزل بالمؤنث وآخر بالمذكر. 
ومما يميز الغزل في هذا العصر الذي ندرسه - بالنسبة للعصر السابق - 
وضوح شخصيات بعض النساء اللواتي يدور حولهن الغزل أو - في الاقل - 
دوران الغزل حول امرأة معروفة. فمثلاً كان ابن السراج المالقي شاعر بني حمود 
يتعشق جارية تدعى «حسن الورد» وجارية اخرى تدعى «أزهر» وله قينا عدة 
مقطعات اوردها ابن بسام في الذخيرة!" وكان ابن الحداد قد شغف في صباه 
بد تا دمي كن مذي بن كك الجا تمه وکا فيا 
في شعره «نويرة» واسمها على الحقيقة «جميلة» وقد تضمنت اشعاره فيها 
الاشارات الكثيرة الى الطقوس والشعائر المسيحية , كما ان فيها ألغازاً كثيرة 
باسمها. ومن شعره فيها: 
ورأت جفوني من نويرة كاسمها قار كيل وك كان و یه 
والماء أنت ومايصح لقابض والنار أنت وفي الحشا تتسوقد 
وله فيها أيضاً: 


عسس ال بحق غي اك مريصتقلبي الشاكي 
قسان الحسسن قسدولاً لاصيائي و اهاد کی 
وآولعني بص اب ان ورهب ان ونساك 
ولم آت السکسناکسس عسن هوی‌ف یهن لولاك 


ویتلاعب ابن الحداد بالعانی المستمدة من الجو السیحی من تثلیث واعتراف 
وزنار وانجیل ومحبة؛ ویبدو في ما اختاره ابن بسام من شعره, انه كان جاداً في 
حبه صادقاً في التعبیر عن عاطفته, وان نصيب شعره من حرارة الوجد یتمیز على 
كثير من سائر الغزل الاندلسي. 
(۱) الذخيرة ۱/ ۳۳:۲ 
(۲) الصدر نفسه : ۲۰۲-۲۰۱ 
۱۳۹ 


۱ 
1 
1 
1 
1 
1 
/ 

1 


وقد تظهرنا المقارنة بين قصة ابن الحداد وصاحبته «نويرة» وبين قصة ابن 
زیدون وصاحبته «ولادة» (والقصة الثانية من أشهر قصص الحب في الا ندلس) 
على فروق کثيرة, فقد أصبحت صورة ابن زيدون وولادة طاغية على ما سواها 
من قصص الحب والغزل الأندلسيين؛ وسبب ذلك أنها قصة تمثل العلاقة 
الارستقراطية بين اثنين من السادةء احدهما مخزومي النسب» وصاحبته أموية من 
بيت الخلافة» ولذلك خلدت قصة ابن زيدون ونسي ابن الحداد. ثم إن ابن الحداد 
كان قد تورّط في حب فتاة على دين غير دينه؛ وأكثر في شعره من التحدث عن 
المعاني المتصلة بذلك الدينء وما آظن إن مثل ذلك الشعر يحدث صدى كبيراً في 
بيقة محافظة. هذا الى فرق كبير في ما آحرزه الرجلان من الطريقة الشعرية: فابن 
زيدون بحتري الوسیقی والسياق سهل سائغ, آما ابن الحذاد فانه يمثل الشاعر 
المثقف بالثقافة الفلسفية والعلمية؛ وفي شعره ميل الى التعمق الفكري يبعد به عن 
المستوى العام الذي يألفه الناس ويتطلبونه. ثم إن لولادة شخصية واضحة لأنها 
تكمل قصة الحب بالاستجابة الفنية من جانبها. أما نويرة, فنكاد لا نعرف شیتاً من 
موقفها سوى الصد المطلق أو السلبية الكاملة, وهذا ترك أثراً في شعر كل من 
ار جلین, فقصائد ابن الحداد» زفرات ملتاع يشكو ويتشبث بالوصول ویتحرق 
بالوجد, فالحب فيها من جانب واحدء أما قصائد ابن زيدون فانها غيوم أسى 
احتشدت بعد الفراق والتغير» فهي حسرة على ما فات, وبكاء على عهود انقضت 
وأحلام تبددت» أي هي حكاية قصة كاملة ذات طرفين. 

ويبدو أن ابن زيدون أضفى على هذا الحب شيثاً حين سجله في مذكّرات أو 
ترجمة ذاتية, آو رواه متلذذاً بذکریات الاضي, فقد قال ابن بسام عنه : «قال 
آبو الولید: كنت في آیام الشباب, وغمرة التصاب, هائماً بغادة, تدعی ولادة, قلما 
قدر اللقاء, وساعد القضاء, کتبت الي : 


ترم ب إذا جن الظلام زیارتی فاني رايت اللیل اك تم للسر 
وبي منك مالو كان بالبدر ما بدا وبالليل ما أدجى وبالنجم لم يسر" 


۳۷۷:۱/۱ الذخيرة‎ )١( 


۱۳۰ 


ويحكي ابن زيدون حكايات أخرى تدل على غيرة ولادة, حين سال المغنية 
وهو في بيتها أن تعيد الغناء دون إذن منها «فخبا منها برق التبسم وبدا عارض 
التجهم»!". وأنهما باتا على العتاب في غير اصطحاب, حتى إذا كان الصبح وبادر 
هى إلى الانصراف كتبت اليه أبياتاً تقول فيها: 

لو كنت تنصف في الهوى ما بيننا ‏ لم تهو جاريتي ولم تت خير 

وكل هذا انما أورده لادل على ان ابن زيدون نفسه جعل من ذلك الحب قصة 
مكتوبة آو مروية في نطاق آخر مستقل عن نطاق ديوانه. 

والقصة قد أضحت مشهورة شهرة تغنينا عن سردها في إسهاب» فقد دخلت 
شخصية ابن عبدوس فيها في صورة منافس لابن زيدون: وبعث ابن زيدون 
لصديقه قصيدة عنيفة, بعض العنف, يعاتبه فيها على التغيّر» ويذكر ولادة معرّضا 


بقوله: 
3 إو ۳ 
وغخرك من عهدولادة سراب تراءى وبرق ومض 
هی الماء يأبى على قابض ويمنع زبدته من م خض 


(وبعد ذلك أبيات حذفها ابن بسام لأنها فيما يبدو هجاء لاذع في ولادة 
نفسها) وهذا يومئ الى حرص ابن زيدون على استبقاء الصداقة بينه وبين ابن 
عبدوس بعد إذ خاب ظنة في الحب» وقد تم هذا بعد الرسالة الهزلية التي كان ابن 
زيدون يحرص فيها على استبقاء الحب وان أدى به إلى فقد الصديق. وقبل ان 
تنفصم روابط الحب كان ابن زيدون قد كتب لولادة قصيدته الثائرة التي تشبه 
«الجرس» الاخير في حياة حبهما: 


ألم أوثر الصبركيماأخف 
ألم آرض منك بغي ر الرضا 
ألم آفتفر مسوبقات الذنوب 
ولم يدر قلبك كسيف النزوع 
وليت الذي قاد ع ف وا اليك 
يصعميل ع ذوية ذاك اللمى 


(۱) الصدر نفسه : ۳۷۸ 


الم اک شر اله جر كي لا امل 
وأبدي السسرور بمالم آنل 
آتیت بماآم زلل 
إلى أن رأى سيرة فامتثل 
أبي الیوی في عنان الفزل 
ويش في من العسشقم تلك القل 


۱۳۱ 


وانصرفت ولادة عن ابن زيدون الى ابن عبدوس, وظل المحب الثاني يكفل لها 
العيش اللين بجوده بعد إذ تحيف الدهر المستطيل حالها وطال عمرها وعمر أبي 
عامر حتى أربيا على الثمانين!". 

فشخصية ولادة هي التي رسمت الطريق لغزل ابن زيدون بتقلبها وشدة 
غيرتهاء ومن قوة الحادثة نفسها استمد غزله القوة والجيشان» وبخاصة بعد أن 
وقع في حال هي بين الامل والیس, ففي تلك الفترة أطلق الشاعر شحنة قوية من 
الحرارة في قصائده عندما آحس بأن «شخصه» قد اصبح مقصى عن تلك الجالس 
وان الايثار قد وقع على غيره. وإذا كانت غيرة ولادة سبباً في سوء ظنها بابن 
زيدون نفسه ثم تحوّلها عنه فان في شخصية ابن زيدون نفسه سببا اخر, إذ كان 
شاباً مغروراً بجماله وفتونه, نرجسياً في نظرته لذاته» وكان مبتلى بمثل الغيرة 
التي لدى صاحبته؛ ولذلك كان استمرار العلاقة بينهما آمرا عسيراً. ولم يستطع 
ابن زيدون - رغم اعجابه بنفسه - ان يتغلب على شعوره بالنقص تجاه ولادة من 
حيث أنها أشرف نسباً وأعلى مقاماً وقد عبر عن هذه الحقيقة الكامنة في دخيلته 
بقوله: 
ماضرّآن لم نکن أكفاءه شرفاً ففي الودة كاف من تكافينا 

غير انه ان جاز لنا ان نفسر انتهاء هذه العلاقة بتفسیرها للعوامل الدخيلة قي 
طبيعة الشخصيتين فلا يجوز لنا بحال أن نرسم من كل شعر ابن زيدون الغزلي 
صورة قصة واحدة تدور كلها حول علاقته بولادة . فذلك الحب انما استشار 
قصائد معدودة. ولم يكن ابن زيدون بالذي يجعل حياته كلها وقفاً على علاقة حب 
واحد؛ هذا وان الاغراق في الحكم على شخصيتهما من القصص القليلة المتصلة 
بهما ونسبة الشذوذ الجنسي الى هذا أى ذاك منهما إنما هو من التجوز - بل من 
التعدي - الذي لا تقره الدراسة النصفة الا على الشواهد فقد وصف ابن بسام 
ولادة - مثلاً «بطهارة الائواب» ثم قال بعد ذلك بسطر: «وآوجدت الى القول فیها 
السبیل بقلة مبالاتها ومجاهرتها بلذاتها!"! فما الذي یوفق بين طهارة الاثواب 


(۱) الصدر نفسه: ۳۷۹ . 
(۲) الذخيرة ۱/۱/: ۳۷۱ 


۱۳ 


والجاهرة باللذات؟ وما معنى قول أبي عبدالله بن مكي شيخ ابن بشكوال «لم يكن 
لها تصاون يطابق شرفها» "١‏ وما الصورة التي تتركها أهاجيها في تقديرنا 
لشخصیتها؟ مفهوم هذا كله يتجلى لذا اذ نتذكر ان ولادة كانت صاحبة «صالون» 
أدبي , وانها كانت تستقبل اصنافاً من الناس فتحادث هذا وتمازح ذاك وتقبل 
بالحب على واحد دون آخرء فلم تكن «متصاونة» حسبما تحجب نساء الاشراف؛ 
ولم تكن تتعفف في القول لميلها الى الدعابة حتى وان جاءت مكشوفة؛ وفى كل ذلك 
تفصل الزوآية القديمة بين القول والعمل فيما تتمنيه اليها: ۱ 

وقد يظن ان ابن زيدون اتهمها في معرض التهكم بابن عبدوس حين قال على 
لسانها في الرسالة الهزلية؛ وعلاقته بها ما تزال قوية:«وكم بين من یعتمدنی 
بالقوة الظاهرة والشهوة الوافرة والنفس الصروفة الي واللذة الموقوفة علي وبين 
آخر قد نضب غديره ونزحت بیره» - وهذا کلام ان لم يحمل على القارنة بین 
محض رغبة المرأة - أي امرأة - في الشاب دون الشیخ, فانه مما قد يؤخذ سبباً 
لتعليل غضب ولادة على ابن زیدون, اذ نقدر انها انفت من ان يتهمها هذا الاتهام 
في سبيل ان يرجح كفته على ابن عبدوس, فاختارت ابن عبدوس نكاية به وتقریعا 
لوق لهذه الت 

ما حصيلة ذلك كله والحديث عن الغزل -- من حيث هو فن - رائد هذه الفقرة 
لا الحديث عن حب ولادة وابن زيدون وشخصيتهما؟: 

ظاهرة هامة تركت طابعها على شعر ابن زيدون في الغزل - وفي غير الغزل 
أيضاً - حين اصبحت قصة الحب وما جرته من ذيول حادثة ملهمة له وتلك هی ان 
القصيدة قد اصبحت «رسالة» تکتب, لا وصفاً للمرأة ولا كلفاً بالناجاة الذاتية. 
وكان من دواعى هذا الموقف ان تتخذ سياقاً عاطفياً وفكرياً محدداً بحدود الرسالة 
تیا EY‏ «اضحى التنائی بديلاً من تدانینا» وقصيدته «انى ذكرتك 
پالزهراء مشتاقاه وقصیدنه «لثن قصر الیأس منك الامل» رقت التي خاطب بها ابن 
عبدوس «آثرت هزبر الشری اذ ربض» وغیر هذه القصائد انما هي جمیعاً في قالب 
ا 


10¥ الصلة:‎ )١( 


۱۳۳ 


حادثتان اذن تشابهتا في ان فرضتا على ابن زيدون مسلكاً واحداً هما حادثة 
الحب وحادثة السجن, وفي كلتيهما نرى ابن زيدون محتجباً وراء السافة, يكتب 
رسائلء محددة المعالم مرتبة الافكار» متراوحة بين الاعتدال والثورةء مزودة بقوة 
الانتقاء اللفظي وحلاوة الجرس الموسيقي. 
فاذا أضفت الى هاتين الحادثتين عمله الديواني تبين لك ابن زيدون «كاتبا» في 
كل حالة» كاتباً ناجحاً. ورسالته شعرية حيتاً نثرية حيناً اخرء حتی أنك لو اطلقت 
علی عظم دیوانه اسم «رسائل ابن زیدون» لا کنت بعیدا عن الصواب. وقد كان 
التوقم ان تقوی في شعره - وفي الفزلي منه بخاصة - الظاهر القصصية؛ وهي 
۱ قد ظهرت فیه حفاً ولکنها لم كن بالقوة التوقعة. 
یتضح من هذا الحدیث عن الغزل في هذا العصر انه ظل دون شاعر 
«متخصص» فيه يقف عليه كل جهوده مثلما كان عمر بن ابي ربيعة أو العباس بن 
الاحنف في المشرق ولم يبلغ في رومنطيقيته مبلغ شعر المجنون وكثير عزة 
ونسابي الاعراب. ولكنه انقسم قسمة مصطنعة عامدة بين الالحاح في شأن 
العفاف أو الانسياق في الجون, واصبح شعر ابن زيدون ذا لون واقعي يدور حول 
علاقة حية غير مبهمة؛ وبذلك يمثل صفحة جديدة فيها من حداثة الصورة ما 
يجعلها متميزة في النفوس لا لأنها تعبر فحسب عن اللقاء في المستوى العاطفي بل 
لأنها تمثل الستوی الاجتماعي وشيئاً من التقارب في الصعيد الفكري وتتصل 
قوتها بقوة «القصة» نفسها فليس فيها من سمات فارقة في طبيعة الغزل بمقدار ما 
هنالك من سمات جذابة في قصة الحب. واذا كانت قصة ابن زيدون وولادة تقارباً 
بين مستويين في مجتمع ارستقراطي فان قصة ابن الحداد ونويرة تقارب بين 
بیشتین متجاورتين تنفرد كل منهما بدینهاء وتتعايشان معا على آرض الاندلس. 


١45 


۷- وتر شيعي 
ظلت الاندلس في عصر قرطبة اموية الهوی سنية المذهب في الجملة. حتى اذا 
كان عصر الطوائف ومن بعدهم من المرابطين لم يكن للتشیع مجال سياسي اللهم الا 
في دولة بني حمود اصحاب قرطبة ومالقة والجزيرة الخضراء, وما ذلك الا لآن بنی 
حمود ينسبون الى النبي َء ولكنهم - فيما يبدى- كانوا معتدلين أو بالاحری م 
يكن لهم مذهب كامل واضح المعالم ولا فقه خاص يميزهم”" ؛ كذلك كان حكمهم 
قصيراً ولم ينتشر نفوذهم الا في رقعة محدودة, وكان كل ما يظهر لهم من اثر في 
الشعر الاندلسي ان مدحهم بعض الشعراء كابن دراج وابن شهيد بانتسابهم الى 
الرسول. وقد ظهرت امارات من ميول شيعية لدى عبادة بن هاء السماء الذي كان 
يمدح بني حمود بمثل قوله(؟ 
فهاآناذا یا ابن النبوة نافث من القولآريا غیر ماینفث الصل 
وعندي صریح من ولائك مسعرق تشيعهمحض وبيعته بتل 
ووالی ابي (قیس) اباك على العلا فس خیم في قلب(ابن هند) له غل 
وكان شاعر الحمودیین القدم لدیهم هو ابن مقانا الاشبوني, وهو صاحب 
القصيدة المشهورة «البرق لائح من اندرین»! وفيها یمدح ادریس بن يحيى 


الحمودي» ومن ابياتها: 
وكان الش مس لا اشرقت فانثنت عنهاعیون الناظرين 
وجه ادریس بن یصیی بن علي ابن حمئوداميرامؤمنين 


خط بالمسك على أيوايه ادخلوها بس لم آمتين 
مک دی چا نک تاه ,یبارت ارت اس اک 
(۱) انظر مقالة الدکتور محمود مكي عن التشییم في الاندلس في صحيفة العهد الصري :۱۳۲ (4 ٩۵‏ ۱) آلعدد 
التاني. 

٩:۲ /۱ الذخیرة‎ )۲( 

(۳) الذخيرة - القسم الثاني (الخطوط) ۳۰۳ 


۱۳۹۵ 


ويمدح الحموديين لصلتهم بالرسول فيقول: 
يا بني أحمد يا خير الوری لأبيكم كسان وفدالمسلمين 
نزل الوحي عليه فاح تبى في الدجى فوقهمالروح الأمين 
خلقوامن ماء عدل وتقی وج ميعالناس من ماء وطين 
انظرونا نقتبس من نوركم |نه من نوررب الم سالین 
ولولا البیت الأخير لکانت القصيدة عادية في الدح لا تضرج عن ذلك؛ وهذة 
القصيدة وأبیات عبادة آکثر شعر آمعن في التقرب الى الحمودیین على نحو من 
شعور آصیل أو منتحل بالتشیع لهمء أو للقضية العلوية. اما في اشعار غير هذین 
ممن التف حول الحمودیین مثل غانم بن ولید ۱ وعبدالله بن السراج المالقي" فليس 
في اشعارهم التي وصلتنا ما يوحي بشيء من التشيع , سوی ان غانم بن ولید 
يسمي ممدوحه العالي ادریس بن یحیی في شعره «اماح الهدی». 
اذن فالشعر لم یتمذهب بالشيعية في الاندلسء إلا أن ظاهرة جديدة تبرز فيه 
أيام المرابطين وهي نظم القصائد في رثاء الحسين؛ وممن فعل ذلك الشاعر الكاتب 
آبو عبدالله بن أبي الخصالء فان له قصيدتين في مدح الحسين ( وقد أصبح هذا 
الشعور مرا ميسراً للتعبیر بعد ان أصبحت روح التدين في ظل المرابطين دافعاً قوياً 
في الشعر, وغدا التوسل الى الرسول وإرسال القصائد الى الروضة الشريفة 
و ها ها مخ مو ی فا ارات امي ومين العميون القالنة وف شارك 
ابن ابي الخصال في هذا الوضوع ایضاء فله رسالة يحمل فيها «بعث الایمان ووفد 
لته تحیناته الى الرتون ونقول وقول انم تلامانة مودو ر ك تفا له 
في تلك الواقف ممدون» وبلسان ضمیره متکلمون؛ وبتحیته على خاتم الرسل ويا 
مسلمون, ولتربته عنه پشفاهکم مصافحون ؟» ثم يشفع ذلك كله بثلاث مقطعات 
توسلية پشکو فیها ثقل ذنوبه ویتشفم بجاه الرسول الکریم ویقول في احدی تلك 
القطوعات: 
(۱) الذخيرة ۱/ ۳۶:۱ 
(۲) الصدر نفسه: ۲۱۱ 
(؟) فهرست ابن خير: ۰۶۲۱ ومقالة الدکتور مكي: ۰ ۱۶ 


۱۳۹ 


يارسول المليك نفسي تتوق وذنوبي مستثسبطات تعوق 
كم تعسرضت للق ب ول ولکن ليس للزائف المسبهرج سوق 
کلم قلت قد خلصت الى الب ادعاني بشاهديه العقوق 
وبعید ان تستجيب الى الرشد قلوب للفي في هماحقوق 
قيدتني الذنوب بل أسكرتني فصبوح لا ينقضي وغبوق() 

ولذلك آری ان رثاءه للحسین لا يدل على نزعة شيعية وإنما هو داخل في حبه 
العام للرسول الکریم وآله. 


4- نزعة شعوبية: 

وکانت الدولة الاموية تمثل رابطة مروانية عربية معا فلما زالت تلك الدولة 
ظهرت بوادر من الشعوبية لان الرابطة العربية ضعفت في ظل بعض الدول 
المستقلة من صقالبة وبرابرة» وقد رأينا في العصر الاموي كيف كان الصراع بين 
المولدین والعرب مجالاً للمناقضات الشعرية» ولا بد من ان نفترض ان الشعور 
الشعوبي كان موجودا هنالك في نفوس المولدین, وانه لم يجد التعبیر الكافى عنه 
يومئذ في غير المماحکات القائمة على العصبية؛ في ذلك العصر الف بعضهم كتاباً 
سماه «الاستظهار والمغالبة على من انكر فضل الصقالبة» ولكنا لا نعرف منه الا 
الاسم, ولعله انما كان دفاعاً لا هجوماًء فأما حين استقلت دول الطوائفء فقد اصبح 
التتصريح بالثورة العنصرية على العرب امراً ممكناً, وكانت الرسالة النشرية هي 
القالب الذي استغل للتعبير عن تلك الثورة؛ ففي ظل ابي الجيش مجاهد العامري أحد 
الموالي الصقالبة نشأ آبو عامر احمد بن غرسية, اقوى صوت شعوبي في الا ندلس, 
ل کیت الوكين الذي مهناف وكا یار وه ی دك ادن سقف 
من ابناء نصارى البشكنس سبي صغیراً وادبه مجاهد مولاه()» وظل على موالاته 


۰۸۲-۸۲ : الترسل, الورقة‎ )١( 
1۰۷ - ۰۱:۲ المغرب‎ )۲( 


۱۳۷ 


لابن مجاهد الملقب اقبال الدولة7"؛ وكانت بينه وبين ابي جعفر بن الجزار صحبة 
أوجبت ان استدعاه من خدمة المعتصم بن صمادح ملك المريةء مفنداً رأيه في 
ملازمة مدحه وتركه ملك بلاده". وفي رسالته هذه اليه اعلن عن شعوبيته فذم 
العرب وافتخر بالعجم بني قومه؛ وأغلب الظن ان الجزار رد علیه, ونقض كلامهء 
ففسدت الصداقة بينهما حتى هجاه ابن غرسية بقوله: 


بح كه OE E e E HEE‏ ا 
ومثلبهاوضمامائلاً وشسفسرة جنر ولا أكة 
تخیر ابول التي قاتا شب که الم اون الاك تسیر 


ولم تكن رسالة ابن غرسية مثارا لردٌ الجزار الذي نقدر صدوره عنه بل رد 
عليه آخرون برسائل مطولة؛ ومنهم من كان من معاصریه ومنهم من چاء بعد 
عصره, فمن معاصریه - عدا الجزار - ابو جعفر احمد بن الدودین البلنسي وابن 
من الله القروي الذي سمی رده «حديقة البلاغة» وابن ابي الخصال, في رسالة 
سماها : «خطف البارق وقذف المارق في الرد على ابن غرسية الفاسق». وممن رد 
عليه بعد زمن طویل ابو یحیی بن مسعدة في عصر الموحدین والفقیه ابو مروان 
عبد الملك بن محمد الاوسي وابن الفرس وعبد الحق بن فرج وابو الحجاج البلوي!”) 
وهنالك ره لمجهول نحسبه معاصرا لابن غرسية. 

ويتجلى من هذا ان قيمة رسالة ابن غرسية في الادب الاندلسي ليست قيمة 
في ذاتها وانما هي بمقدار ما أثارته حولها من ردود, وتدل كثرة الردود من جانب 
واحد على رسالة واحدة, ان الشعور بالعروبة كان قويا في الأندلس على مدى 
الزمن» وان السند الشعوبي لم يكن على شيء من القوة الأدبية. 


(۱) المغرب ۵:۲ ۳۵. 

٤٠۰۸:۲ المقرپ‎ )۲( 

(۲) في بعض المصادر ان اسمه «الخزاز» ولکن هجاء ابن غرسية هذا يدل على ان «الجزار» هو الصواب. 

(4) انظر المجموعة الثالثة من نوادر المخطوطات ۲۶۰-٩‏ وقد نشر الاستان عبد السلام هارون رسالة ابن 
غرسية والردود علیها في هذه المجموعة اعتمادا على مخطوطة الااسکوریال, وقد راجعت هذه المخطوطة نفسها 
وهي التي يشار الیها في المصادر باسم «رسائل اخوانیة». 


۱۳۸ 


ويستهل ابن غرسية رسالته متهكما بابن الجزار «ذي الروي المروي, 
الموقوف قريضه على حللة أرش اليمن بزهيد الثمن؛ كأن ما في الارض من انسان 
الا من غسان آو من آل حسان». ويتهمه بأنه انما انقطع لمدح الامراء من العرب إزراء 
منه على «الصهب الشهب[الذین هم] ليسوا بعرب ذوي أينق جرب». ولا يميز ابن 
غرسية في فخره بين مختلف العناصر غير العربية» فهو يفخر بالأكاسرة وبني 
الأصفر وبقومه انفسهم ذوي الارومة الرومية والجرثومة الاصفرية, ويفتخر 
بقدمهم وسري أنسابهم وانهم لم يحترفوا الحرف المهنية ويتمجد بشجاعتهم «اذا 
قامت الحرب على ساق وأخذت في اتساق» وانهم فخر النادي «شدهوا برنات 
السيوف وبربات الشنوف وبرکوب السروج عن الكلب والفروج» ويذكر انهم ذوو 
نزعة ارستقراطية في ملبسهم ومسلکهم, فلا هم رعاة غنم» ولا غرّاس فسيل, 
وينسب اليهم العلوم الفلسفية, «ذوو الآراء الفلسفية الارضية, والعلوم المنطقية 
الرياضية . كحملة الاسترولوميقى والموسیقی, والعلمة بالارتماطيقى 
والجومطریقی, والقومة بالالوطيقى والبوطيقى».. . «ما شئت من تدقيق وتحقيق, 
حبسوا انفسهم على العلوم البدنية والدينية, لا على وصف الناقة الفدنية». ویصفر 
في مقابل ذلك من شأن العرب فينعتهم بأنهم رعيان يجلبون المواشي» حرفهم 
دنیثة» يهتمون بالخمر والقیان» يلبسون الخشن من الثیاب» ويأكلون اردأ المطاعم. 
ولا ينسى في النهاية ان يفخر بالنبي العربي: «لکن الفخر بابن عمناء الذي بالبركة 
عمناء الابراهيمي النسب. الاسماعيلي الحسب» ويقول : «بهذا النبي الامي افاخر من 
تفخرء واكاثر من تقدم وتأخرء الشريف السلفین, والكريم الطرفين». ويختم 
الرسالة بمثل ما بدأها به من الانحاء على ابن الجزار لأنه لا يفقه وجه الصواب 
ويقول له: «فاذهب يا غث المذهب, وابتغ في الأرض نفقاء أو في السماء مرتقى, 
فهذه ألية جلبت عليك بلية». 

ونلحظ في اسلوب الرسالة ان ابن غرسية جعله مسجعاً تتفاوت فقراته في 
الطول؛ حتى تختلف احياناً كل سجعتین, وانه كان يبدأ اكثر فقراته فيها بكلمتين 
مسجوعتین, ثم يأخذ في التفصیل, كأن يقول: بصر صبر. شمخ بذخ.. وضح 
رجح.. حلم علم ...» وهكذا؛ وبهذه الفواتح المزدوجة قيد الذين ردوا عليه 
واضطرهم الى تناولها واحدة اثر واحدة. ومهما يكن من شيء فان السياق العام في 
هذه الرسالة يجعلها غريبة الوقع والموسيقى بالنسبة للنثر الاندلسي في ذلك 
تفن 

۱۳۹ 


ولما رد عليه ابن الدودين البلنسيء افتتح رسالته بالسباب فقال: خسا ايها 
الجهول المارق, والمرذول المنافق, اين أمك؛ ثكلتك أمك وما علمت انك سحبت من 
عقالك لعقالك , وقدمت أول قدمك, لسفك دمك, وبسطت مكفوف كفك لسلطان 
حتفك...» ويرى ابن الدودين ان ابن غرسية لا يستحق الصلب» ويأسى على انه 
ليس فى حضرته اقيال ورجال ذوو حمية ليعاقبوه على ما تورط فيه «لكنك بين 
همج فاع ورعاع مائج» ويهدده بأنه سيعيد عليه فسحة الأرض العريضة ضيقة, 
ويرده الى قومه وهى محلوق القفا محتزم بالزنار. 

ثم يأخذ في توجيه الاوصاف التي اسبغها ابن غرسية على قومه وصرفها 
عن مواضعهاء فان كان قال فيهم: «رجح وضع قال له ابن الدودين: «رجح 
الاكفال» وضح كذوات ربات الحجال» - وان قال : «علم حلم» وجه ابن الدودين هذا 
بقوله : «علم بالتداوي من القرم ومنافع القلم؛ حلم عن كل مجاوز الحلم». ثم يذمهم 
بعدم الغيرة واباحة الفروج, ويرد اليه المعايب التي الصقها بالعرب واحدة بعد 
واحدة. فاذا قال ان العرب حاكة برود اتهمه بأن قم.مه هم كذلك: «فناهيك من 
الغفارة الافرنجية الى الديباجة الرومية والنسبتان بذلك تشهدان»؛ واذا عير العرب 
بسوء المطعم نفى ذلك واردفه بقوله : «علی ان لا افتخار في م شرب ولا في مطعم 
لعرب ولا لعجم». وحتى يأخذ مأخذ الانصاف يقر لهم بعلم الطبائع ورغ 
علم الشرائع» ویصحح مفهوماته في بعض ما نسبه للعرب» وينزع عن قوم ابن 
غرسية صفات الفروسية التي الحقها بهم؛ ويضيفها الى العرب: «مجالسهم 
السروج» وريحانهم الوشيج؛ وموسيقاهم رنات الردینیات» وطوبيقاهم 
السریجیات»» ويوغل في هذا اذ يجد مجال القول ذا سعة؛ ويختم رسالته بان 
يعيب ابن غرسية لانه جاهل كشف عورات آله الاعاجم بضعف نظره وقصور 
منطقه. 


وعندما رد عليه ابن من اللّه القروي اظهر له فضل العرب حين ربته وليدا 


ویجول, وهذه مسالة لم یتنبه لها صديقه ابن الدودین في رده. ویحاول ابن من 


۱:۰ 


اللّه ان ينفذ الى أمور دقيقة حين يذهب الى أن ليس للسخاء بالرومية اسم ولا 
للوقاء في العجمية رسم» ويبتكر صفات مسجوعة لقومه العرب كالتي زعمها ابن 
غرسية لقومه من العجم, جاعلا صفاتهم مزدوجة في كلمتين فهم مثلا «سمر 
قمر». ثم يتحدث عن بأس العرب وتغليهم على الاكاسرة والقياصرة وعن غزو 
القسطنطينية ويجري مجرى ابن الدودين في توجيه الصفات التي ذكرها ابن 
غرسية لقومه وفي صرفها عن وجهها. فاذا قال ابن غرسية ان قومه «ملس لمس» 
قال ابن من الله : «انتم كما وصفت ملس لمس, لا تغيرون ولا تغارون, ولا تمنعون 
ولا تمتنعون, قلوبکم قواء. وافئدتكم هواء, وعقولكم سواء» قد لانت جلودكم, 
ونهدت نهودکم» واحمرت خدودکم» تحلقون اللحی والشوارب, وتتهادون القبل 
في المشارب». وواضح كيف الح کل من الرجلین ابن الدودین وابن من الله على 
ناحية الفيرة وعلی غمز ابن غرسية في هذه الناحية غمزات لاذعة. 

ویکاد ابن من الله یتفوق على صاحبه ابن الدودین في شدة التدقيق 
والاستقصاءء وفي النفان الى الامور فیدل بذلك على قوة ملکته وسعة اطلاعه, إلا 
أنه حين يصل إلى الفخر بالعلم يسقط سقطة شديدة» إذ یقول: «وفخرت 
بالرياضية والارضية؛ صدقت ونبت عني في الجواب» هي كالرياض سريعة 
الذبول, كثيرة الجفول... وکالارض الأريضة:؛ ذات العرصة العريضة.... وأما 
الاسترلوميقى الهندسية؛ فعلم عملي مبني على التقاسيم والتراسیم, وكله آلات 
للحالات, وأدوات للذوات» ومساحات للساحات». وإذ كان هذا العلم كذلك فهى فى 
رأي ابن من الله علم أصحابه من العمال الممتهنين؛ والعرب بعيدة من المهنة. ولا 
يفرق القروي بين علم الهيئة وعرافة العرب, فيدعي أنه علم لهم فيه اليد الطولى؛ 
ويبين فضل العرب في معرفة الشهور والأيام وآنهم جمعوا علم الطب في كلمتين, 
ثم یتحدث عن ميزتهم في الغناء واللحون ليثبت فضلهم في الموسيقى. «وآما 
الالوطيقى واللوطيقى فهنالك جاءت الأحموقى والاخروقى وظهر عجز القوم 
وبان أنهم أغمار ليس فيهم إلا حمار». 


ويبين هذا السوقف القائم على المناظرة افتئات كل فريق» وتحيله بشتى 
ضروب الحيل لتوجيه الأمور وجهة تلائم نظرته ومنطقه» وإذا كان من شيء في 
هذا الضرب من الجدل, فهو تنكبه جادة المنطق والذهاب مع التعميم والتمویه, 
والسفسطة واللجوء الى الغمز واللمز والسباب المكشوف. . وقد اصبح الموضوع 
معرضا لاظهار البراعة في الرد» حين تناوله الناس بعد عصر ابن غرسیة» » ومجالاً 
للتجارب الاسلوبية, فأما ما عدا الرسالتين السابقتين فلا نتعرض له في هذا المقام 
لانه يلحق بعصر آخر. 


- الأدب الأندلسي صدى النکبات الکبری: 

من شق ها الفميل ان لضو تيه تمقيل لاحت الالالسي کی 
الأوضاع التاريخية هنالك قبل أن أذهب الى تصوير الجانب الذي يمثل النكبات أو 
حالات التراجع . فأما سياق التقدم فانه يظهر في متابعة الأدب للانتصارات 
والاشادة بجهود الامراء في مواقف متعددة» ربما كان ابرزها المد الجهادي الذي 
طغى بقدوم المرابطین» , والتضحيات التي بذلت في الزلاقة ولييط, ,الا ان هذا النوع 
من الأدب - على ما فيه من روح موجبة مندفعة - قد اختلط بالمدح حتى خالط 
المدح فيه الروح والعصب وليس فيه من جديد في الروح أو الطريقة . 

وخير صورة وأنبلها غاية في عصر الطوائف تلك الصورة التي نحس فيها 
دعوة الى الوحدة وائتلاف الكلمة امام الخطر المشترك, ولكن هذه النغمة ضعيفة 
فى أدب ذلك العصرء وانا لنلمس صداها في رسالة صدرت عن قلم الكاتب ابي 
محمد بن عبد البر يقول فیها :() ۱ 

«وردت كتابك يحض على ما امر الله به تعالى من الألفة واتفاق الكلمة واطفاء 
نار الفتنة, وجمع شمل الأمة؛ في هذه الجزيرة المنقطعة عن الجماعة؛ فلله رأيك 
الاصيل» وسعيك الچمیل, ومذهبك الکریم» وغيبك السلیم» ما اصدق قيلك, وأهد 
دليلك» واوضح في سبيل البر سبيلك» | ul‏ 
ويلوح لي ما يلوح اليك من آنا على طرف الا ما كفى الله وعلى قلة الا ما وقى الله». 


(۱) الذخيرة : القسم الثالث (المخطوط) :09 


وهي رسالة رسمية, تعتبر قضاء لواجب الرد. ولم تكن دعوة تتجاوز هذا 
البيان. ولذلك نترك الجانب الذي يصور بعض مظاهر التقدم» لنتوجه نحو الأدب 
الذي يصور التراجم» فهو الذي يمثل الحقيقة التاريخية للأندلس أكثر مما یمه 
النوع الأولء وهذا الأدب لا يعني اقرار اليائس دائماً وانما هو في الغالب صور 
حزينة تنجم عن كارثة أو نكبة» وهو في احيان اخرى تنبيه وتذکیر, ولسنا 
نستطيع ان نستوفي کل جوانبه ومظاهره» ولذلك اكتفى بعرض ما اتصل منه 
بالاحداث الاربعة الخطيرة التي آلحت اليها في القدمة» وهی سقوط بربشتر 
وسقوط طليطلة وسقوط بلنسية وذهاب دولة بني عباد. ۱ 

وأولى تلك الكوارث س قوط بربش تر (51 5) على يد الاردمانيين 
(النورمانيين) وقد اثارت تلك الحادثة مشاعر الفقيه الزاهد ابن العسال؛ فصوّر فى 
إحدى قصائده ماحل يومئذ تصويراً عام من النوع المألوف المكرّر في ذكر 
ضر وب الفواجع التي نزلت بالناس': 


ولقد رمانا الشرکون اسهم 
هتکوا بخیلهم قصور حریمه] 
جاس وا خلال دیارهم فلهم بها 
باتت قلوب السلمین برعب هم 
كاستورضع و و 
ولكم رضيع فرقوه من امه 
3 


ومصونة في خدرها محجوبة 


0 


ولرب ممولود ابوه 


لم تخط لكن شأنها الإصماء 
لم يبق لا جسیل ولا بط صاء 
في كل یوم غسارة شعواء 
طفل ولا شيعوٌولاا عذراء 
فلهإليهاض جةويبفاء 
فوق التراب وفرش ه الب ی داء 
قدأبرزوهامالهااستخهقامء 


وربما ان من الکثیر ان تتطلب من ابن العسال اظهار تفاعله مع الحتاركة : 
وتعدي الجال الخارجي في تصويرهاء فقصیدته تدل على تنبهه النفسي لعنی تلك 
النکبة, وهو يعرف موطن الداء حين یقول: «فحماتنا في حربهم چبناء». ثم اله 
بحکم موقفه الزهدي الديني ينسب ماحل ببربشتر الى ذنوب السلمین وانهم لا 


(۱) الروض العطار :4۰ - ٤١‏ . 
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يتورعون عن المجاهرة بالكبائر «فالذنوب الداء» - كما يقول - وهذه مشكلة 
تعترضنا کثیراً في الأدب الذي يمثل النكبات العامة. 
وكان اشد الناس عارضة بالالحاح على ما دهم تلك المدينة هو أبى حفص عمر 
بن الحسن الهوزنی صديق عباد الستقل بأمر اشبيلية؛ وقد استأذن صديقه في 
سكنى مرسية, قلما حلت المصيبة بمدينة بربشتر, وكانت من آولی المصائب ذات 
الأثر البعيد فى نفوس الاندلسيينء اخد يراسل عباداً ويحثه على الجهاد والتنبه 
للأمر الداهم. 59 رسائله إليه في هذا الشأن(": 
أعبًّاد حل الرزء والقوم هجّع على حالة من مثلها يتوقع 
فلق كتابي من فراغك ساعة وان طالء فالموصوف للطول موضع 
... وكتابى عن حالة یشیب لشهودها مفرق الولید, كما يغبر لورودها وجه 
اللتسعية: فز ها ينسك الطریف والتلید, ویس تاصل الوالد والولید؛ تذر الشساء 
ایامی, والاطفال یتامی... طمت حتی خيف على عروة الایمان الانتقاض, وطغت 
حتی خشي على عمود الاسلام منها الانقضاض, وسمت حتی توقع على جناح 
الدین الانهیاض... کآن الجمیم في رقدة أهل الکهف, أو على وعد صادق من 
الصرف والکشف. ۱ 
أعباد ضاق الذرع واتسع الخرقٌ ولا غرب في الدنيا إذا لم يكن شسرق». 
ومن فصول تلك الرسالة أيضاً: «وما زلت اعتدك لمثل هذه الجولة وزراً, 
وادخرك في ملحها ملجأ وعصرا, لدلائل أوضحت فيك الغيب وشواهد رفعت من 
امرك الریب, فالنهار من الصباح» والنور من المصباح ولئن كان ليل الفساد مما 
دهم قد اغدف جلبابه» وصباح الصلاح ہما ألم قد قد اهابه, فقد كان ظهر قديماً من 
اختلال الاحوال ما أيأس: وتبين من فساد التدبير ما ابلس, حتى تدارك فتق ذلك 
سلفك, فرتقه جميل نظرهم ورآبهء وصرفه مشكور اثرهم وشعبه». ویبدو انها 
رسالة طويلة, اكتفى ابن بسام بايراد فصول مختارة منهاء وكان جواب عباد عليها 


)۱ الذخيرة- القسم الثاني (الخطوط) ٠١:‏ . 


أن شجم الهوزني ليعود الى بلده» وقتله بیده, اذ كان يخشى منافسته له فى أمر 
تایه ول عباد) هن ان حكن لوزي يه راهان لم يكن او ان 
التوریط, فاذا حارب واخفق كسرت هيبته لدى ملوك الطوائف, و اذا لم يحارب 
كشف عن تقاعسه في الدفاع عن حوزة الدين. 

ودخلت مشكلة بربشتر في طور «رسمي» فتناولها ابن عبد البر في 
«منشور» كتب على لسان آهل بربشتر وورَّع على أنحاء الاندلس تعميماً للشعور 
بالمشكلة واستنهاضاً وتنبيهاً. وبعد التحميد يقول على لسانهم: «فإنا خاطبنا كم 
مستنفرین» وكاتبنا كم مستغيثين:؛ وأجفاننا قرحی, واكبادنا جرحی, ونفوسنا 
منطبقة» وقلوبنا محترقة»؛ ثم يحاول ان يستثير الهمم لنصرة بريشتر فيصف 
الفواجع التي حلت بها وبأهلها: «وذلك أنه أحاط بنا عدونا كاحاطة القلادة بالعنق, 
وحاربنا حتى ظفر بناء فانا لله وانا اليه راجعون, على ما تراءت منا العیون, من 
فاه لاله لد خيرات و کشت الكو المحجياف: راتات اتف راخ ويا 
كشف من تلك العورات الستترات. فلو رآیتم - معشر المسلمين - اخوانکم فى 
ال قو فاجو تعلق ا اوا لاه و امت ده اورف رارت 
علیهم الحتوف, ونكت الجراح» وعبثت بهم زرق الرماح: وق کثر الضجیم 
والعویل» ودماؤهم على اقدماهم تسیل» سيل الطر بکل سبیل» ورؤوسهم قدامهم 
تطیر, ولا مغيث ولا مجیر, وقد صمت الآذان بصراخ الصبیان ونیاح النسوان 
وبکاء الولدان» وعلت الاصوات» وفشت النکرات... وما فنك معشر السلمین وقد 
سيقت النساء والولدان, ما بين عارية وعریان؛ قودا بالنواصيالی كل مکان؛ طوراً 
على التون» وطوراً على البطون, مقرنین پالحبال, مصفدین في السلاسل 
والاغلال» مقتادین في الشعور والسبال, ان استرحموا لم يرحمواء وان استطعموا 
لح تطعنواء وان استسقوالم وقول وقد طاشت احلامهم, وذهلت آوهامهد وفنا 
ویلاه ويا ذلاه ويا قرآناه ويا محمداه». 

ويضرب ابن عبد البر على نغمة الوحدة والائتلاف في هذا المنشور حين يقول 
على لسان اهل بربشتر: «ولى كان شملنا منتظماء وشعبنا ملتثماًء وکنا كالجوارح 
في الجسد اشتباکاً, وكالانامل في اليد اشتراكاء لما طاش لنا سهم, ولا سقط لنا 


\ to 


نجم, ولا ذل لنا حزپ, ولا فل لنا غرب» ولا روع لنا سرب... فتنبهوا قبل ان 
تنبهواء وقاتلوهم في اطرافكم قبل ان يقاتلوكم في أكنافكم, وجاهدوهم في 
تغورکم قبل أن يجاهدوكم في دوركم» ففينا متعظ لمن اتعظ وعبرة لمن اعتبر». 
ولقد ذهبت رسالة ابن عبد البر كلاما يزجى فلا يجد سميعاًء ولعل العتضد 
المشير بكتابتها - أو غيره ممن خدمهم هذا الكاتب بقلمه - أول من لم يحرك ساكناً 
في سبيل بربشتر, وإنما كان التنبيه سياسة المبادر للخروج من حیز الملامة, ثم 
تطوي الأيام كل فورة وتحيلها إلى همود وتتجدد التکبات, فلا تذكر الوحدة 
والاتتلاف والحذر من الخطر إلا عند الازمات» وتتلاشى الأصداء كأنها لم تكن. 
وحين كانت مشكلة كنكبة بربشتر تدخل نطاق التداعي «الرسمي», فقد دخلت 
منطقة اللوم والمخادعة وتربص الواحد بالآخر؛ والتستر وراء الكلمات الغرّارة. 


ولأبي عبد الرحمن بن طاهر في هذه الحادثة نفسها رسالة يرد فيها على من 
كتب له يذكر ما جرى على بربشترا": 

«ورد كتابك بالخطب الأبقع؛ والحادث الأشنع» الجاري على السلمین» نصر 
الله مقامهم. وجمع على الائتلاف مذاهبهم؛ في بربشتر, وكان صدراً في القلاع 
المنيفة؛ وعیناً من عيون المدائن الموصوفة, إلى ما سبق قبل في القلعة القلهرية 
وغيرها من مهمات الدور والعاقل, وخطيرات الحصون والمنازل» فأطارت الالباب» 
وطاطاأت الرقاب» وصرم الأمل والهمم. وأسلم من الذلة والقلة الى ما قصمء وآنك 
رأيت الحال في معرض جلائها للنواظر عياناً» ووصل بینها وبين الخواطر أسباباً 
واشطانا؛ فما شثت من دمع مسفوح مراق, ونقس مترددة بين لهاة وتراق» وأسى 
قد قرع حصیات القلوب فرضهاء وعدل عن الضاجع بالجنوب فأقضها...» 

وانما آورد هذه الأمثلة لأقدم صورة عن ما أحدثته نكبة بربشتر من امتداد 
فى الصدی والاثر» وذلك آنها كانت من آولی النکبات, فکان استشعار الخطر من 
کا كير بهذا على انها قد کون کا صفیرة ا اجات ا تلت من 


(۱)الذخيرة - القسم الثالث (الخطوط) :۲۸ 


اما الكارثة الثانية فهي سقوط طليطلة (۶۷۸) وهي من حيث نتائجها اعظم 
خطراً من سابقتها بكثير. وبها يرتبط التحول الخطير الذي تم فى التاريخ الاندلسی 
قار إلى شكول الزانطين كم الى سقوظ دول ال اف واد رما وق نهد اعد 
كدو تسم مو اوق كيوك الال اة اغ و مقط رز 
ومنها آخرج عندما استولى عليها الروم» ولكن صوته في هذه المرة غريب اجش في 
الاسماع, لانه بدلا من ان يبكي على ما حل ببلده؛ يحذر الاندلسيين من الاقامة فى 
تشم ويدق لهم اقوس التخطروويقول لهم: لش رل ؛ ۱ 


يا أهل آندلس حکوامطیکم فنماالقام بهاالامن الفلط 
السوب ینسل من آطرافه وأرى ثوب الجزيرة منسولاً من الوسط 


ونحن بين ع دو لا یف ارقنا كيف الحياة مع الحیات فى سفط 


ولو كنا نحاسب ابن العسال حسب ظاهر کلامه لقلنا انه قد آثر موقف) 
انهزامیاً ودعا فيه قومه الى الجلاء عن آوطانهم لأن طليطلة سقطت وهی فى وسط 
البلاد. والشوب اذا نسل من وسطه فقد انتهی اسره, ولکن هذا اللون السلبي من 
التعبیر عن الحقيقة كان یومثذ مبالغة في التنبیه والتذکیر. 

وقد احتفظ لنا القري صاحب النفح بقصيدة طويلة (۷۲ بيتا) لشاعرلم یذکر 
اسمه يندب فیها طليطلة : 

وبعد ان يصور الشاعر انقلاب الاوضاع ویتفجم على ما اصاب الحراثر 
الصونات نراه وكأنما ينتدب نفسه للرد على تلك الافکار التي كان يوردها ابن 
العسال, مثل قوله ان الصائب تحل بسبب الذنوب, فهذا الشاعر المجهول يقف عند 
هذه المسألة متردد) مشککاً حين یقول: 


حماافاء إن داتیبا كبير 
ولاامنهاالخ ورنق والسدير 
تناولها ومطلبها عسير 
فژلله کماشا الق دیر 


فج كلها مدقيو اوه وت سا هم هن الله ال کین 
فإنام تلهم واشدمنهم نجورء وكيف يسلم من يجور 
أنأمن ان يحل بناان>ت قام وقينا الفسق أجمع والفجور 
ولا ينكر الشاعر العلاقة بين الذنب والمصائب, الا انه يتخذ من الفكرة حافزاً 
خلقیاً لينبه الناس الى ان ذنوبهم ايضاً كثيرةء وانها قد تجرهم الى مصير مشبه 
لمصير اهل طليطلة. وبعد ذلك يهيب الشاعر بالناس للانتقام واخذ الثأر ويدعوهم 
الى الموت - لا الهرب من ديارهم كما فعل ابن العسال: 
وم وتوا كلكم فالوت أولى بكم من أن تجارواآو تجوروا 
أصيراً بعد سبي وامتحان یلام عليه مالقلبالصبور 
فاذا بلغ هذا الحد تذكر ذل حكام الاندلس بمداراتهم واصطناعهم للاذفونش 
ورهطه, وذل الناس الذين اعطوا الدنية ورضوا بالخنوع للحاكم الاجنبي اما لفقر 
أو لحرص على رزق أو لاستهانة بأمور الدين: 
تجساذبنا الأعادي باصطناع فينج ذبالمخول والفقير 
فسباق في الديانة تحت خزي تشبطه الشويهة والبعير 
وآخسرمسارق هانت علیسه ‏ مسمس الب دیثه, فله ال ج من 
ولذلك تراه يثور ثورةعارمة على أهل طليطلة آنفسهم الذین آثروا البقاء تحت 
الاسترقاق قائلین: اين نفر ولا آملاك لذا ولا دور دعونا في مدینتنا فانها ذات 
فاكهة طرية وماء نمیر. وهؤلاء الحتلون آحمی لحوزتنا ونحن ندفع لهم الجزية : 


کفی حزنا بان الناس قالوا: الى این التسص ول والمسير 
أنترك دورنا دمم عنها وليس لناوراء الب حر دون 
ولا ثم الضياع تروق حستا نباکرها فیعچبنا البکور 
وظلّ وارف وخ رير ماء فسسلا قزر هنال ولا حرور 
ویژکل من فسواکسپسهاطري ویشرب من جداولهانمیر 
یدی ممفسرم في کل شهر ويؤخذ کل صائفة عشور 
فسهم آحسمی لحسوزتنا وآولی بناوهم الوالي وال شير 


۱:۸ 


لقد ذهب اليقين فلا یقین وغرالقوم باللهالفرور 
رضو بالرق با لله امس ادا رآهوماأشاريه مشير! 

ومع ان الشاعر یتردی في هوة اليأسء ویری اللیل هما والنهار شرا 
مستطیرا إلا انه لا يفقد تفاؤله ورجاءه فى النصر: 

تلك هي القصيدةء وهي في جملتها سهلة سائغة باركة من التكلف والافتعال, 
وتعتمد البساطة والمراوحة بين الاثارة والتفجع والسرد القصصیی ولتعدد 
الوسائل الفنية فيها كانت حقيقة بالوقوف عندها, وقد خلت من زخارف الصور 
حتى كأنها في بعض أجزائها قطعة نثرية بسيطة وكأنها لالتزامها الواقع أحياناً 
«فقرة» تاريخية لا قصيدة. 

ويجيء استيلاء الكنبيطور على بلنسية (۶۸۷ -455) ثالث بين النكبات 
العدوانية التى منيت بها الأندلس. وقد أثارت هذه الحادثة مواطن بلنسية أبا عبدالله 
بن علقمة الصدفي )٩۰۹-(‏ فدونها في تاريخ خاص, سماه «البيان الواضح في 
الملم الفادح» كتبه الناس عنه» وأفاد منه ابن الأبار في التكملة (" , وابن عذاري في 
البيان المغرب. 
القاضی ابن جحاف الثائر بهاء وأحمد بن عبد الولی البتي الشاعر (-۱/۸۸. 
ويقول فيه ابن الابار إنه كان كاتباً شاعر] بلیغاً مطبوعاً كثير التصرف مليح 
التظرف قائما على الآداب وكتب النحو واللغة والأشعار الجاهلية والاسلامية؛ ولم 
يذكر سبب احراق الكنبيطور له» ولعله من المحرضين عليه بشعره أو ترسله» أو 
لعله كان ذا صلة بابن جحاف. 

وقد شهد أبى عبد الرحمن بن طاهر حال بلنسية أيام ثورة ابن جحاف فيها, 
ولم يكن راضياً تماماً عن هذا الثائر, إذ كان ابن جحاف يظنه منافساً له, وعاش 
بعض اخوانه يصف حال المدینة): 
(۱) التكملة : ۶۱۱ 


(۲) التکملة : ۲۶ 
(۳) الذخيرة - القسم الثالث (المخطوط) : ۲۹ 


«فلو رأيت قطر بلنسية:؛ نظر الله اليه. وعاد بنوره علیه, وما صنع الزمان به 
فلا تسأل عما في نفسي» وعن نكدي ويأسي». 

وعاش ابن طاهر هذا حتى استرجع آمير المسلمين مدينة بلنسية في شهر 
رمضان عام 5 55: فكتب رقعة الى الوزير ابن عبد العزيز يذكر له أمر ذلك الفتح, 
و ا اس امه ۱1 : 

وممن تاثر لما حل ببلنسية ابن خفاجة, فقال یرثیها(": 
فساذا تردد في جنابك ناظر طال اعتبار فيك واستسعبار 
تشه كسان فك تون اما رب سامت ال ار 
کب ید الان فی راق اة انست ولا الدیسار دياه 


وآقدر أن قصيدة ابن خفاجة كانت اکثر ابياتاء ولم يبق منها الا هذه الأربعة, 
ذلك ان بلنسية كانت جزءاً من معاهد الشاعر وعهوده وأم وطنه «شقر» فلا بد ان 
یکون ضياع بلنسية قد حر فى نفسه, ولذلك لم يكد يعلم ان النية معقودة على 
فقال(: 

ولاح للسّعد نجم قد خوی فهوى وکر للنصر عصرٌ قد مضى فخلا 

وبين النكبتين الثانية والثالثة - نكبة طليطلة وبلنسية - حدثت واقعة لا 
نعدها نكبة من سياق ما وصفناه, ولكن کثیراً من الأندلسين عدها کذلك» ونعني 
بها انهیار دول الطوائف عامة ودولة بني عباد خاصة: وبما ان ساثر دول الطوائف 
(۱) الذ خيرة - القسم الثالث (المخطوط) : ۳۲ 


(۲) المصدر نفسه: ۳۲ ودیوانه : ۲۵۶ 
(۳) دیوان ابن خفاجة: ۲۰۸ 


لم تحظ من بكاء الشعراء وتأسفهم على زوالها بشيء كثير (سوى مراثي ابن 
عبدون في بني الافطس اصحاب بطليوس) ولما كانت دولة بني عباد هي التي 
استأثرت بأكثر الاسى والتفجع فلا بد من ان نقصر الحديث عليها: 

لقد كان افول نجم المعتمد يمثل في نفوس طائفة كبيرة من الناس حقيقة 
المأساة اكثر مما تمثله النكبات المتلاحقة التي تخطفت المدن وزعزعت السيادة 
العربية عامة. واذا تأملنا هذا الموقف وجدنا ان قصة انهيار «البطل» الحامى للأدب 
والتقنمر اتك اغيق ادا في النفوس من واه إذا مدن كما عل ذلك من ملا 
الحزن في الشعر المتصل بها. ویبدو ان قصة «العزيز الذي ذل» كانت تثير 
العواطف اكثر مما يثيرها ضياع اجزاء عزيزة من الوطن, وما ذلك الا لأن الشاعر 
الاندلسي ربط «مقدراته» بالفرد الحامي, فلما فقد هذا الفرد أدركه اليأس الغالب. 
ولسنا ننكر الاخلاص في هذا الموقف ولكنا نريد ان نؤكد حقيقة هامة؛ وهي ان 
سقوط بربشتر أو بلنسية أو طليطلة لم يثر من الشعر والنثر الا قدراً یسیر] اذا 
قسناه الى ما اثاره سقوط المعتمدء اي ان النكبة الجماعية لم تكن ذات تأثير عميق 
كالنكبة الفردية. لا من حيث الكم ولا من حيث النوع في الأدب المستثار. وربما لم 
نجد في الشعر الاندلسي عاطفة اعمق غور وأشد لهباً عاطفياً من تلك القصائد التى 
قالها ابن اللبانة وابن حمدیس وابن عبد الصمد في نكبة المعتمد. ۱ 

ماالسر في ذلك؟ هل هى تحدد الصلة بين الفرد الشاعر وراعیه بحیث 
احتجبت عن عینیه القیم الجماعية؛ كما احتجب عنه امکان سقوط العظمة التی 
یستظل بظلها فلما تقلص الظل اضيب الشاعر «بضریاه المفاجاة الحادة 1 هل كان 
المعتمد رمز للبطولة والفروسية والفتوة الكاملة فکان انهیاره مأساويا لانه كان 
يعني انهیار الرمزالکبیر ؟ هل احس آولثك الشعراء انهم یودعون صورة «السیادة» 
العربية في الأندلس الى الابد؟ هل كان بكاؤهم على صاحبهم نفور) طبیعیاً من 
السادة الجدد ونحن نعلم ان الشعراء الثلاثة تحاشوا سلطان المرابطین من بعد 
ولم یتصلوا بهم ؟. لم لا نقول ان سقوط «العزین» - الصدیق - الراعی - الشاعر 
- پستدعي الاسی مثلما يستدعي الوفاء؟ ۱ 


۱۱ 


وقد كان المعتمد نفسه كأحد هؤلاء الاوفياء في احساسه بالتغير المخيف 
الذي لحقه بعد السرير والصولجان, حين اصبح اسيراً مقيداً «وحمل في السفین, 
واحل في العدوة محل الدفین, تنبذه منابره واعواده, ولا یدنو منه زواره ولا 
عواده»(, فتمثل قصوره: المبارك والوحيد والزاهي ورأى التاج والنهر وكل ما 
آلفه في أيام ملكه تندبه وتبكيه؛ واستشعر الغربة والاذلال في كل خطوة؛ فسجل 
مشاعره الحزينة وهو يقارن بين حالتیه» وتخير اللحظات التي يحس الانسان فيها 
بالبون الواسع بين معالم البهجة والأسى كايام العید, فصور ما آل اليه وما آلت 
اليه بناته من جوع وفقرا") 
فیما مضى كنت بالاعياد مسرورا فجاءك العيد في أغمات مسرورا 
ترى بناتك في الاطمار جائعة یفزلن للناس لايملكن قطميرا 
برزن نحوك للتسليم خاشعة أبصارهن حسيرات مكاسيرا 
وعاش المعتمد ما تبقى من عمره في مقارنة مستمرة بين ماضيه وحاضره 
من جميع الوجوه؛ وكان بالغ الوجد شجياً مؤثراً فلا غرو ان يكسب نكبته طبيعة 
المأساة الحزينة يما نظمه حولها من شعرء وان يرى فيه الذين وفوا له صورة 
الانهيار الشامل وان يستمدوا من الحادثة عبرة كبرى عن تقلب الايام. 
ولعلّ ابن اللبانة أوضحهم وفاء فقد تتبع مصير المعتمد منذ نقله في السفينة 
الى آغمات حتى وفاته بالمراثي الجياشة بالدموع؛ مما حدا بعض مترجميه أن 
يلقبه «سموأل الشعراء» وألف في الدولة العبادية كتاباً سماه «سقيط الدرر ولقيط 
الزهر». ومن قصائده یصور كيف نقل بنوعباد في السفينة”") 
نسي ت إلا غداة النهر کونهم في المنشآت كأموات بالحاد 
والناس قد ملأوا العبرين واعتبروا من لژلق طافيات فوق ازباد 
حط القناع فلم تستر مخدرة ومورّقتأوجه تمزيق ابراد 
حان الوداع فضجت كل صارخة وصارخ من مفداة ومن فادي 
سارت سفائنهم والنوح یصحبها كأنهاإبل يحدى بهاالحادي 
کم سال في الماء من دمع وکم حملت تلك القطائع من قطعات أكباد 


۲-۲۳: القلاك‎ )١( 
.۱۰۱ -۱۰ ۰ ديوان المعتمد:‎ )۲( 
۲۳: القلائد‎ )۳( 


۱۰ 


۱ 
۱ 


وقد تمثل هذه القطعة صورة خارجية للمنظر الحزین دون ان تعبر الا قليلاً 
عن الحزن الذاتي لدی ابن اللبانة» ولکن هذه الطريقة غالبة في طلب الاثارة 
بتعریض القارىء نفسه لتصور موقف الحزن, هذا الى ان الحزن الذاتي کامن في 
کلماتها. 

وقد یجنح ابن اللبانة الى المبالغات العامة ولکنه یمنحها جزالة قوية یغلف 
بها حزنه العمیق فى مثل قوله(: 


وقل لعالم ها السفلی قد کتمت 
طوت مظلّتهالابل مذلّتها 
من كان بين الندی والب أس آنصله 


سريرة العالم العلوي آغمات 
من لم تزل فسوقه للع رایات 


8 
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غير أن اللحن العام فیها مشبم أيضاً بالحزن وکأنما هو ینش بالدموع ومهما 
تکثر هذه المبالغات فى شعره فانها لا تفاجئنا بالتکلف, لشدة کلفه بهذا الموضوع 
واخلاصه الدفین له؛ ولن نطیل فى إيراد أمثلة كثيرة من شعر ابن اللبانة فانها 
وافرة؛ ویکفینا ان نعرض لمثلين آخرین يدلآن على وفاء ابن عبد الصمد وابن 
حمديس . 
والتزمه؛ ثم خر على تربه ولثمه وأنشد قصيدته الدالیة»(۲: 
ملك الملوك آسامع فانادي أم قد عدتك عن السماع عوادي 
لماخلت منك القصور ولم تكن فيهاكماقد كنت في الأعياد 
وتذگر ابن عبد الصمد ذلك المجد الزائل, وبكاه بدموع مخلصة فى مطولته 
هذه «فانحشر الناس اليه وأجفلواء وبكوا لبكائه وأعولواء وأقاموا أكثر نهارهم 
مطيفين به طواف الحجيج, مديمين البكاء والعجيج»" 
(۱) القلائد :۲۹ 
(۲) القلائد :۳۱۰ 
(۳) القلائد :۳۱ 


۱۰۳ 


ويشبه ابن حمديس صديقيه هذين في شدة الحزن واللوعة على صاحبه 
وولي نعمته. الا انه يفترق عنهما في شيء من التأميل العابر, والتفاوّل العارض 
الذي كان ينظر به الى مأساة العتمد, فهو يعزيه بما يصيب الأسد حين تحبس 
وبقول : 
وقد تنتخي السادات بعد خمولها وتخرج من بعد الکسوف بدور 
إلا انه لا یلبث ان ينسى - عند نهاية القصيدة - هذا الشعور بالتفاژل» ویحس 
ان حادثة العتمد تعني نوعاً من دنو القيامة : 
ولا رحلتم بالنّدی في اك فكم وقلقل رضوى منكم وثبير 
رفعت لساني بالقيامة قدأتت ألافانظروا هذي الجبال تسیر؟ 
وكلا الشاعرين: ابن اللبانة وابن حمديس » تصور القيامة ونهاية «العالم 
السفلى» فى حادث العتمد, ولم يكن هذا محض مبالغة شعرية, بل هو ذو دلالة على 
طبيعة استشعارهما للذقیر الفاچی- الذي لم یکودا يتوقعانه - فأصابهما بهزة 
نفسية عنيفة, وقد وقف ابن حمدیس مرة آخری عند هذا العنی في آول قصيدة رثى 
نوا لقف ورهن حر دو فانک كي تارتین ال 
آقسول واني مهطعٌ خوف صيحة یجیب بهاکل إلى الله داعیسا 
سیر جبال وانتثار کواکب دنامن شروط الحشر ماکان نائیا 
ولکن ما حسبه هذان الشاعران الوفیان من «أشراط الساعة» لم يكن إلا تحولا 
صغیر] في تاريخ الناس. نعم مات العتمد الذي استحق الرثاء وهو حي, ثم انصرف 
كرا عد تسا يطلب الحياة هن ديه كي نموت لام a‏ او وت 
وانما هي طبيعة الحياة الانسانيا, تعشر بالوت لتتجدد وتمضي في طریق 
الاستمرار, فأما بن حمدیس فلجاً الى بني زيري بافريقية, وأما ابن اللبانة فانحاز 
الى مبشر بن سلیمان صاحب ميورقة. وبینا كان هذان الشاعران يذرفان الدموع 
على الصدیق الحبوب كان شعراء آخرون برحبون بالسلطان الرابطي في قصائد 
تعمل كل حاف انر وال مهار و العا ها وگن قدا الشسعر الوى تخطيفي 


)١(‏ ديوان ابن حمديس :۰ -۲۱۸, والقصيدة جواب على قصيدة المعتمد مطلعها «غريب بأرض المغربين أسير». 
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الذي وقف يحيي العظمة الزائلة سيظل اقوى صورة حزينة في الآدب الأندلسى 
آثارها الوفاء لا الرجاء؛ وبعثتها صدمة الوت لا انفتاح الجياة ! ولقد كانت المشكلة 
التي تلح على خيال الفرد الأندلسي بقوة الوضع الانساني عامة والوضع الاندلسى 
القلق الواقع على حافة التغير والتشرد والوت, هي مشكلة المصير النهائى. وفى هذا 
المجال قدّم الأدب الاندلسي نماذجه الكبرى من مراث متفلسفة وبكاء على المدن 
الزائلة, وتوجع للعظمة الندثرة» والصداقة المتلاشية والجمال الآيل الى نضوب. 


۰ - وصف الطییعة: 

كان وصف الطبيعة في العصر السابق نوعا من الاحتذاء لبعض آشعار 
المشارقة: ولکن الاندلسیین تمیزوا بالاکثار من وصف الأزهار. حتی ألف حبیپ 
الحميري کتابه «البدیع في وصف الربیم؛ يحدوه الى ذلك اهمال أهل بلده فى 
تسجيل شعرهم وجمعه» وشيء من سام لما قرأ في هذا الباب من أشعار المشارقة, 
واعجابه بالتشبيهات التي تمت لأهل بلده, في مدى قصير من الزمان, اذا قيس بعمر 
الشعر في المشرق؛ وقد عاش حبيب في عصر العتضد بن عباد, وتوفي وهو ابن 
اثنثين وعشرين سنة فهو يمثل الفترة السابقة يمثل أوائل عهد الطوائف. وترتيب 
كتابه يدلنا على الاتجاه العام الذي سلكه شعر الاندلس - حتى عهده - فى وصف 
الطبيعة. فالفصل الأول فيه یتناول موضوع وصف الربيع عامة, والثانی :ما فيه 
وصف لعدة أزهار» وفي هذا الفصل تتجلی القضية التي آثارها ابن الرومي في 
الفاضلة بين الازهار. ولحبیب نفسه رسالة يرد فيه على ابن الرومي, في تفضیل 
: البهار على الورد؛ ثم قطع في تفضیل الخيري على البنفسم, آما الباب الثالث 
فمخصص للقطع التي تختص کل واحدة منها بنوع واحد من النوار كالآس 
والیاسمین والنیلوفر ونور اللوز ونور الباقلاء والکتان وهکذا. 

ویتجلی من القطع التي حشدها حبیب آنها لم تنظم خصیصاً لوصف الطبيعة, 
وانما كان بعضها مقدمة لقصيدة الدح. وکان بعضها محض صورة اجتزثت من 
قصيدة طويلة »فمن وصف الربیم في مقدمة قصيدة مدح قول ابن الابار - وغرضه 
كن لدع الاس ١‏ 


(۱) البدیع :۲۲ 


لبس الربيع الطلق برد شبابه 
ملك الفصول حبًا الشری بثرائه 
قفارك بالانوار وشي بروده 
أمسى يذمّبها بشمس أصيله 
عقل العقول فما تكيف حسنه 
بالحاجب المأمول أض حك ثغره 


وافتر عن عتباهه بعد عتابه 
متبرجالوهاده وهضابه 
وأراك بالأاشجار خضر قبابه 
وغدا يفضّضها بدمع حبابه 
وثنى العيون جنائب] بجنابه 


فرحا وانطق جهرنا بصوابه 


ومثل هذه القطعة قطع آخری كثيرة نكتفي منها بقطعة مرحة الوزن للوزير 


وو 
EEE EINE‏ 6 
وياس مين أرض هه 
الل و شید | و نکب 
فساچتن وردا وارد] 
خو تاو ةبر 
ل ۳ 
والس آس كس اس مه 
تنویره جل واهر 
وحطسسبادهامن سبع 
وقدبيدا في هااليئفه 
ارت ةة فبطارف 


کل نون متسه E‏ 
ونسرجس یشک و الضنی 
و ا اس 
ووا سوق ه یزیا 
وکوا ۷ 
فق تنهران إن رنا 
من‌الهاتروقنا 
بنورهة دد .سنا 
أو تدس قت دالوا 
سج الندي الفض الجنی 
بش یر ادا اش 
اق رس شام وسذا 


ويرى حبيب ان هذه القطعة «تضمنت من التشبيهات غريبها ومن الصفات 
عچیبها». وتدل هذه القصائد مجتمعه على قيمة اتخاذ وصف الطبيعة «مقدمة» 


(۱) المصدر تفسه: ۳۸. 


۱۰ 


فحسب في القصائد بدلاً من الغزل التقليدي, ويبدو ان الاندلسيين أكثروا منها حتى 
عصر حبيب» وكانوا يجدون التشجيع من الممدوحين أنفسهم, فان حبيباً نفسه 
أنشد المعتضد قصيدة ضادية يحاكي بها قصيدة للفقيه أبي الحسن بن على فى 
الموضوع نفسهء فلما سمعه المعتضد آمره ان يحضر أبا بكر بن القوطية صاحب ٠‏ 
الشرطةء وأبا جعفر ابن الأبار وأبا بكر بن نصر وأمرهم بمعارضتها(. وعرف ٠‏ 
الوزير الكاتب ابو الأصبغ بما حدث فصنع شعراً على الهيئة تلك فى معناه وغرضه ْ٠‏ 
واتصلت المعارضة من واحد الى آخر. وهذه «السلاسل, مألوفة في الادب الاندلسى 
: قصيدة واحدة تثير عدة معارضات, أو رسالة تثير عدة رسائل, أو كتاب يستدعى 


كتباً تذيل عليه. 


ولم يقتصر هذا الميل الحضري للازهار على الشعر بل شمل الرسائل النثرية, 
فكتب آبو حفص بن برد رسالة الى أبي الوليد بن جهوريصف فيها خمسة أصناف 
من النواوير» وغرضه تفضيل الورد بينها. وكانت رسالته تمثل «مجمعاً» ضم هذه 
النواوير وهي بعد الورد: النرجس الاصفر والبنفسج والبهار والخيري النمام. ومن 
الطريف في هذه الرسالة ان قام كل نور بعد ما سمع کلام الورد فاعترف له 
بالأفضلية: وأقرٌ على نفسه بالتأخر, ثم اتفقت الازهار جميعها على ان تكتب له كتاباً 
وتضع عليه توقيعاتها ليحمل عنها الى الناس في كل مكان؛ وأدى كل واحد شهادته 
ووقع تحتها: ولما اطلع حبيب نفسه على هذه الرسالة أحب ان يحاكيها فجعل 
المجلس يجمع بين سبعة آنواع من الزهرء وغايته تفضيل البهار على الورد. 
معارضاً بذلك ابن برد» وأربى عليه في الحوار؛ وهكذا نقل المتأدبون الأندلسيون 
صورة الديوان السلطاني الى الطبيعة؛ فوضعوا لها قيوداً من رسوم الحضرة 
ومجلس الجماعة, ومنحوها صفة رسمية قليلة الحركة. أما القطع الشعرية والنثرية 
التي كتبوها للمفاضلة بين نور ونور, وأحدهم يرد فيها على الثاني, فقد امتحنوا بها 
مقدرتهم الجدلية» واتخذوا من الطبيعة موضوعا للجدل بدلا من ان يكون جدلهم 
حول شؤون العقيدة اذ كانت المناظرات في أمور العقيدة مظنة خطر, وما زال 
شأنها ضعيفاً حتى ظهور ابن حزم . وكانوا في الحالين يرضون لديهم ميلاً عقلی 
أكثر من توفرهم على إقامة الصلة العاطفية بينهم وبين المنظر الجميل. 


(۱) المصدر نفسه: ۲؟ 


۱۰۷ 


وآما المقطعات القصيرة التي نظموها في وصف صنوف الازهار فبعضها 
يمثل «بطائق» المهاداة بين الاصدقاء وليس لديهم من غاية فيها سوى طلب 
«الصورة» المبتكرة» وأكثر صورهم تأخذ مأخذ الجمود كقول القاضي ابن عباد 
ولسنا نجد بين تلك القطع كثيراً مما يماثل هذا المزج العاطفي الذي اتبعه 
الفصل شتاء فاستغرب وجود الورد حينئذ وأخذ واحدة وقال بديهة!". 
یا خسدوه الورد فی اج اله | قو عل ها تست و کشت یت 
وحن امك آخوان ةا بالق ارال اة 


لاجتماع في اغتراب بيننا قبل الم فترب المغتربه 


ففي هذه القطعة تحدث الرمادي عن المشاركة العاطفية بينه وبين الوردة, 
وجعل للورود حياة «مشخصة»» والمعنى مألوف معروف رأيناه في قطعة لعبد 
الرحمن الداخل تحدث فيها إلى النخلة ولكن هذا اللون يعد من أعمق تلك البواكير 
في شعر الطبيعة في الأندلس» وواضح ما تشكوه قطعة الرمادي من خشونة 
الاستعمال اللفظي, ولكن قوله لها على البداهة قد يغفر لها هذا العيب» غير أنه 
استطاع أن يربط فيها جانبي العمق العاطفي القائم على اغترابه واغتراب الوردة - 
وهي غربة مكانية لدى كل منهما- , وقد كان الرمادي قادرا على تقوية المقارنة لو 
انه لمح ما تعانیه الوردة من غربة زمنية» فهي ناشئة في غير آوانها منفردة عن 
رفیقاتها بتات الربیع. وحین وصف منتدی بني آرقم وجعله ملتقی «اخوان 
الشفاءوى الورك ههار کم يا كه واخوكيم قوفو إلى ابراز اة 


(۱) المصدر نقسه : ۱۲۲ 


۱۹۸ 


العاطفية؛ ومن هذا المعنى الاخوي استخرج صورة اللثم لا الشم فأضاف الى 
رابطة الاخوة عمق اللهفة والشوق. 
وقد كان الشعور بهذه الغربة الجزئية هو مثار هذه المقطوعة ولكن الغربة 
المستمرة هي التي اثارت ابن حمديس الى ان يقول حين رأى النيلوفر!": 
ونيلوفر أوراقه مس تديرة تفتّح فيمابينهرٌله زهر 
كما اعترضت خضر التراس وبينها عوامل آرساح أسئّتهاحمر 
هو ابن بلادي كاغترابي اغترابه كلاناعن الأوطان أزعجه الدهر 
ويبدو أن الغربة الجزثية كانت أقوى آثراً من هذه المشاركة التى رسمها ابن 
حمدیین: وا ةلك الا لان لین خمدیس اة ماق الغریا فى بگاه الوطن, 
قلیست وففته عند معنی الغربة امام النیلوفر الا وقفة عابرة. وعلی هذا فاذا قاردا 
قطعته هذه بقطعة آخری له يصف فیها النیلوفر أدركنا قيمة الشعور الذاتي في 
إحياء الطبيعة لا في تمجيدها(": 
كأنماالنيلوفر المجتنى وقد بدا للعمین ف وق البنان 
مداهن الياقوت محمرة قدضمنت شعراً من الزعفران 
ولا نعد ابن حمديس من شعراء الطبيعة ولكنه كان شاعراً وصافاً بالمعنى 
العام الذي يفهمه الناس في عصره» وأكثر وصفه قائم على طلب معنى مولد أو 


في حديق غسرس الغسيث به عسبق الارواح موشي البطاح 
أرضع الغفيملباناً بانه فستربت فيه قاماتالملاح 
كل غصن تعتري أعطافه رعدة النشوان من كأس اصطباح 
فكان التسرب مسك آذفسر وک أن الطل كاف ور رباح 
وك سنن الروض رشت زهره بميههالوردأفواهٌ الرياح 


وقيمة هذه الابیات - بعد موسيقاها الجميلة - في ان كل بيت يمثل صورة 


(۱) ديوان ابن حمدیس: ۰ ۰۱۸ 
(۲) العصدر نفسه: ۷۷ 


۱5۹ 


على حدة؛ لتمثل كلها فى النهاية شغفاً خاصاً بالجو المعطر. ومما اعتقد أنه من 
قصائده الاندلسیات» قصيدة له مطلعها' : 
تسس الج و على الارض برد أي در لشحسور لى جمدل 


فقد أوجد المشابهة بين البرد والدر» ثم أخذ يحلل هذا المعنى في عدة أبيات 
لاحقة, فزعم أن هذا الدر لول وأن أصدافه هي السحب. وانها منحته دون تعب, اذ 
ان المعروف عن اللوّلقٌ انه لا ينال إلا بالغوص, وفي ذلك ما فيه من النكد» وخيلت 
الصورة للفيد انها ترى لؤلوًاً حقيقياً؛ فكادت تتسارع إلى لقطه, كي تحلي 
أجيادهاء وهي حالية بما وهبها الله من غيد طبيعي» ثم إن البرد ذاب فتلقته الارض 
بخد‌هاء لانه سقط من عيون السماء, فآخذ يجري في سيول كأنها ثعابين تتطارد 
متسابقةء وامتلاأت به الغدران فأخذ يعلوها الزبد كأنه قوارير سابحة. والشيء 
الجديد في هذا المنظر هو متابعة الصورة في اتساق كامل حتى يصل بها الشاعر 
الى غايتها وفي اثناء ذلك يتمحل ضروباً من التعليل والتخيل والتوليد: 


E TEE PY E 
ولا كانت اط لقظه‎ 
a a as 
ا من سم ع أدمع‎ 


اتاو فا ار 
واكتساب الدر بالغفوص نكد 
رغبة فيه كريمات الخسرد 
عطلت راقتك فى حلى القيّد 
فسوی ارهن لا و او 


3 ۳ #۶ 8 2 


فاذا انتهى اين حمديس من صورة البرد انتقل الى صورة البرقء ثم الى 
صورة النبت في المروج؛ ثم صور تنبه الصبح وطلوع الشمس, فأعطى للمنظر 
عمراً يمتد من ابتداء سقوط البرد حتى تفتح النهار» وغايته من كل ذلك اظهار 
براعته في الرسم, ولا شيء سوى ذلك. أي ان المنظر الطبيعي لم يعد عنده فاتحة 
لموضوع كالغزل آو وصف الشراب بل أصبح موضوعا مستقلاً ترسم أجزاؤه 
على التوالي واحدا آثر آخر. 


(۱) دیوان ابن حمدیس: ۰ ۶٩‏ 


ولم يكن هذا الاتجاه هو الغالب على شعر الطبيعة في عهد الطوائف ولعل ابن 
حمديس انما جرى به شوطاً اذ طاع له النسق الموسيقي الجميل وشيء من التوليد 
في الصور والمعاني. وهناك اتجاه قوي آخر يوازيه وفيه تصبح الزهرة آو المنظر 
الطبيعي آداة للتذكن, وقد اکثر منه شعراء الفزل وبخاصا آبو عبداله ايل السراج 
المالقي شاعر بني حمود. فقد كان هو وصاحبه ابو علي ابن الفلیظ پرتادان 
الاماکن الجميلة وینظمان الأشعارء وکان المالقي مفتوناً بچارية تدعی أزهر, 
وبآخری تدعی «حسن الورد». وحدث ابن الغلیظ آنهما کانا يوماً على جرية ماء, 
في موضع حسن يحار فيه الطرف , وکان يهيجه للقول فقال ٩:‏ 
شربنا على ماء كأن خريره خرير دمسوعي عند رژية آزهر 
حلفت بعینیها لقد سفکت دمي بأطراف فشان والصاظ جؤذر 
وورد عليه يوم رسول «حسن الورد» ومعه قفص فيه طائر یفرد فأقرآه 
سلامها ورفع اليه القفص هدية منهاء وجلس هو وصدیقه پتحدثان عنهاء وبين 
آیدیهما ورد کثیر نضير معلق من آغصانه › فقال : 
ذکرت بالورد حسن الورد منبته حسنا وطيباً وعهداً غير مضمون 
هیفاء لو بعت ايامي لرؤيتها بساعةلمأكن فيهابمفبون 
كالبدر رگبه في الفصن خالقه فماتری حين تبدو غير مفتون 
فاشرب على ذكرها خمراً كريقتها وخصني بهواها حين تسقيني 
ويتبدى لنا هنا كيف أصبحت الصورة «لمحة» يسترسل بعدها الشاعر في 
تذكره وحنينه ووصف وجده وأشواقه» ولكن هذا المزج بين الغزل والمنظر 
الطبيعي اتجاه يشبه المزج بين الطبيعة والخمر, وإذا قارنًا هذه اللمحات الخاطفة 
لدى المالقي بقصيدة لابن زيدون وجدنا ان المنظر الطبيعي دخل بقوة في بناء 
الغزل الاندلسي وذلك في قصیدته(: 


(۱) الذخيرة ۱/ ۲٣۳:۲‏ 
(۲) ديوان ابن زيدون : ۱۳۹ 


مسج بس ب دورج مسري ESSERE‏ اوج جب 


۱ 


۱ 
۱ 
۱ 
1 
1 


إني ذكرتك بالزهراء عم شتاقا والافق طلق ووجه الارض قد راقا 
وللنسيم اعتلال في آصائله کآنما رق لي فاعتل إشفاقا 
نلهى يما يستميل العين من هر جرى الندى فيه حتى مال أعناقا 
ولوف عن اق ال خی تكسم كما حللت عن اللبات أطواقا 
كان أعينهإن عاينت أرقي بکت لابي فسا الدمع رقراقا 
یوم كايام لذّات لنا انصرمت بتنالها حين نام الدهر سراقا 


فهذا التوازي بين منظر الطبيعة الضاحك المشرق وحال الشاعر الحزين قد 
زاد في عمق الفارقة, ولم ينجح في اثارة الطبيعة للعطف على حاله حين ذكر 
اعتلال النسیم وتخیل بکاء الزهر بماء الندی إشفاقاً ومشارکة له, لانه آمعن في 
تصوير الاستبشار والنمو والتفتح في جنبات الطبيعة. غير أنه وفق حين جعل من 
هذا النظر الفرید صورة للماضي في ظل الحبوبة «یوم كأيام لذات لنا انصرمت» 
فکفل بذلك تحقیق القارنة بين الاضي الذي جاء بکل شيء جمیل والحاضر الذي 
جاء ايضاً بکل شيء جمیل لولا غیابها: 
لو كان وثی النی في جمعنا بكم لكان من آطیب الایام أخلاقا 


وقد ارتفع ابن زیدون في هذه القصيدة التي جلا فیها النظر الطبيعي 
والعلاقة القائمة بينه وبين ماضيه على اللمحات التذكرية التي عالجها المالقي في 
مقطعاته الکثيرة, ومضى بالمزج بين الطبيعة والحب في إسهاب. إلا أن ابن زيدون 
لم يكن من شعراء الطبيعة»ء إذ لا نجد في ديوانه مواقف أخرى مشبهة لهذا الموقف 
في هذه القصيدة المتقدمة. 

من ثم نرى كيف أصبح المنظر الطبيعي كالقاعدة أو «العامل الكيميائي 
الساعده في القصيدة الاندلسية؛ فهو فاتحة القصيدة أو أساس يبنى عليه 
موضوع الخمر أو موضوع الحب, ولكن عنصر التشخيص فيه ظل ضعیفا؛ 
واستغله الوصافون وكتاب المقامات والتراجم وجعلوه قاعدة في السرد لا يقوم 
النظر آو القامة آو الترجمة دون وجوده؛ وأسرف الفتح ابن خاقان في هذا کل 


۱۹ 


الاسراف حتى طفی المنظر الطبيعي على أكثر حكاياته في تراجم القلائد 
والمطمح» ونمثل على طريقته بقطعة نموذجية منه: «وأخبرني أنه دخل عليه في 
داز المزينة, والزهر يحسد اشراق مجلسه, والدر يحكي اطراد تأنسه؛ وقد رددت 
الطير شدوهاء وجددت طربها وشجوها, و الفصون قد التحفت بسندسها, 
والأزهار تحيي بطيبها تنفسهاء والنسيم يلم بها فتضعه بين أجفانهاء وتودعه 
أحاديث آذارها ونیسانها«( ومثل هذا كثير في نثر الفتح» وعلى هذا أصبحت 
. الاستعارة المستمدة من الطبيعة هي «ملكة» الاستعارات في الانشاء النثري عند 
.این خاقان وغيره من الكتاب. 

وکأنما كانت هذه المظاهر من صلات بين الشعراء والطبيعة مقدمة لابی 
إسحاق ابن خفاچة ( ۶۰۱ -۵۳۳) شام الطبيعة الاول في الاندلس وغيرهاء في 
آدبنا العربي» فقد كانت مهمة هذا الشاعر تكثيف کل تلك المظاهر التي رأيناها 
موزعة عند الا خرین, فوصف لطلب الصورة: واتخاذ للطبيعة قاعدة للغزل 
والذكرىء وإحلال للاستعارة المستمدة من الطبيعة محل غيرها من استعارات, 
ووقوف عند المنظر الطبيعي لرسمه كله جزءاً جزء بغية الرسم. 

لا آن دور ابن خفاجة لم يقف عند هذا الحد اذ زاد في التتشخيص وفي 
الرابطة العاطفية بينه وبين الطبيعة واعتمد وسائل فنية جديدة متصلة بملكات 
خاصة لدیه» ولم يكتف بأن يربط الطبيعة بموضوع الحب ومجلس الخمر, بل 
ربطها بكل موضوع. وجعلها المتكأ الذي يستند اليه القول الشعري عامة: ربطها 
بموضوع الرثاء أولاًء ثم بموضوع الفناء والزهد عامة فبعث فيها المعاني الحزينة 
وتحدث اليها وتحدثت اليه؛ في صمتها أو حركتهاء بمعاني العبرة - وإذا صدقنا 
التقدير نقضنا على انفسنا القول بأنه شاعر الطبيعة وقلنا إنه كان يرى الطبيعة في 
إطار الفناء» وضمن احساسه بالتغير» وحسه الدقيق بالصراع بينه وبين الزمن. 


٩: لقلا‎ )1( 


۱۹۳ 


ولكن قبل ان نأخذ في تفسير هذا المظهر الكبير في تاريخ الشعر العربي 
نعود الى حقائق اولية ضرورية لفهم شخصية ابن خفاجة وموقفه العام ونظرته 
الى الحياة: 

آما أولا: فلا بد من ان يلتفت دارس حياة ابن خفاجة الى تلك الاخبار ذات 
الطابع الفريد في تصوير شخصیته, ومنها انه كان يغادر أحياناً منزله بجزيرة 
شقر وحيداء ويمضي حتى إذا صار بين جبلين هناك وقف یصیح «يا ابراهیم, 
تموت »فیردد الصدى کلماته, ثم يعيدها ويعود الصدى الى ترديدها ويظل على 
هذه الحال حتى يخر مغشياً عليه ۱. وهذا يؤكد لنا موقفاً «مرضياً» في خوفه من 
الموت وفي احساسه بالزمن. ومن هذه المظاهر النفسية انه كان يذهب في جزيرة 
شقرالی بائع الفاكهة فيساومه على شراء شيء مما عنده فاذا سمى له البائع عدداً 
أو وزنا لفاكهة معينة نقده ما طلبه على شريطة أن ينتقي ما يريده بيده - أي لم 
يكن يرضى بشيء دون الانتقاء والاصطفاء, ولهذا فلا بد من أن يربط الدارس بين 
هذه الظاهرة وطبيعة شعره في مجموعه العام. وأمر آخر أحسبه ذا دلالة بعيدة في 
وضعه النفسي, وأعني بذلك انه ظل صرورة لم يتزوج قط . ولعلني أربط هذه 
الحقيقة بموقف دقيق ورد في احدى قصائده » وذلك هو تغزله في أمة له 
صغيرة تسمى عفراء, وفيها يتحسر انه آصبح ابن احدى وخمسين سنة» وبينه 
وبين ان تكبر عفراء مدة من الزمان يغدى فيها عاجرا عن ذلك الخشفء اي يصبح 
امرءا لا يستطيع ان «يأكله عضا ويشربه لثماً» - كما يقول في بعض شعره - 
ويتمنى: 

فياليتني كنت ابن عشر وأربع فلم آدعهابنتاً ولم تدعني عمّا 

ولا ريب في ان الدارس النفسي يفيد كثيراً من هذه الحقائق, كما يفيد منها 
من يتأمل في شعر ابن خفاجة وصوره عامة. 
(۱) بغية الملتمس : ۲۰۲ 
(۲) التكملة :۱۲ 
(۲) دیوان ابن خفاجة : ۸۱. 
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واما ثانيا :فان ابن خفاجة نشا في عهد ملوك الطوائف فلم يمدح احدا منهم 
وليس له في ديوانه الا قصيدة واحدة في المعتصم ابن صمادح, وانه تذوق فى 
حياته معنى الاكتفاء بضيعة كانت له يومئذء حتى اذا أقبل عهد المرابطين وجدنا 
شعره يستفيض في مدحهم وتذکیرهم بأمره؛ وهو یتشبث بالبارزين من 
رجالهم. وفي هذا نجد في حياته مرحلتين: أولاهما توفره على المجون وحياة 
اللهو وتقترن هذه الفترة بالابتعاد عن ذوي السلطان, والثانية فترة توبته ونسكه . 
وهذه تتسم بشيء من احساسه بالضعف البشري وتعلقه برجال الدولة؛ دون 
إراقة لماء الوجه في سؤال شيء من جهتهم. ولو كان الأمر كذلك فحسب لكان 
موقفه طبيعياً بسيطاًء ولكن: لقد آقر ابن خفاجة بأن في حياته مرحلة من التوقف 
التام عن قول الشعر: «ولما انصدع ليل الشباب عن فجره؛ ورغب المشيب بنا عن 
هجرهء نزلت عنه (آي الشعر) مركباء وتبدلت به مذهباء فأضربت عنه برهة من 
الزمان طويلة؛ إضراب راغب عنه زاهد فيه؛ حتى كأني ما سامرته جليسا, 
يشافهني أنيساً, ولا سايرته أليفاًء يفاوهني لطيفاء!". ويتفق تاريخ عودته لقول 
الشعر مع دخول الأمير المرابطي آبي اسحاق ابراهيم بن امير المسلمين وناصر 
الدين. هاهنا أيضاً حالة نفسية ذات أثر في الابداع الفني؛ عانى كثير من الشعراء 
امثالهاء ولكن من اطلع على ديوان ابن خفاجة رأى قريحته وقد عادت تفيض فيضاً 
بعد ذلك الاجبال - الذي زعم الشاعر أنه كان إرادياً - وأن أكثر مطوّلات قصائده 
إنما نظم في فترة انبعاث القريحة بعد ركودها وخمودها. 

و ثالثة هذه الملاحظ: ان المؤثرات الخارجية التي عملت في توجيه ابن 
خفاجة كانت مجزأة لدى سواه من الشعراء مجتمعة لديه» وريما كانت بعض 
المؤثرات غير متوفرة إلا عنده فربما انفرد في تأثره بعبد المحسن الصوري» في 
بناء القصيدة كلها على الجناس الناقص - إن تيسر ذلك - وربما كان أول شاعر 
أندلسي يقتفي خطوات الشريف الرضي ومهيار الديلمي في الاشارات إلى الأماكن 
النجدية والحجازية عند الغمغمة المبهمة بالمواجد الذاتية, وهو أول من أدرك - من 


۷: ديوان ابن خفاجة‎ )١( 


ل“ 


الأندلسيين - طريقة أبي الطيب المتنبي في لف الغزل بالحماسة وحاكاهاء ولعله- 
وان لم يذكر ذلك - متأثر ببعض أشعار الصنوبري . وها هنا نجد مؤثرات متفرقة 
قد جمعت معاء ولا بد من ان تدفع بمتلقيها إلى محاولة الاستقلال والابداع ولا ظل 
صدى لمن يحاكيهم . 

وأما رايعاً: فان ابن خفاجة نفسه كان يدرك شدة إلحاحه على الطبيعة 
واستغلاله لها في شعره, وكان هو نفسه حائراً في تفسير هذه :النزعة المتمكنة, 
فهو يقول عن نفسه مستعملاً ضمير الغائب: «اكثار هذا الرجل في شعره من 
وصف زهرة ونعت شجرة وجرية ماء ورنة طاثر ما هو إلا لأنه كان جانحاً إلى 
هذه الموصوفات لطبيعة فطر عليها وجبلة وإما لأن الجزيرة كانت داره ومنشاه 
وقراره ... حتى غلب عليه حب ذلك الأمر» فصار قوله عن كلف لا تکلف, مع اقتناع 
قام مقام اتساع. فأغناه عن تبذل وانتجاع»(. فهو يرجح أن يكون حب الطبيعة 
لديه أمرا في تركيبه وجبلته؛ فان لم يكن كذلك فهو أثر من آثار البيئة الطبيعية 
الجميلة التي نشا فيها. ثم اختار هذا المذهب - مستغنياً عن التكسب بالشعر - 
منقطعاً الى رؤية الجمال في الطبيعة, كأنما هو يعتقد انه لو لم يفعل ذلك, ولم يكن 
قانعاً بما لدیه من رذق , لاضطرته الحال الى ان يكون كغيره من المنتجعين 
والجوابين. 

وخامساً: ان شعره الذي حواه الديوان قد جمع فی آخر حياته نزولا على 
رغبة بعض اخوانه ركان یاد وکا لبكون ا 
حواشي تعليقاته »» وانه عندما جمعه اجرى فيه تغييرات هامة وقام باصلاحات : 
«إما لاستفادة معنی, أو لاستجادة مبنی»» وأكبر عامل كان يسيطر عليه حينئذ 
شدة حساسيته بأن ينتقد الناس مسلكه المجوني قبل توبته؛ وقد حاول ان يعتذر 
عن ذلك بأن الشعر قول يقصد منه التخييل ولايعاب فيه الكذب. وهذه محاولة 
للتبرق من التهمة بأن ذلك الشعر يصور واقع حياته. غير ان ابن خفاجة كان 
منطلقاً مع صبوته وسكرة شبابه» ولما صرح ابن خاقان بشيء من ذلك عن طبيعة 
صباه بعث اليه يلومه ويعاتيه. 
(۱) المصدر نفسه: ۰ ۲۹ 
(۲) المصدر السابق نفسه 


۱۹1 


وبعد هذه المقدمات نعود الى تفسير الحقائق التي أجملناها حول موقف هذا 
الشاعر من الطبيعة وابرزها صلة الطبيعة عنده بالعبرة أى بمشكلة الفناء التى كانت 
نل على كويترفه ی یتیالو ایی :وف يله يها تسا كار ونه عل ب 
قاله فى شعر الطبيعة, فاذا اعتبرنا كثيراً من شعره محض تصويرء عددنا وقفته 
ا والفناء- مجتمعین - تفاعلاً عاطفیً ا قافا على الروية العميقة 
وعلی التشخیص معاً. ونمیز في هذا القام ثلاث قصائد: اثنتين قالهما في الجبل 
والثالثة في القمرء واحدی القصيدتين في الجبل تغني عن اختها لما بینهما من 
تشابه, وتلك هي التي يقول فيها ۱ 


وأرعن طعا الذؤابة باذخ يطاول أعنان السسماء بغفارب 
يسد مسهب الريح عن كل وجهة ويزحم لیا شسهبه بالمناكب 


وقور على ظهر الفلاة كأنه طوال الليالي مطرق في العواقب 

فهذه صورة الجبل الذي يمثل الطموح والارتفاع والاعتراض والوقار 

الصامت الذي يشبه اطراق التأمل, ثم يأخذ هذا الصامت فى سرد ما مر به من 
مشاهد, فهو شخص آخر إزاء الشاعر يحدثه : 


وقال آلا کم كنت ملجأً فاتك وم وطن آواه تب مل تائب 


وكم مر بي من مدلج ومؤوب 
ولاطم من نکب الرياح معاطفي 
فحتى متی آبقی ویظعن صاحب 
وحستی متى آرعی الکواکب ساهرا 
كر شتا وی سوه شتا وم 
فأسمعني من وعظه کل عبرة 
فسلی ہما آبکی, وسری بما شجى 
وقلت وقد نکبت عنهلطية 


(۱) الصدر نفسه :۲۱ 


وق ال بظلي من مطي وراکب 
وزاحم من خضر البحار جوانبي 


آودع منه راحلا غير آیب 


فمن طالع آخری الليالي وغارب 


یمد الى نع ماك راحة راغب 
بتر‌جمهاعنه لسان التجارب 
وکان على ليل السری خير صاحب 


۱۹۷ 


ونری ان انسانية الجبل تتزايد تدريجا في القصيدة, فاذا هو يمثل صورة 
اخری من وقفة الشاعر نفسه, أو هو الشاعر نفسه؛ وهو لا يعبر عن طول الصمود 
ولذة الخلود. وانما يعبر عن استثقاله للحياة, ووحدته بعد ذهاب اخوانه؛ وكان 
بذلك يعبر عن «قيمة الموت» أي يهون وقعه على نفس الشاعر التي تفرق من الموت 
وتحاول الهرب من شبحه المخیف, وارتاح الشاعر حين بكى؛ ووجد في «اخيه» - 
أو صنوه - الجبل عزاء وودعه وهو اقوى نفساً على مواجهة مصيره. 
وآما قصيدته في القمر فقد اتارتها في نفسه غربته, فجعل يتأمل هذه الدورة 
التي تعتري القمر بالنقصان والکمال, والاختفاء والظهور, وحفزه ذلك الى مناجاة 
من «خلا بنفسه يفكرء ونظر نظر الموفق یعتبر», ونسب هذه المناجاة الى القمر 
نفسه فقال )٩(:‏ 
لقد آصخت الى نجواك من قمر وبت آدلج بين الوعي والنظر 
ولکن القمر ظل صامتا على خلاف الجبل الذي وجد فرصته فى السرد 
والحدیث, فاستمد الشاعر في هذه المرة عظة من الصمت: ۱ 
وان صمت ففي مراك لي عظة قد آفصحت لي عنها آلسن العبر 
تمر من ناقص حورا ومكتمل كوراء ومن مرتق طوراء ومنحدر 
والناس من معرض یلهی» وملتفت یرعی» ومن ذاهل ينسى؛ ومدكر 
تلهو بس احات أقوام تحدتنا وقد مضوا فقضوا انا على الاش 
فان بكيت» وقد يبكي الجليد, فعن شجو يفجّر عين الماء في الحجر 
فليس للمنظر الطبيعي - أعني القمر - من قيمة جمالية فى نفس الشاعر, 
وانما هناك هذه الصورة التي تربط بين الطبيعة وما تثيره من شعور بالفنا», وفى 
هذه الوقفة بكى الشاعر فرقا من الموت وخوفا على الحياة, ولم يجد العزاء في 
فناء القمر مثلما وجده في فناء الجبل. 


۱۳۰ المصدر نفسة:‎ )١( 


۱۹۸ 


ومرة واحدة حدثنا ابن خفاجة كيف أطال النظر في رمز الموت» وأظهر 
التجلد ازاء ذلك المنظر المفزع. لم يحد ث ذلك وهو في السفينة «وقد فغر الحمام 
هناك فاه" وانما حدث حين كان مسافراً مع صديقه عبد الجليل بن وهبون 
المرسي» وكانت الطريق مخوفة والعدو یتربص بالمسلمينء وباتا ليلتهما بلورقة, 
وتوجها في الصباح الى المرية؛ وابن خفاجة يتسلى متجلدا, بذكر الأخبار وانشاد 
الاشعار, وعبد الجليل من شدة فزعه لا يفهم ما يورده؛ ولا يعقل ما يسرده, حتى 
أشرفا على رأسين منصوبين على حجرین, فاذا ابن خفاجة يقترح ان يقولا فى 
ذلك المنظر شعراً. هل هذا دليل قوة آو ضعف؟ هل كان ابن خفاجة يحاول أن يبدو 
طبيعياً وهو في فزع يطيش له لبّه؛ أو كان متشجعاً بمقدار ما أحس لدی رفيقه من 
فرق وفزع؟ 

واذا تجاوز ابن خفاجة هذه الصلة المأساوية بينه وبين الطبيعة أصبحت 
الطبيعة عنده متكا ومفترشا للموضوعات الاخری فهي ذات علاقة بالممدوح في 
مثل قوله :") 
لذکرك ماعب الخلیج یصفق وباسمك ما غنى الحمام المطوق 
ومن آجلك اهتز القضیب علی النقا وأشرق نوار الربی يتفتق 

وقد یکون الفرد مرثياً فتنتحل الطبيعة حركة حزينة في قوله ‏ 0) 
في كل ناد منك روض ششاء وبکل خسن فيك جدول ماء 
ولکل شخص هة الغصن الندي تحت البکاء ورنة المكّاء 
يامطلعالأنوارإن بم قلتي أسسفاعليك لمطلعالأنواء 

فان لم تكن الطبيعة كذلك كانت محض صورة - صورة للنهر أو للبحر أو 
للروضة أى غير ذلك. ويعتمد في رسم صوره على العنف الموسيقي والحركة 
وعلى دفقات من الاحساس الشهواني الخفي؛ وعلى متراكبات من الاستعارات 
التي یصعب الوصل بينها في وحدة واحدة, وبها یکتسب شعره نوعا من 
الغمورض. 


(۱) المصدر نفسه: ۱۳۸ 
(۲) المصدر نفسه : ۱۸ 
(۲) المصدر نفسه : ۱۷۸ 


۱۹۹ 


ومن السهل ان يميز دارس شعره تغلغل صورتين هامتين في كثير مما 
شبه في القوة والعنف والحيوية والتوثب» وبينهما علاقة ترتبط بوضعه الجنسي. 


واكتفي هنا بايراد بعض الأمثلة : 
-١‏ وساق لخيل اللحظ في بعض حسنه 
۲-لاطمت لجته يموجة أشهب 
1- بح یث خسیل اللثم مطرودة 
5 - والكاس طرف أشقر قد جال في 
۰- وأسبح في بحر الشكاة لعلّني 


1-ويمعطفيهالشبيبة منهل 


۷- ففي ناظري لليل مربط أدهم 


جماح وبالصبر الجمیل حران 
يرمي بها بحر الظلام فيرتمي 
تحت لواء الحسن منش ورا 
عرق علاه من الحباب يسيل 
ساعلق یوم من نجاة بساحل 
قد شف عنه من القميص سراب 


وفي وجنتي للدمع آشهب يجمح 


وهذا مقدار يسير من الصورء وریما لم يعز على أي قارئ لدیوانه ان يجد 
اضعاف ذلك. وهو شيء يتحد مع العنف الذي ينتحيه في التصوير عامة. فهو لا 
يحب ان يقف كثيراً عند الصور الهادثة وانما يميل الى وصف الذئب والنار والنهر 
التدفق وعاصف البرد والغرق الخوف والجواد الطائر والکلب الذي يجري وراء 
الطريدة والجلس الصاخب والشجرة التي هزها الریح حتی تکاد تقتلعها والبحر 
في هياجه والحية وهي تتلوی, وکلها صور تستدعي الانفعال والحركة الشديدة 
الان فار ا كاه ماب زاك مضه له الأرض نالجر جو قاف 
والفرس يمزق ثوب العجاجة؛ وتقدح منه الهيجاء بارقاً ملتهبا» فكأنه نجم ثاقب 
يوس تیان العدا ای شوه داز كان مرق تة الا رای كاش ون فشان 
لو تعاطی سبق البرق لسبقه؛ والتعبان انا استطار به النجاء كير اس وهی پتلوی پید 
الهاجرة كأنه سوط خافق. ویفضل الشاعر ان يصف البازي ويؤثر ذلك على 
وصف الحمامة؛ فاذا وصفها جعلها معولة ترن. وقد تکون السحابة ثقيلة بطيئة 
الحركة ولکنها مع ذلك «تدوس, الظلماء. وهو لا يزور الغاب آو يمشي في ارجائه 
وائما «يخبطه»؛ والرياح لا تهب وانما «تنفض ذوائبها» الى غير ا ور 


۱۷۰ 


فاذا كان المنظر بطبيعته هادثاً لا تحتمل الصور التي يوحى بها عنفا لجا 
الشاعر في تصويره الى استخدام الموسيقى العنيفة كقوله في وصف متفر ج(: 


وصقيلة النوار تلوي عطفها 
عاطى بها الصهباء أحوى أحور 
والنّوّر عقد والغصون سوالف 
بحديقة مث اللّمی ظلاً بها 
رقص القضيب بها وقد شرب الثرى 
غناءآلحف عطف ها ورق الندى 


ردیح تلف فروعها معطار 
ساپ آذیال الصباسهار 
والجسسزع زند والخلیج سوار 
وتطلعت شنبا به الأنوار 
وشدا الممام وص قق التيار 
والتف فى جنبساتهالنوار 
من كل غصن صفحة وعسذار 


ولعل هذا العنف اذا جمعته الى رؤية البحر والحصان, وقرنته بالصور 
الجنسية الكثيرة من مثل «واهتز ردفا مائج التيار» دل على تعویض جنسي. فابن 
خفاجة غریق أو شبه غريقء ولا ينجيه من هذا البحر الذي يراه مصوراً في کل 
ناحية الا ذلك الجواد الطائر الذي يرتفع به على الاوضاع الجنسية في الحياة. وهو 
في حالته تلك في «شبه رؤية» تتراقص الاشياء امام عينيه كأنه ثمل, ولذلك فانه 
في اكثر مواقفه يكون في وضع وسط بين اليقظة والنوم» فرژیته تخییل, أو كما 
يقول هو «بين الوعي والنظر» ويعبر عن ذلك بقوله: 

آقلب عين الرأي طوراً فاج تلي ويعمى على الأمر طوراً فأفحص 


ويحدثنا ابن خاقان نقلاً عنه «أنه نام فرأى أنه مستيقظ وجعل يفكر فيما 
مضى من.شبابه»!). ولكنه لا يقول كذلك فى ديوانه وانما يقول (أرقت فتلددت 
أنظر في أعقاب ما مضى من عمري... فقلت(') (وعند ابن خاقان أنه استيقظ وهو 
(۱) الصدر نفسه: ۲۸۱ 


(۲) ائقلائد : ۲۳۲ 
(۳) الدیوان ٠٠-٦٤:‏ . 


۱۷۱ 


5 ققدوفيتبياستن جنول ونادتني ورات هل آمسسام 
أيقظت من كان الى جانبي ضجيعاًء وزدت فكدت أحيل الدمع نجيعاً». وغني عن 
البيان أن الرؤية التي يرويها عن نفسه (وابن خاقان آدق في روايتها لآن ابن 
مضطرب الرؤية. ۱ 

وربما كان هذا الاضطراب في الرؤية هو الذي كان يحمله على تنويع الالوان 
فى القصيدة:ء فالدينا - دائماً - تمثل له مجموعة من الألوان» وكل منها يجذب 
نظره, وهو متحير مترجرج النظرة, حينا يبصر هذا اللون وحيثاً يبصر ذاك. ومع 
ذلك فعلينا ان نحتكم ونحن ندرس شعره الى ما قد أسميه «قياس العادة» فقد 
مرنت نفسه على صور تعودها فهو يكررها ویرد دهاء والسر في تكرارها لا في 
تعو دها. 

تلك هذ الذروة التی وصلها شعر الطبيعة فى الأندلس» ر مرها فى الاکثر الى 
التکوین النفسيي للفرد الذي مارس هذا اللون من الشعر؛ وقد كان الوشح مجالاً 
لشعر الطبيعة, غير ان قیود النقمة قد حرمته من الانطلاق الذي بلغه ابن خفاجة 
وقصرت همته على الصورة الجملية, إلا بعض الالوان الجديدة فى «صبوحیات» 


۱۷۲ 


الموشحات الأندلسية 
۱- كلمة تمهيدية: 


لو تأملنا ما سبق في دراسة تطوّر الادب الاندلسي لرأينا أن الشعر اتجه الى 
طزيقة العو ب في مقاومة الاتجاه الحضاري» وان الشاعر اختار أحضان الزهد أو 
أحضان الطبيعة اعلاناً عن مقاومته لأسر اف المسرفين في الكدية والمدائح, 
وازدوجت الطريق بالغزل فاذا هو ينقسم انقساما فنیاً وخلقیا معا بين غزل 
مكشوف وآخر آخذ بأسباب العفاف» وسرت في الأدب طبيعة ذلك الازدواج حين 
انقسم بين عصبية للعرب وعصبية ضدهم. وفي وقفته مع المد والجزر فى حركة 
التاريخ الاندلسي وتصويره لقوى التقدم والتراجع كان أيضاً مشدود) الى التفاؤل 
حیناً والى اليأس والبكاء حیناً آخر. 

ولنمض بهذه الصورة المزدوجة خطوة أخرى: حين سارت القصيدة 
الاندلسية في «طريقة العرب» كانت بعثا للجزالة والتدفق في الاسلوب وحين سارت 
في طريق المحدثين اكتظت بالصور أو انتحلت بعد فكريا جدیدا, فآثرت الانسياق 
في بعض التیاراتالقلسفية وفي كل هذة الا حموال فقدت غیر قي من اننا 
الشفافة الرققة وکان لا بد من توازن يحفظ التوازي, ولذلك اتسع نطاق الموش 
لتتسع الناحية الغنائيةء فالموشح بهذا المعنى ثورة على طبيعة القصيدة فهو حركة 
تجدیدیة؛ وهو آیضا رجعة الى الغنائية من وجهة آخری, اي هو زخرف حضاري قد 
ينطوي على کل مقومات السطحية الجذابة والترف المسترخي. 


۱۷۳ 


۱ 
۱ 
۱ 


۲- مصادر الموشحات: 


يبدو ان الموشحات نالت تقدیر الاندلسيين منذ البداية» حتی تقدیر کثیر من 
المحافظین في آذواقهم, وهذا ابن بسام كان یری آنها «تشق على سماعها مصونات 
الجیوب بل القلوب(. ولکنهالم تصبح موضع تقیید وتدوین في فترة مبكرة؛ بل 
ظلت تسمع وتتناقل شفاهاًء فابن بسام لا يدرج منها شيا في کتابه بل یقول: 
«واوزان هذه الموشحات خارجة عن غرض هذا الدیوان اذ آکثرها على غير آعاریض 
آشعار العرب". والفتح ابن خاقان يسكت عن ذکرها حتی في تراجم من شهر بها 
كابن اللبانة وابن باجة, كأنما هو لم یعرفها ولم يسمع بهاء وكذلك فعل غیره من 
كتاب التراجم. واذا صح ان ابن عبد ربه عرف نظم الموشحات فانه قد آهملها اهمالاً 
تاما في العقد, مع انه هنالك اورد لنفسه أشعاراً كثيرة. وقد ظلت الموشحات فنا 
«مسموعا» يقدره کل من سمعه حق قدره ولا يحاول تسجيله في الكتب حتى لنجد 
عبد الواحد المراكشي في القرن السابع يقول بعد الثناء على ابن زهر: «ولولا ان 
العادة لم تجر بايراد الموشحات في الكتب المجلدة المخلدة لأوردت له بعض ما بقي 
على خاطري من ذلك»(. ۱ ۱ 

ولکن المراكشي لم يكن يدريء في ذلك التاريخ, أن تلك القاعدة قد اهتزت 
وتضعضع العرف المتبع إذ أن الحجاري صاحب المسهب ریما كان آول من جرج 
على مضمون تلك القاعدة» فاعتنی بتاريخ الموشحات. ولكن ظل مؤر هو الادب 
يتفاوتون في هذه المسألة, فمنهم من يجمع بين الموشح والشعر في كتاب واحد. 
ومنهم من يرى افراد الموشحات في كتاب مستقل. ففي القرن السادس خصص 
علي بن ابراهيم بن محمد بن عيسى بن سعد الخير البلنسي(-055) للوشاحين في 
الاندلس كتاباً سماه «مشاهیر الموشحین بالاندلس» أو «نزهة الأنفس ورى ده 
التأنس في توشیح آهل الاندلس:(" وهم عشرون رجلاً ذکرهم بحلاهم ومحاسنهم 


۱۷ 


على طريقة الفتح في المطمح والقلائد وابن بسام في الذخيرة وابن الامام في سمط 
الجمان(". ولما کتب ابن جبير مراثيه في زوجه عاتكة ام المجد بنت الوزير الوقشي 
وسماه «نتيجة وجد الجوانح في تأبين القرين الصالح» جعل قريياً من آخره خمس 
موشحات في رثائهاء فجمع في ديوانه بين الشعر والموشح واستمرت هذه الطريقة 
في الجمع بين الفنين من بعد. 

وفي القرن السابع عاش ابن سعيدء والى هذا الرجل وإلى أبيه من قبله یعزی 
فضل كبير في تقييد الموشحات والتحدث عن آصحابها, فقد خصص ابن سعيد 
«أهداب» كتاب المغرب للموشحات والأزجالء ونقل فى كتابه «المقتطف من ازاهر 
الطرف تلك القطعة التي كتبها الحجاري في المسهب عن الموشحات. 

وفي القرن الثامن نجد ابن خاتمة يتحدث عن الموشح وبعض الوشاحين فى 
كتابه «مزية المرية» وابن الخطيب يجمع في الموشحات كتاباً يسميه «جیش 
التوشیح» فيختار فيه لائمة الوشاحين مثل ابن بقي وابن اللبانة والأعمى التطيلى 
وعبادة القزاز وغيرهم. وفي ذلك القرن نفسه كتب ابن خلدون فى مقدمته فصلاً عن 
الموشحات نقل فيه ما قاله ابن سعيد في «المقتطف» وعنه نقله المقري في ازهار 
الرياض» واربى المقري على من سبقه حين أورد أمثلة كثيرة من الموشحات فى 
كتابيه نفع الطيب وأزهار الرياض. وهناك كتاب بعنوان «عدة الجليس ومؤانسة 
الوزير والرئيس» لعلي بن بشرى الغرناطي وهى متأخر عن ابن الخطيب لأنه يورد 
من موشحات ابن الخطيب نفسه في كتابه؛ غير ان كثيراً من الموشحات التي أوردها 
لناس مجهولين. 

هذا ما كان من الاهتمام بالموشح في المغرب. أما في المشرق فان ابن سناء 
الملك كان أول من كتب بحثاً قیماً عن الموشح, شفعه بمختارات من الموشحات 
الاندلسية ومن موشحات نظمها هو , وسماه «دار الطران» ثم جاء صفي الدين الحلّي 
فكتب «العاطل الحالي» ودرس في قسم منه فن الزجل وعرج على الموشحات في 
بعض المواطن. وقد ابدى ابن آبي أصيبعة اهتماماً خاصاً بموشحات ابن زهر فأورد 
منها عدداً في كتابه «عيون الانباء في طبقات الأطباء. 


(۱) الذيل والتكملة (ترجمة علي بن ابراهيم) 


۱۷۰ 


۳- سيب التسمدة : 


زعم بعض المتأخرين (' حين حاولوا تعليل هذه التسمية انها مشتقة من 
«الوشاح» وهو حسبما تقوله المعاجم: «كرسان لول وجوهر منظومان مخالف 
بينهما معطوف آحدهما على الآخر» ولعل هذا الفهم متصل بالمراوحة في الموشح 
بين ما سمي الاقفال والأغصانء وهذه هي صفة الوشاح لكنها ليست صفة الشيء 
الموشح, اذ الموشح يعني «المعلم» بلون آو خط يخالف سائر لونه أى الثوب حين 
تكون فيه توشية أى زخرفة. وهذا هى الأشبه - في نظري - لنشأة هذه التسمية فقد 
تصور الاندلسيون هذا النوع من النظم كرقعة الثوب وفيه خطوط (آو سمها 
اغصانا) تنتظمه افقیا آو عامودیا, فالأصل فيه وحدات كبيرة هي الأشطارء وقد 
جزئت اجزاء صغيرة فأصبحت أشطارا أصغر من اشطار القصيدة» فهي قد تولدت 
وتتابعت تتابع النقش. ولقد يوضح هذه التسمية اصطلاح آخر اخترعه أحد النقاد : 
الاندلسپین وهو يتحدث عن نوع من النشر وذلك هو اصطلاح «المغصنء الذي 
استعمله ابن عبد الغفور في كتاب «إحكام صنعة الكلام» - كما مرت الاشارة الى ذلك 
- وقد سماه كذلك لأنه ذو فروع وتولد. ومثاله الذي اقتبسناه في فصل سابق: «وقد 
يكون من النعم والااحسان ما يصدر عن الفم واللسان» ومن النعماء والمعروف ما 
ييسر بالأسماء والحروف». فالتغصين في رأيه هو المقابلة بين : النعم = الفم, 
الاحسان = اللسان, النعماء= الاسماء, المعروف- الحروف, وهو ترتيب تفریعی 
كما تری ذو شبه بالتوشیح,» أي هو تجزئة في وحدتین أو ثلاث آو اكثرء ومقابلة هذه 
الوحدات بأخرى شبيهة بها. فالموشح في الشعر ذو آغصان. والمغصن في النثر 
ذى فروع وأغصان كذلك. وهذا التفريع - أو التخطيط المجزاً - هو سبب التسمية 
في كل منهما. ويزداد الامر وضوحا اذا ذكرنا قول ابن بسام في وصف نشأة 
الموشحات انها كانت تعتمد على لفظ عامي آو عجمي من غير «تضمين فيها ولا 
أغصان» فالتضمين هو هذه التجزتة أو التغصين بالمقابلة بين الأجزاء الصغيرة فى 
نطاق رقعة واحدة, اي ان التضمین هو صف الجزئيات التي تکوّن كلا واحدا. وعلی 
ذلك یمکن ان نقول ان الفاظ : التوشیح » والتضمین, والتخصین (أى الموشح 
(۱) خلاصة الاثر للمحبي ۱۰۸:۱ 


۱۷۹ 


ایس والمغصن) تشير جميعاً الى عملية واحدة. أضف اليها لفظة اخرى هي 
التسمیط (او المسمط) وتعني الانتظام في صفوف. غير ان ولوع الاندلسیین بذکر 
المجوهرات والحلي وصنوف الزينة في مؤلفاتهم واسمائها صرف الذهن الى معنی 
التراوح بين الجوهر واللؤلؤ في ترکیب الوشاح وهو من حيث الشکل لا يوحي 
بترتیب المنظومة التي سمیت الموشحه. 


-٤‏ نشأة الموشحات: 


يفهم من كلام لابن خلدون ان التوشيح سایق لفن الزجل اذ يقول: «ولما شاع 
فن التوشيح في اهل الاندلس, وأخذ به الجمهور لسلاسته وتنميق كلامه وترصيع 
اجزائه نسجت العامة من اهل الامصار على منواله ونظموا في طريقته بلغتهم 
الحضرية من غير ان يلتزموا فيها اعراباًء واستحدثوه فنا سموه الزجل)(. وهذا 
قول يستدعي توقفاً ومراجعة؛ فان استقراء الاشياء في وضعها الطبيعي قد يردّه 
وينقضه. ذلك اننا اذا سلمنا بأن الموشح انما نشا حول مركز «عامی» أو ا 
فیجب ان نفترض آیضا ان هذا المركز «العامي»انما كان في الغالب جز ءامن أغنية 
عربية (بلغة عامیة). وان المرکز الأعجمي انما كان في الغالب جزء] من آغنية أعجمية 
(باللغة الاسبانية القديمة) ومعنى هذا ان الأغنية اا والأغنية العجمية - والثانية 
منهما على وجه التأكيد- وجدتا قبل قيام رجل جريء يدير المنظومة الفصحى على 
مركز يمثل احداهما. وتقتضي طبيعة الأشياء أن يكون نشوء الأغنية العامية 
(بالعربية) سابقاً على الموشحة لأن تقليد الأغاني الأعجمية - بسياق عامي- اسهل, 
ان التسکین في الكلمات المنقوطة بالعامية يحيل النغمة والايقاع عن الوزن 
العروضي في الشعر الفصيح ويجعلهما قريبي الشبه في اللغات الاوروبية غير 
المعربة والقليلة الاعراب. فالزجل بمعناه العام نشا اولاً تقليدا لأغاني السكان 
الأصليين وبخاصة حين اختلط الفريقان في المدن واشتركوا في اقامة الاعراس 
والحفلات واحتاجوا الاغاني الشعبية التي يرددونها في تلك الحفلات وفي مواسم 


سح صو او وو وت 
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العصير وأيام القطاف. ثم جاءت الخطوة التالية وهي محاولة للتقريب بين الشعر 
المنظوم باللغة الفصحى وبين تلك الأغاني الشعبية التي أصبح النساء والصبیان 
وطبقات أهل الحرف والعمال يرددونها باللغة الدارجة العربية» دون أن يصفوها 
تماما من الالفاظ الاعجمية التي اقتبسوها من جيرانهم ومخالطیهم. ودرجت على 
السنتهم فاصبحت جزءاً من لغتهم. ولم يكن لهذا الزجل ارباب مميزون باسمائهم, 
لأنه كان وليد الجماعة الشعبية, فلم يكن ينسب لهذا الناظم أو ذاك, وهذا شيء 
نألفه في أغاني الريف وبعض أغاني الحضر التي يرددها الناس دون ان يهمهم 
كيف نشأت ومن هو الذي أنشأها. وكان هناك خط فاصل بين هذه الحركة وبين 
الغناء وفي الطبقات العليا في القصورء فقد كانت البيئة الأرستقراطية لا تزال 
تعيش على الشعر الفصيح والالحان الموضوعة له, ولم ينل الزجل اعتراف هذه 
الطبقة رسمياً؛ كما أنه لم ينل من جهود المثقفين ما يكفل له التسجيل الا بعد ان 
ظهر الموشح نفسه؛ واصبح مادة غنائية خصبة:؛ وكان ذلك في دور متأخر نسبياً. 
وليس لنا ان نعجب من ذلك» فان الموشح نفسه قد لقي شيكاً من عدم الاعتراف 
التدويني - مؤقتا-؛ ومن ثم كان قول ابن خلدون مبنياً على هذا المعنى نفسه, 
وهو أن الموشح وجد القبول «الرسمي» قبل الزجل, ولكنا يجب ان نفرق بين 
النشأة نفسهاوبين وضوح كل فن من الفنين وانهزام روح المحافظة إزاءه. 

واذا كانت الأغنية الشعبية عاملاً من عوامل الانفتاح الذهنی على هذا الكشف 
الجديد الذي سمي «الموشح» فيجب أن لانعدها العامل الو ا تهيكة ذلك إذ 
نعتقد ان هناك عاملين قويين شاركا الأغنية ال فى خلق المووشع تاه 
العاملین فهو التجديد الموسيقي الذي آدخله زرياب- ومن بعده تلامذته- في 
لالحان بالاندالس. فقد ذکرنا في کتاب سابق آن هذا المی‌سیقار زاد في وتار العود 
ركو اش هفاک سوه لفلف فى وکل فا اور ضبق شمف ار 
وفوق المثنى. ولم يكن هذا کل ماقام به من تغيير فانه جعل الغناء منازل, فکان کل 
من افتتح الغناء يبدأ بالنشید آول شدوه, باي نقر کان» ويأتي آثره بالبسیط, 
ویختم بالمحرکات والاهزاج, تبعاً لمراسیم زریاب( واری ان المصادر سکتت عن 

۱۷۸ 


شيء في هذا التطوّر, وهو ان كل مغن استقل - في المجلس الغنائي الواحد- 
توا خلت هذه الالحان قرا یفتتح بالتشید وثان, آو جوق, ياخذ في اتسا 
وثالث - أو جماعة آخرون - بالهزج. وهذا التنويع بقتضي عدة قصائد غنائية 
مختلفة الاوزان, آو يقتضي - وهذا آهم- تنویعاً في النغمات التي تقوم عليها 
القصندة الواحدة؛ والموشع, أو شکل ما يشبهه؛ قد یکفل مثل هذا التنویم. واعتقد 
أن الاستاذ فؤاد رجائي كان على صواب حين آشار إلى هذا العامل في نشاة 
الموشح, وأراه قد وفق حين تنبه إلى الصلة بين تغير النظرية الموسيقية- أو 
بعض أجزائها- وبين الحاجة الناشئة عن ذلك(. فاننا اذا قرنا هذه الحاجة الغنائية 
. إلى أثر الاغنية الشعبية نفسها وجدنا أن العاملين معا كانا قويين في استدعاء 
الموشح أو شكل غنائي جديد يشبهه. 
وأما العامل الثاني - وبه تصبح العلل في نشأة الموشح ثلاثاً- فهو التفنن 
العروضي, ويقترن هذا التفنن بذلك الفتح المبكر الذي أوجده ابن عبد ربه في 
.البيثة الاندلسية برسم الدواش العروضية واستخراج فروع الوزن الواحد منها - 
في کتاب العقد-؛ وأنا آعتقد ان هذا النوع أصبح ألهيّة المثقفين الأدبية پومثذ, 
وأصبح المتأدبون يمتحنون مقدرتهم ببناء الأشطار على غير ما ألف وشاع من 
آوزان. ومما يؤكد ان اتجاه هؤلاء مضى لاستيفاء ما أعرض عنه الخليل بن احمد 
. قول ابن بسام في نشأة الموشحات: ٠‏ وكان (أي القبري) يضعها على أشطار 
.الأشعار غيز أن أكثرها على الأعاريض المهملة غير المستعملة»() لماذا جربوا 
الأعاريض المهملة التي لم يألفها الذوق العام في المشرق ثم في المغرب؟ هنا تبرز 
خاصية الامتحان للقدرة والميل إلى الابتداع معاًء فتلك الأعاريض المهملة كانت 
معروفة مقررة التفاعيل ولكنها لم تدرج على الالسنة» ووافق هذا لاتجاه قدرة 
التلاخين على ان تخفف من نبوتها على الاسماع, فاعتمدها بعض المنشئين 
والناظمين إظهاراً للمقدرة وطلباً للتنويع وتشجيعاً على الجدة في النغمات. وكانت 
۱ قد ظهرت في المشرق أوزان مجزوءة في شهر ابي نواس وأبي العتاهية وأبان 
(۲)- الذخيزة ۱:۲/۱. 
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الاستخراج والمقارنة. 

وقبل أن أمضي قدماً احب ان أقف عند قول ابن سناء الملك: «و أكثرها مبني 
على تأليف الأرغن:ء والغناء بها غير الارغن مستعار وفى سواه مجان(, فهذا 
القول قد ينقض ما قلته عن تنغيمات العود التي استحدثها زرياب. وانا أرى ان ابن 
سناء الملك قد يكون واهماً او مغالياًء لأن الارغن ليس بالآلة السهلة التى يمكن 
اقتناؤهاء اذا تصورنا. مدى شيوع الموشح في اوساط مختلفة مع الزمن» وإما ان 
يكون تنغيمهاعلى الارغن هو أوفق ضر وب التلحين لهاء وهذا يمثل دوراً تالياً لدور 
نشأتها اكتشف من بعد. والحقيقة التي تبقى ثابتة هي صلة الموشح بالغناء لأن 
الغناء هو الذي سهل على الوشاح ركوب الاعاريض المهملة: اذ الغناء هو الذي 
يحدث التناسب المفقود بالد والقصر والزيادة والخطف, وقد حدثنا ابن سناء الملك 
نفسه أن بعض الموشحات لا تتم نغمتها الا بزيادة نغمية فيها مثل قول ابن بقی: 
هذا القفل(. 

واذ قد بلغت هذا الحد من تقرير العوامل الثلاثة- مجتمعة- في نشأة الموشح 
اراني اتقدم الى تصحيح بعض الاخطاء التي لابست تلك النشأة؛ ومن تلك الاخطاء 
افتراض ان المسمطات كانت هي الاساس الذي انبثق عنه الموشح. نعم ريما كان 
للاشكال المشرقية المخترعة اثر ما في المقايسة ولكن التاريخ التقديري لنشأة 


(۱)- دار الطران : ۳۵. 
(۲)- المصدر تفسه : ۳۸-۳۷ . 
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الموشح سابق على شيوع التسمیط, كما فهمه المشارقة؛ واذا نحن درسنا المسمط 
في الأندلس وجدنا انه واكب عصر ازدهار الموشحء واكثر منه الشعراء المحافظون 
الذين لم يآلفوا نظم الوشح ولا انجذبت طبائعهم الشعرية اليه من أمثال ابن زيدون 
وابن أبي الخصال. 

غير ان الخطأ الاكبر الذي اوحى به كل من ابن بسام وابن سناء الملك هو قول 
القائلين: ان بعض الموشحات نظم على آوزان غير عربية. فقد قال ابن بسام: 
«اكثرها على غير اعاريض اشعار العرب». وقال ابن سناء الملك: « والموشحات 
تنقسم الى قسمين: الاول ما جاء على اوزان أشعار العرب والثانى ما لا وزن له 
فيها ولا للام له بها»!", وقال آیضا: «والقسم الثاني من الموشحات هو ما لا مدخل 
لشيء منه في شيء من آوزان العرب»!". فقول ابن بسام انها على غير اعاريض 
اشعار العرب معناه انها على غير الاعاريض المألوفة, وهذا الذي يعنيه قوله قبل 
ذلك: انها على الاعاريض المهملة. وقول ابن سناء الملك يعني انها ليست جارية على 
الأوزان التي تنظم فيها صنوف الشعرء وهذا حق, فان أوزان بعض الموشحات من 
الأوزان الكبيرة العامة» وبعضها ناب لا يمكن للأذن أن تستسيغه إلا عن طريق 
التلحین, حسبما بين ذلك صاحب دار الطراز نفسه. ولكن لا يجوز لنا ان نستنتج 
من ذلك ان الوشحات ليست جارية على التفعيلات العربية, إن لا يمكن أن تكون إلا 
كذلك ما دامت معربة. فاذا كانت في نطاق الكلام العرب فهي ذات تفعيلات 
متناسقة؛ سواء استعمل الوشاح عدداً واحداً من التفعيلات أو أعداداً متباينة 
القدار, فالايقاع فيها عربي خالص, ولكنك لا تستطيع ان تقول عن الكثير منها: إن 
هذه الموشحة تنتسب إلى البحر المديد أو الى مجزوء الرمل أو الى الكامل المرّفل او 
الى البسيط... الخ. ذلك لأن هذه الأوزان المجزأة الستخرجة لم تجد «خليلاً» اخر 
ليمنحها اسماء‌هاء فظلت تستعمل دون أسماء. وبين هذا وبين القول بأنها خارجة 
عن الوزن العربي فرق واسع كبير. فلو ان نظاماً ذهب يستخرج عشرات الأوزان - 
ذات الايقاع التفاوت من أوزان الخليل او يمزج بين تفعيلة وتفعيلة من وزنين 
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(۱)-الصدر نفسه: ۳۲۳ 
(۲)- الصدر نفسه: ۲۰. 
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مختلفين لا صح لتا ان نقول له إنك خرجت على الوزن العربيء لآنه ليس للوزن 
العربى باب مقفل يحول دون استخراج ما يريده الشاعر من أوزان إذا جرى في 
الاستخراج على قاعدة سليمة. وكل ما نستطيع ان نقوله لمثل ذلك الشاعر: ان هذا 
الوزن « الجدید » شيء لم نألفه من قبلء أو شيء لا نستسیفه, فاذا طبق وزنه 
الجديد على ضرب من التلحين فقد يقنعنا بان ما كتا نحسبه نابياً مستکرها قد 
أصبح مألوفاً وسائغاً. 


ه- المراحل التي سار فيها الموشح: 

قدّرت ان تكون الحاجة الغنائية في طليعة العوامل التي ساعدت على ظهور 
الموشح, ولكني أغفلت في هذه الحاجة ذكر عنصر هام» هو اتخاذ الموشح وسيلة 
للترديد على آبواب الممدوحين أي التغني به - في طريقة النشيد - كما يتغنى 
القوّالون بهذه القصيدة أو بتلك. ومعنى ذلك ان الموشح - حسبما أفترض- أخذ 
في نشأته الأولى يخدم غايتين احداهما الغناء وثانيهما التکسب. وينسب ابن بسام 
اختراع الموشح الى رجل ضرير من قبرة اسمه محمد بن حمود (أى محمود) بينما 
يذهب الحجاري الى أن مخترعه أيضاً رجل من قبرة اسمه المقدم بن معافى 
القبري, وهذا الثاني كان شاعراً معروفا أيام عبد الرحمن الناصرء كما يقول 
الحميدي(. وقال صاحب المسهب انه من شعراء الامير عبدالله المرواني . وليس 
بين القولين فرق كبير إذ قد يكون شهد طرفاً من عهد الامير عبدالله وطرفاً من عهد 
الناصر. اما محمد بن حمود قلا تذكر المصادر متى عاش . وأنا أرجح أنه هو 
مخترع الموشح دون مقدم؛ وانما اميل الى هذا الترجيح لأنه يتفق وما فرضته من 
حاجة ضرير قوال الى نظم هذا اللون من المنظوم من أجل التكسب به بطريقة 
لافتة. 

ويقول الحجارى: ان ابن عبد ربه صاحب العقد أخذ عنه آما ابن بسام فیقول: . 
«وقيل ان ابن عبد ربه صاحب كتاب العقد آول من سبق إلى هذا النوع عندناء”! 


) 
(۲) تاريخ ابن خلدون ۱ ٩۱۸:‏ وأزهار الرياض ۲: ۲۰۷. 
(؟)الذخيرة ۲/۱ :۲-۱ 
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ولست استبعد أن يكون صاحب العقد قد شارك بعض المشاركة في الموشح لأن 
هذا اللون الجديد التقى مع رغبته في إظهار البراعة العروضية؛ وكان هذا حسبه 
منه, إذ كان في غنى عن ان يتكسب يه. 
وبعد هذين جاء الرمادي, ومن غريب ان كلمة «رمادي» تؤكد الدور الذي 
تخيلناه للقبري الاعمی, من التجوال وما يلحق به من تعرض للمدح على طريقة 
القوالين. وقد وردت هذه اللفظة في دار الطراز حيث قال ابن سناء الملك ان الشرط 
في الخرجة: «ان يكون لفظها رمادیا زطیا», أي منطلقاً بوهيمياً. وللرمادي - فيما 
يبدى - دور خطير في تطور الموشحات إذ «كان أول من أكثر فيها من التضمين فى 
الراکین, يضمن كل موقف يقف عليه في المركز خاصة» وقد قلت ان التضمين هو 
التغصينء أما المراكيز فهي الاقفال, والدليل على كونها كذلك قول ابن خاتمة في 
وصف موشحة للقزاز: «ومن أظرف ما وقع له في خلالها من حسن الالتشام 
وسهولة النظام ما يندر وجود مثله في منثور الكلام وذلك في احد مراكزهاء (" ثم 
أورد قطعة مؤلفة من غصن وقفل ليدل على المركز. ثم جاء عبادة ابن ماء السماء 0 
فاحدث تطورا آخر.ویمکن أن نلخص الخطوات الثلاث التي سار فيها الموشح كما 1 
أ- كان الموشح في البداية أشطاراً کالقصيدة, إلا انه من مهمل الأعاريض 
ويفترق عن الشعر في ان له قفلاً ختامياً يسمى المركز ويكون عامياً او 
أعجمياًء وهذا هو ما فعله القبري, وربما ابن عبد ربه, ولیس فيه تضمين 
او اغصان. 
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ب- الاكثار من التضمين في الاقفال أي تجزتة الأشطار الى أجزاء صغيرةء 
وهذا هو ما فعله الرمادي وتابعه في ذلك شعراء عصره كمكرم بن سعيد 
وابني ابي الحسن- وهم ممن لا نعرف عنهم شیثاً. 
ج- الاكثار من التضمين في الاغصان اي تجزئة أشطارها وهذا هو ما فعله 
عبادة ابن ماء السماء. وکانت صنعة التوشیح حتی عهده: « غير مرموقة ۱ 
البرود ولا منظومة العقود فأقام عبادة هذا منآدهاء وقوم میلها وسنادها؛ ۱ 
(۱) أزهار الرپاض ۲۰:۲ 
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فکآنها لم تسمع بالاندلس إلا منه؛ دولا أخذت إلا عنه». كذلك يقول ابن 
پسام. 
ولکنا نتصدی هنا لاضطراب آخر يشبه الاضطراب في اسم القبري المخترع 

الاول. فقد آعطی ابن بسام فضل تطوير الوشح لعبادة ابن ماء السماء أما 
الحجاري فانه نسب الفضل كله لعبادة القزان, شاعر العتصم بن صمادح صاحب 
الرية (), وقد امتد هذا الاضطراب الى نسبة الوشحات لهذا او ذاك, فالوشحة التي 
اولها: 

متك و ي فى اة را ولمويعدل 


رتو زل إلالماظ او شتا الا کت حل 


a 


- هذه الموشحة نسبها ابن شاكر فى فوات الوفيات ‏ لعبادة بن ماء السماء 
بينما نسبها الصفدي في الوافي الى عبادة القزان. وعلى هذا فلا تبقى من 
موشحات عبادة بن ماء السماء إلا موشحة واحدة ذكرها ابن شاكر ايضاً فان 
صحت نسبتها له كانت أقدم أنموذج من الموشح وصلنا. ومعنى هذا ان أول 
موشحة لدينا تعود الى أوائل القرن الخامس لأن ابن ماء السماء توفي عام 1۲۲ . 
ومطلع هذه الموشحة : 

وهي شبيهة بموشحات القزاز, والخرجة فيها معربة. واذا كان كذلك فقدنا 
آخر مثل من الموشحات المبكرة نسبيا. 

واذا قارنا هذا بحال الزجل وجدنا مما نعرفه من نماذج الزجل, انْ القرن 
الخامس هو الفلك الذي قيض لذا ان نرى فيه هذين الكوكبين بوضوح. فابن قزمان 


وهو زجال من عصر المرابطين يشير الى أناس تقدموه في هذا الفن أهمهم في رأيه 


(۱) ازهار الریاض: ۲۰۷ والقتطف :۶۱ 
(۲)- الفوات ۲۱:۱ 1. 
(۳)- الوافي ۲: ۰۱۸۹ 
(۶)- انظر ترجمته في الجذوة: ۲۶۷ . 


۱۸ 


الاخطل بن نمارة ‏ ومنهم ابن راشد وقد وجد له الستشرق اشتيرن زجلاً نشره 
بمجلة الاندلس (). هذا وقد وجدت فقرة من زجل ربما كانت مبكرة فى القرن 
الخامس نفسه أوردها مؤلف كتاب مساوئ الخمر رواية عن بعض شيوخه وهذا 
نص ما قاله: « وحدثني بعض شيوخي ان بعض امراء الاندلس لاعب بعض أديائها 
الشطرنج -إما قال الزرقال وإما قال ابن فرعال(؟)على شيء جعله له, فقمر هذا 
اللاعب الامير؛ فلما ظهر على قمره في اليد الثالثة التي هي آخر الأيدي سر بالفلج 
اكت 2090553 ١‏ افلم میت وين السو 

واكل القبولات والسكور 

وههذهي د امل زور 


شال ق فاك 


هم يقولون شللت الاناء إذا غسلته بالماء» () أه. فاذا كان هذا اللاعب هو 
الزرقال أو ابن الزرقال فان المشهور بهذا الاسم هو ابراهيم بن يحيى النقاش 
القرطبيء الذي كان بين عامي 417-457 يعيش في بلاط أمراء طليطلة؛ وریما 
كان هذا القول من محفوظ الزرقالء من الاغاني الدارچة, فبذلك يكون من تاريخ 
مبکر . 

وقد عرفنا اسماء كثير من الوشاحین ممن عاشوا في عصر الطوائف 
والرابطین ومنهم من وصلنا بعض موشحاتهم» ومنهم من ذکر عنهم انهم کانوا 
ینظمون الوشحات ولکنا لا نعرف شیثاً مما نظموه مثل أم الکرم بنت صمادح) 
وهي أخت العتصم وکان آخوها قد اعتنی بتأدیبها فنظمت الشعر والوشحات 
وعشقت الفتی الشهور بالسمار. 

وقد قدم المؤرخون عبادة القزاز على سائر الوشاحین في عصر الطواتف 
وکان عبادة هذا شاعر العتصم بن صمادح» وروي عن آبي بكر ابن زهر الوشاح 
أنه قال: كل الوشاحین عیال على عبادة القزاز فیما اتفق له من قوله (: 
(۱) مقدمة ابن قزمان, والغرپ: ۱3۷ 
(۲) مجلة الاندلس :۳ ۶۱ ۹5۱۰ ۱». والزجل في الأندلس :67 
(۲) الکشف عن مساویء الخمر , الورقة : ۱۰۲ 


١ : القتطف‎ )٤( 
۱: الفرب ۲ والقتطف‎ )5( 


۱۸۰ 


1 
/ 
1 
0 
1 
1 


د 5 درم شمس ضحى غصن نقا مسك شم 
a‏ لاأاآتم ماآوضصا ماأورقا مانم 

وزعموا أن الذي جاء بعده مصلياً هو الوشاح ابن ارفع رأسه, شاعر المأمون 
ابن ذي النون صاحب طليطلة, وكانت له موشحات مشهورة يغنى بها في بلاد 
المغرب " ومنها الموشحة التي ختمها بقوله: 

وفى ذلك العصر نفسه اشتهر ابن اللبانة شاعر العباديين باللوشحات, وقد 
جمع هؤلاء بين الشعر والموشحء ولكن القزان كان أعلى طريقة في التوشيح وكذلك 
صاحب دار الطراز ببعض الوشحات, وكذلك ابن سعيد في الغرب وأورد له 
الصفدى موشحة واحدة (), 
الاعمى التطيلي وابن بقي وأبى عبدالله بن أبي الفضل بن شرف والابيض وعلي بن 
مهلهل الجياني وابن باجة. وفي القطعة التي أوردها ابن سعيد في المقتطف ‏ عن 
الوشاحين فى هذه الفترة قصتان مفيدتان فى دلالتهما: أولاهما: ان جماعة من 
ضاق عنه الزم ان وحسواه ص دري 


(۱) الغرب ۲ :۱۸ 
(۲) انظر الوافي ٤‏ : ۲۹۷ 
(۳) القتطف : ٤١‏ وازهار الریاض ۲: ۲۰۹ 


كما 


خرق ابن بقي موشحته وتبعه الباقون». لانهم وجدوا ما يعجزون عن مثله, 
وتدل هذه الحكاية على ان الموشح كان يلقى إلقاء دون تلحين ٠‏ وأن تأثيره في 
النفوس لم يكن متصلاً بالتلحين فحسب. والقصة الثانية تتصل بابن باجة 
وخلاصتها أنه نظم موشحة في مدح ابن تيفلويت صاحب سرقسطة مطلعها: 
بت لديل ايا یت وصل السكر منك بالسکر 

وخاتمتها: 

ع قد الله راية النصر لامير العلا أبي بكر 
وآلقى الموشحة على إحدى قينات ابن تیفلویت, أي دربها على غنائها حسب 

لحن وضعه؛ وهي حكاية تشير الى الصلة الوثيقة بين الموشح والتلحين. 

وكان بعض آولتك الوشاحين مكثراء حتى قيل إن لابي بكر ابن بقي ما ينيف 
على ثلاثة آلاف موشحة(", ويمثل لنا ابن بقي والاعمی التطيلي تتمة المعنى الذي 
تصورناه في نشأة الموشح أعني صلته بالتكسب فان الأعمى كان متكسبا بالشعر 
كماان ابن بقي «وقف بالبلاد على كل باب» وهذا المعنى نفسه يمثله كل من ابن 
القزاز وابن اللبانة.. وإذا شذ عنه أمثال ام الكرم بنت صمادح وابن باجة فما ذلك إلا 
لأن نطاق الموشح كان قد اتسع واتسعت الآفاق الاجتماعية التي يستطيع ان 
پرودها 

ولذلك كان آهم موضوع في الموشحات التي وصلتنا هو المدح أولاً والغزل 
والمجون ثانياً. فأما الأغراض الأخرى من رثاء وتکفیر ووصف للطبيعة وهجاء, 
فان موشحات هذا العصر الذي ندرسه لا تمثلها بوضوح» فقد شاعت هذه 
الأغراض من بعد هذا العصر, وبذلك یکون الموشح قد تحدد حتی آواخر القرن 
الخامس بالموضوعین اللذین لازماه في نشأته وهما المدح والغزل, فاذا كان 
آواخر عصر المرابطین» ثم ما بعدهم من عصور آصبح الموشح یشمل آکشر 
الاغراض التي یتناولها الشعر. 


(۱) هامش المغرب ۱۹:۲ نقلا عن الخریدة. 


AY 


مووي 


٦‏ - شكل الموشح 

كل موشح أندلسي يتركب من وحدتين تتكرران عددا من المرات» وحدة يبدأ 
بها الموشح في العادة وتسمى «قفلا» فاذا لم يبدا بها وبدأ توا بالوحدة الثانية سمي 
الموشح «أقرع». وهذه الوحدة الثانية تسمى «غصفا». ويتكون الموشح النموذجي 
في العادة من ستة أقفال: تحصر بينها خمسة آغصان. ولكن الوشاح غير ملزم بذلك 
ان شاء ان يزيد أو ینقص . واجتماع القفل والغصن التالي له يسمى «دورآ». وبعضهم 
يسميه «بيتأ»؛ فالموشح النموذجي - على هذا الأساس - وهو يتكون من خمسة 
أدوار أو آبیات؛ وقفل ختامي يدعونه «الخرجة», ولكن الأقرع يشذ عن ذلك لان أحد 
اقفاله ساقط. وللوشاح ان يجعل أجزاء القفل أو أجزاء الغصن حسبما يريدء سواء 
عددنا تلك الأجزاء آفقیاً آو عامودیاًء وقد أسرف ابن سناء الملك في تنويع الموشح 
بحسب الاعداد الافقية والعامودية في القفل أو الغصن, وهذا كله أمر شكلي خالص؛ 
لا يحدث فرقاً في قيمة الموشح فأقل قفل يتركب من جزءين في سطر واحدء وأكثره 
- من موشحات الاندلسيين - يتألف من ثمانية اي أربعة اربعة في سطرين. 

غير ان أهم ظاهرة في التوشيح من حيث النغمة قيام القفل آحیاناً على وزن» 
وقيام الغصن على وزن آخرء فتسير الموشحة في وزنین. والغالب ان يتفق القفل 
والغصن في الايقاع العام. وقد يختار الوشاح وزنا مباشراً من أوزان القصيد 
فينسج عليه موشحته مثل: 

ايها الساقي اليك المشتکی قددعونك وان لم تسمع 

وهذا يسميه ابن سناء الملك : «الموشح الشعري». آو يستخرج وزناً جديداً 
وهو الشيء الشائع في موشحات العصر الذي نتحدث عنه. وقد منح ابن سناء الملك 
للخرجة في بحثه عن الموشحات القيمة الكبرى فقال: «والخرجة هي إبراز الموشح 
وملحه وسكره؛ ومسكه وعنبره» وهي العاقبة وينبغي ان حمیده» والخاتمة بل 
السابقة وان كانت الأخيرة. وقولي السابقة لانها التي يد و وی ی 
ویعملها من ينظم الموشح في الأول وقبل ان يتقيد بوزن و قافية:1 


(۱) دار الطراز: ۳۲ 


AA 


ويتلخص كلام ابن سناء الملك عن طبيعة الخرجة في الأمور التالية: 

)١‏ أن تكون عامية حادة ظريفة, فاذا كانت معربة خرج الموشح عن أن يكون 

مو شتا 

(۲) آو يحسن ان تكون معربة اذاكان الموشح في المدح وذكر في الخرجة 

(۳) آو يجوز ان تكون معربة وان لم يكن الموشح في المدح على شرط ان 

(۶) وقد تكون عجمية وهنا أيضاً يجب ان يكون لفظها سفسافاً لاذعا. 

)٥(‏ يقدم لها بما يمهد لورودها مثل قلت وقالت وغنى وغنيت ويكون ذلك على 

لسان الحمام أو الفتاة أو الغرام آو الهيجاء أو غير ذلك. 

ا لو ل را 
الموشح ولكني اذى أن ضيقن عات وی عه ای 
بطبيعة النماذج الموجودة بين يديهء فهو يشترط ان تكون الخرجة عامية, ثم یمود 
فيتنازل عن كونها عامية في غير المدح. . ويذكر انها قد تكون أعجمية ثم لا يمثل على 
ا ا يي اام 
الممدوح»فاذا كان الجد أغلب على العلاقة بين الممدوح ومادحه لم يستطع أن 
بتظرف باستعمال خرجة عامية أو عجمية, وإذا كان الممدوح ممن «رفعت الكلفة» 
بینه وبين الوشاح فلا بأس من ان تکون الخرجة عجمية أو عامية. واذا جرت 
الموشحة على الغزل المتسامي صح ان تکون الخرجة معربة» بل كان ذلك أليق بهاء 
موجهة الى جارية أعجمية فلا بد ان تکون الخرجة مناسبة لتلك الحال, وما يحسن 
في موقف ربمالم یحسن في غيره ولیس هناك من قانون عام ينتظم الخرجة 
ويحتم كيفية ورودها سوى قانون التناسب. 

۱۸۹ 


۱ أما لماذا يتوجه الايثار نحى الخرجة العامية أو الاعجمية فتعليله ان الموشحة 
۱ كاللحن الموسيقي تجيء فيه دلالة على الختام کمط اللحن وما أشبهء وهذه الدلالة 
۱ تتکون من مظهر واحد أو مظهرین في التوشیح» وأحد المظهرین هو التمهید للخاتمة 
بقال وقلت وغنی وغنیت واضراب هذه الالفاظ, وثاني المظهرین هو ايراد الخاتمة 
بلفة مخالفة لصلب الموشحة؛ وقد يكفي التمهید وحده لرسم حركة الختام ولکن 
التغییر قي اللهجة أو اللغة يؤكك هذا الختام على نحو آشد وآقوی, كما انه يزيد 
الم وقف عذوبة وظرفاء ولذلك كان اعطاء الخرجة لونا فارقاً يمايز سائر لون 
الموشحة مما يؤكد الحركة الختامية ويحدث في النفس وقعاً عميقاء وفي هذا معنى 
زائد على مناسبة المقام وهى اشعار السامع باستدارة الموشحة واكتمالها. وقد 


تؤدى الخرجة الاعجمية أو العامية معنى التناسب من وجه آخرء فان كونها صدى 
للتمهيد المبدوء بأنشد آو انشدت أو غنى أو غنيت يقتضي ان تكون مما يغني حقا 
في البيكة الشعبية. 


۷- نماذج الخرجة: 

ومن الخرجة المعربة في الغزل قول ابن بقي: 
تچ وز ال دا قلبي‌اش ت ياقا 
وكلّفالس هدا منلواطاة ا 
فلاو ق دما اليا روا بها 
ليلي طويلٌ ولا معين ياقلبّ بعض‌الناس آماتلین 

ومن نماذجها المعربة في المدح قول ابن اللبانة يمدح بني عباد: 
ا ا متحصين ال 
اا د ا 
ق .م ايخلو منينشدفي حساله 


بني عباد ‏ بكم نحن في أعياد وفي أعراس لا عدمتمو للناس 


۱۹۰ 


أما الخرجة العامية فيمثلها قول الأعمى التطيلي: 


واللهمادري قدالتوى فيكا 
أشدق وما عذري ألا أقلاضيكا 
يارب مااصبرني نری حبيب قلبي 
لوكان یکون سنه فسیسمن لقي خلو 


ونورد الامثلة الآتية على الخرجة الاعجمية: 
5 ۱- لابن عبادة شاعر الرية (عصر الطوائف). 
مى سيدي ابراهيم 
يا نوامن دلج 


ل ىالعناق 


Meu 5101 Imbrahim 
ya nuemne dolje 
vente mib 


de nokhte 


In non, si non 0065,‏ 
ire'me tib ;‏ 
garme a ub‏ 
legarte.‏ 
وترجمته: يا سيدي ابراهيم - يا اسماً حلو] - تعال الي - الليلة - وإلا »ان كنت 
لا ترغب - أجئ آنا اليك -آه - اخبرني اين - اجدك. 
ب- للوزير ابن المعلم (عصر الطواتف) 
بن يا سحارة 
آلب قشت كن بلفغور 


كند بني بدي مور 


ven, ya sahhara! 
Alba qu'esta con bel vigore 
cuando vene pide amore. 
وترجمته: تعال , يا سحارة!‎ 
الفجر الذي هو جمیل کعادته‎ 
ج - للاعمی التطيلي (عصر المرابطین):‎ 
مو الحبیپ انفرم ذي مو آمر‎ 
كن دشتر‎ 


ننفیس امیپ كسد نولیغر 


۱۹۲ 


Meu' 1 - habib enfermo عل‎ meu amar 
Que no d'esrar ? 
Non ves a mib que se ha de no llegar ? 
وترجمته: حبيبي مريض بسبب الحب‎ 
وكيف لا يكون ذلك؟‎ 
ألا ترى انه لن يرجع الي ابدا‎ 
: د- لل عمى التطيلي‎ 
ألب ذيا اشت ذيا‎ 
ديا ذي العنصره حقا‎ 
بيشتري مو المدبج‎ 
ونشق الرمح شقا‎ 
Albo dia, este dia 
dia de]' ansara haqqa 
vestir'e meu '1 - mudabbaj 
wa nashuqqu '1- 111112 42 
وترجمته: يا فجر اليوم, هذا اليوم الجميل‎ 
يوم العنصرة حقا‎ 
ساليس مدبچي‎ 
)( ونشق الرمح شقا‎ 


(۱) هذه الأمثلة نشرها الاستاذ غرسيه غومس بمجلة الاتدلس - ۱۹- ۳۷۹/۱۹۰۶ وهي «حسب ترقيمها هنالك: 
القطعة الاولی والسابعة والثامنة والتاسعة عشرة». 


14۲۳ 


۸- الناحدة الفندة فى الموشح: 

ذات الحمل النقدي التي كان الناس - وبخاصة جماعة التذوقین للموشح - 

یواجهون بها بعض الوشحات: 

[- ونستعيد في هذا القام قصة الوشاحين الذين خرقوا موشحاتهم لما سمعوا 

موشحة الاعمی, وقصة ابن تيفلويت ممدوح ابن باجة الذي طرب طرباً 
كثيراً عندما سمع تلك الوشحة وصاح واطرباه وشق ثيابه وقال: ما أحسن 
مابدأت وما ختمت وحلف بالايمان الغلظة ألا يمشى ابن باجة الا على 
الذهب فخاف الحكيم سوء العاقبة فاحتال بأن جعل ذهباً في نعله ومشى 
عليه . 


بفنه - انه لا يحسد أحداً على موشحة مثلما يحسد ابن بقي على قوله (". 
آما تری أحمد - 9 فی‌مجده‌العالی ۵ لایلصق 


أطلعه الفربت سي فأرتامثله © یامشرق 


ج - وقال الاستاذ آبو جعفر ۲1 : من أظرف ما وقع للقزاز في المديح من 
التوشيح موشحته التي آولها: 

كم في القدود اللیان ® تحت‌اللمم © منآقمّر © عواطي 

ومن أظرف ما وقع له في خلالها من حسن الالتئام وسهولة النظام ما يندر 
وجود مثله في مذثور الکلام» وذلك في أحد مراكزها حيث يقول: 

اننا و a‏ تسس هن از ی 

A a AG‏ شن لاش 


(۱) المقتطف ٤١١‏ . 
(۲) آزهار الرياض ۲: ۲۵4 


سطوت بالهيمان ۵ ظلماً ولم © تستبصر © ياساطي 

خف سطوة الرحمن ® اذاحكم © بينالبري © والخاطي 

والآن دعنا نسال: ما الذي أعجب ابن بقي وسائر الوشاحين في موش دة 
التطيلي حين مزقوا موشحاتهم احتقاراً لها واستصغارا لشأنها؟ وهل طرب ابن 
ا أن للموشحة من خلال الخناه؟ ولاذا یحسد ابن زهر وشاحاً علی ما 
قاله وأين موضع الاجادة في ما قال ؟ ولم آثر آبو جعفر هذا الجزء من موشحة 
القزان بالثناء؟ 
.۰ من هذا الموقف یمکننا أن نتتحدث عن الناحية الفنية للموشع, فمن درس 
موشحة الأعمی المذكورة وجد فیها عذوبة سائغة وسياقاً حلواً واسترسالاً وعبارات 
مستقلة في ذاتها وخرجة لطيفة رقيقة, فالاحکام بعامة هو صفتها الغالبة. آما ابن 
تیقلویت فربما زاد التلحین فى طربه, ولکنه بين آنه شدید الابتهاج بحسن الفاتدة 
الا لقولة لابن ناجة :ما احسن ها ندات وما كدت فهو ارا لوضف ره 
حیث تأثيرها في نطاق معين. وأما ابن زهرء فانه فيما يبدو يحسد ابن بقي على 
قدرته الفائقة في صوغ الخرجة بأسلوب معرب مع سهولة بالفة حدٌ الستوی 
العامي, وأما الاستاذ أبو جعفر فكان صريحا في نقده إذ دل على أن ما يعجبه في 
موف القزاز هو حسن الالتئام وسهولة الكلام؛ ولعل قوله :« ما يندر وجود مثله 
في منثور الكلام» هو أبرع نقد للموشحة الاندلسية فان خروجها عن جادة التعقيد 
الى آن تصبع کالاسلوب التقرى آي الی ان تصبع مستوية السیاق. کانها کلام 
عادي, آمر هام في نظر الاندلسيين یومثذ, ونستأنس هنا بقول ابن حزمون» وهو 
وشاح من العصر التالي. حين سمع موشحة لبعضهم: «ما للوشح بموشح حتی 
پکون عاريا عن التکلف»(. 

من ثم نری ان الوشح هو آول تورة حققها الشعر العربي في ایثار الایقاع 
افيف الذي يقرب الشقة بين الشعر والنشر, فاضعف من أجل ذلك العلاقات 


(۱) ازهار الرياض ۲: ۲۱۱ والقتطف :۳؛ 


۱۹۰ 


الاعرابية كثيراء ذلك أننا نقول حقاً ان الموشح معرب, ولكن الاسكان بالوقف في 
التجزئات القصيرة واختيار الالفاظ التي لا تظهر حركات الاعراب في أواخرها ا 
يجعلان العلاقات الاعرابية ضعيفة ويحيلان الموشح الى مستوى قريب من مستوى 
الكلام الدارجء إذ اين هي العلاقات الاعرابية في قول الوشاح: 
مت اتم ارتا اا رااان 
لا 6 هر خبطا" و 


آو في قول الأخر : 

قل هل علم أوهلعهد أوكان کالعتصم والعتضد ملكان 

وعتاك ظاهرة آخری جعت الوشع کالع‌بارات النثورة وهي عدم استقلال 
اجزائه بل تسلسلها وترابطها في اللفظ والعنی رغم وجود الوقفات(: 

أنت المليكالرئكيس انثاله ق بالنفيس 

الواهب الجيادالحاليات السروج معأبناءالعلوج 


فهذا اذا قرأته معاً: «انت العقد النفيس الواهب الجياد الحاليات السروج». 

على أن هذا لا يعني ان الموشح قد تخلص من اثر الشعرء فهناك الموشح 
الشعري, وهناك هذه التقفية في داخل الاقفال والفصون , والتقفية تجعل الموشح 
شكلاً من أشكال الفسيفساء التي يعجبك ظاهرها فاذا فتشتها وجدت تكراراً فى 
الوحدات الصغيرة. وهناك الاستقلال فى الاشطار حتی فى اجمل الوشحات وارقها 
مثل موشحه الاعمی : ۱ ۱ 


فهذا نسق جمیل ولکنه غير متلاحق تلاحق النثر لفظاً ومعنی» بل کل شطر فيه 


(۱) دار الطراز :۸۳ 


وهناك الموشح الذي يمثل بحرا شعرياً واحداً كاملاً قائما على قافیتین فى 
الشطر الواحد مثل موشحة ابن بقي("©: 
ياويح صب الى البرق © له نظر وفي البكاء مع الورق © لوط 
من أجل بعدي عن صحبي © بکیت دما 
كم لي هنالك من سرب © ووصل دمى 
وعسکر الليل في الفرب © قد انهزما 
فهذا الموشح على البحر البسیط, وتستطيع ان تجمع اطرافه بحيث یصبح 
على النجو التالى: 
ياويح صب الى البرق له نظر وفيالبكاءمعالورق له وطر 
وكان الثأثر بين الشعر والموشح متبادلاًء فالموشح الشعري هو النقطة 
المتوسطة بين الموشحة الغنائية والقصيدة» أو هو قصيدة تنوعت فيها القوافى 
وانتحلت نظاماً جدیدا. كذلك اثر الموشح في المحافظين الذين احسوا ان التنويع فى 
القافية أمر ضروري احیاناء ولذلك نرى هوّلاء المحافظين يتجهون الى المخمسات 
قوله(): 
واکرم بایام العقاب السّوالف ولهو آثرناه بتلك المع اطف 
بسود آثیث الشعر بیض السوالف إذا رفلوا فى وشی تلك المطارف 
فليس على خلم العذار ملام 
ومن هذا اللون «ملعبات» ابن ابي الخصال, والملعبة - كما يعرفها دوزي - 
نوع من الشعر المتداول الشائع» ومن تلك الملعبات واحدة مطلعها(: 
)١(‏ دار الطراز : ۷۸ 


(۲) دیران ابن زیدون : ۱۹۶ 
(۲) ترسل :۱۱۰ 
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سمت لهم بالغور والشمل جامع بروق بأعلام العذيب لوامع 
فباحت بأسرار القلوب المدامع ورب غ رام لم تنله الممسامع 
آذاع به مرفضّ ها التسصوب 
ومن تفنن ابن آبي الخصال بناؤه القصيدة على أشطار قصيدة آخری لشاعر 
مشهورء كقصيدة أبي تمام في فتح عمورية : 
الحمد لله أضحى الدين معتلیا وبات سيف الهدى الظمآن قد رويا 
ان كنت ترتاح للأمر الذي قضيا فسله نشراً ودع عنك الذي طويا 
تاش آ خن ایا مش انلقف 
وقد آقبل بعض کتاب القامات على تحوير الأوزان والتجدید فيهاء كما فعل 
السرقسطي في بعض ما ضمنه مقاماته من شعر. كذلك اعتمد بعض کتاب القامات 
طويقة «الربعات؛ مثل قول این عیاض في القامة الدوحیة(: 
يصيد آساد الشری © بمقلة تسبي الوری © وماء وجه لاتری © 
ولعل اوضح اثر للموشح یتجلی في قصيدة زهدية لابن العسال الزاهد يحض 
فیها على التمسك بمذهب مالك:۱ ٠‏ 
اقا من غ داج اهلا ناسكا. إن اح ب بت الا توش هالكا 
فام اماع ال دى مالعا ولا دس هه تارگ‌سسا 
فمذهبهناشرمنكقن لمن كان في جهله قسد دذفن 
الهی پاهن ال هال ها عك بافل نك آلنختی 


ويستغفرالآن عماانقضى فهبهلهواغتفرمامضم 
)١(‏ القتطف : ۶ ۷ 


(۲) معجم السلفي ۱ :۲۳۳ (ونسخة عارف حکمت: ۱۱۲) 


۱۹۸ 


فاذا اردنا ان نحكم على الناحية الفنية في الموشح لم نستطع ان نقول ان 
الاندلسيين كانوا يؤثرون شيئاً دون شيء وانما كل ما هنالك ان هذا النوع الجديد 
كان معرضاً للتفنن, وان الحرية في ذلك لم تكن محدودة وليس هنالك من معالم 
كان لتلك الحرية الكبيرة اثر في تنويع النغمات, ثم ترجع المسألة بعد ذلك الى القدرة 
الفردية على الغنائية والجرأة لدى وشاح دون آخر في الكشف عن نغمات جديدة 
وخرجات عذبة أو حارة آو سهلة سائغة. ومن أجل الخرجة نفسها يصعب علينا . 
اليوم ان نحكم بالتفوق لوشاح دون آخر. نعم أن بعض الخرجات لا يزال يطربذا 
ويعجبنا ولكن لا شك في أن الاندلسيين كانوا اقرب منا واقدر على تذوق تلك 

ولقد نضع اليوم مقياساً يعتمد طبيعة الموضوع الذي تعالجه الوشحة, فان 
النغمات الراقصة الوثابة تلائم الغزل مثلاً؛ ولكن قد يكون من الجرأة البالفة ان 
يعتمد الوشاح تلك الجزئيات الفسيفسائية لموضوع كالرثاء» فحين نرى وشاحاً قد 
وفق في الرثاء رغم ذلك؛ فقد كلفته المحاولة جهداً كبيراًء وقد كان عبادة القزاز بهذا 
لموضوعات دقيقة كأن يصف مثلاً منظر السفن والعرض البحري يوم الهرجان اذ 
یقول(: 

فقلست مستنط وق © من ذا الذي آهدی 

الى فؤادي الخفقان © فقالقم © فلتنظر © في الشاطي 

الى بنود الشتوان © عدواك ثم © واستخبر © أقراطي 

آما تراهامتول © على قناهما خافقه 

في جاريات تجول © مثل الجياد السابقه 


(۱) دار الطراز : .5١‏ 


سمت على النجم طول © منها فروع باسقه 
ان الثريا تقول ® وانها لصادقه 
مافوق هذا المكان © منالهمم © فيه يري © مناطي 
سمت على كيوان © منالقدم © والمشتري © مواطي 


4- الموشح بعد هذا العصر: 
مع ان دراسة الموشح بعد هذا العصر - عصر الطوائف والمرا بطي - قم 

۱ خارج حدود هذا الکتاب فلا بد في سبيل استیفاء الصورة العامة للموشح الاندلسي 

/ من اجمال بعض الحقائق المتعلقة بفن التوشیح حتی نهاية العصور الاندلسیا: 

1 ۱- استفاض عدد الوشاحین في عصر الموحدین خاصة وکان في مقدمتهم 

0 شهرة آبو بکر امن زهر الحفید, ومن وشاحي ذلك العصر ابو القاسم عاس 

0 بن هشام (- ۲ ۱۱) وابن قادم القرطبي وابن حنون الاشبيلي (-۱۳۰) 
وابو الحجاج یوسف بن عتبة (-۱۳۸) وابن الصابوني وابن سهل 
الاسرائيلي والکساد وابن حبيب القصري وابن هرودس وابن نزار وابن 
الفرس وابن حزمون وعلي بن المريني والمنتاني والمتيطي وابن حریق 
وابن موهل الشاطبي وکثیرون غیرهم. واصبح بر العدوة يشارك الاندلس 
في فن التوشیح ومن آهلها : خلف الجزاثري وابن خرز البجائي؛ واستمر 
الاقبال على التوشیح شائعاً فکان من مشاهیر الوشاحین : لسان الدین بن 
الخطیب وابن زمرك. 

؟- کثر المیل الى الموشح على الأوزان الشعرية المألوفه حتی ان جل ما 
عرفه المقري من موشحات ابن زمرك لینخرط في سك المعرب اذ آکثره 
و ١‏ ۱ 


(۱) أزهار الرياض ١١٠١:۲‏ 


۳- اتسعت آغراض الموشحات فقلب ابن حزمون الموشحات الجادة وجعلها 
في الهجاء؛ ونظم الوشاحون في التصوف» کموشحات ابن عربي 
والششتري, وأصبحت الموشحات تقال في التشوق ووصف المباني 
والطرد والتهنثة كموشحات ابن زمركء وأكثر هذا الوشاح نفسه من 
«الصبوحیات» واتجهت بعض الموشحات الى الامداح النبوية. وتوفر 
بعضهم على الرثاء كموشح ابن حزمون في رثاء القائد ابي الحملات 
وموشحات ابن جبير في رثاء زوجه أم المجد. 

-٤‏ ازدادت الصنعة اللفظية في بعض الموشحات حتى فارقت بذلك رقة 
الأغنية وأصبحت تلاعباً وتمرسا ببعض القوافي المهجورة, كما يفعل 
بعض كتاب المقامات اظهاراً للمهارة اللغرية. 


الزجل الأندلسي 


١‏ - مصادر الزجل: 

من الأمور التي تلفت الناظر في تاريخ الموشحات والازجال أن يكون الاثنان 
اللذ ان شرحا قواعد هذين الفنين مشرقیین على الرغم من أن الأندلس هي النبت 
الأول لهذين الفنين. فكما أن ابن سناء الملك هو الذي فسر قوانين التوشيح؛ كان 
الصفى الحلى فى كتابه «العاطل الحالي» مفسرا لكيان الأزجال وتاريخها. أما. 
الأندلسيون فلم يصلنا شيء من تحليلهم للأزجال ووصفها وتاريخها وطريقة 
نظمهاء باستثناء بعض اللا حظات التى ذكرها ابن قزمان فى مقدمة دیوانه» وبعض 
الملاحظات التى قيدها ابن خلدون فى مقدمته. وقد كتب ابن الدباغ الأندلسي كتاباً 
سمّاه «ملح الزجالين» أو «مختار ماللزجالين الطبوعین ولكن يبدو من اسمه أنه 
كان يحوي مختارات من الأزجال وترجمات للزجالین» وليس من دليل على انه 
حوى شرحاً نظريا أى تاريخياً لفن الزجل. 
مليءبالأوهام الناجمة عن البعد المكاني وعن التباين في اللهجات. أما البعد المكاني 
فانه آفسد شیثاً من تصوّرات الحلى عن القطر الاندلسى» واعجزه عن أن يقطع 
جازماً بان ابن غرلة لا يمكن ان يكون مخترعاً للزجلء إذ هو متأخر في تاريخه عن 
ابن قزمان, وآن هذا الشيء نفسه يصدق على مدغليس وان تنبه الصفي لهذا الثاني 
مخطكاً - أن المدن الاندلسية المختصة بالمسلمين وخرج منها الزجل والموشح هي 
اشبيليا وقرطبة وبلنسيا ومالقة 7" . وأما فرق اللهجة فقد نسيه الصفي - إلا قليلاً - 
(١)المغرب‏ ۲۷۸:۱ 1۳۸۰ 
(۲) العاطل الحالي : ۱۸ 


حين ذهب يقيس کلام الاندلسيين على كلام المشارقة في عصره أو يقيسه على اللغة 
الفصحىء فهو يرى ان الفعل «اتحکم» قد زيدت فيه ألف وإنما أصله «تحکم» وأن 
«نشیاعو»» اصلها «نشیعه». ولم يتنبه إلى أنه إنما ينظر في لهجة جديدة مستقلة, 
وأن الاصل الذي كان يجب أن يؤسس عليه بحثه هو استخراج قواعد عامة لتلك 
اللهجة؛ لا نسبة الزيادة والنقص إلى الألفاظ فيهاء قیاساً على اللغة الفصحی أو على 
ما في بعض اللهجات العامية بالمشرق. 

وآمر آخر وهم فيه الحلي. وهو انه عد قصائد مدغليس الثلاث عشرة التي 
و‌جدها في دیوانه آزجالا »ولم یتنبه الى أن الاندلسیین کانوا یسمون هذا اللون 
«شعرا ملحونا»» وان الزجل لدیهم ذو دلالة مضالفة. وهذا ابن سعيد في المغرب يورد 
لأحدهم زجلا ثم يورد للزجال نفسه نموذجاً يميزه باسم الشعر اللحون (. والفرق 
بینهما في ابتعاد الزجل عن شکل القصيدة, لا بقاژه قصيدة سقطت منها الروابط 
الاعرابية. وقد جعل ابن قزمان تعرية الزجل من الاعراب ميزة له !", ولکن هذا لا 
يعني ان كل ما جرد من الاعراب سمي زجلا 

وقد رسم الصفي الحلي حدود التفرقة التي اصطنعها الشارقة بين آنواع من 
النظومات باللغة الدارجة مثل الزجل والبلیق والقرقي. الخ ولکن هذه التفرقة لم تكن 
موجودة بين الاندلسیین, ذلك لأن الزجل لم يقتصر عندهم على الغزل والنسیب 
والخمري والزهري, ولو تنبه الصفي لدیوان ابن قزمان لوجد آزجاله تحوي الدح 
والرثاء آیضا كما تحوي الاحماض الذي أطلق عليه الشارقة اسم البلیق, وتحوي 
الهجاء الذي سمي عند أهل الشرق باسم القرقي. فالزجل الاندلسيي لم یعرف هذه 
التقسیمات بحسب الوضوعات, بل كان في الامكان ان يشمل اسم الزجل تلك 
الوضوعات جميعا. ولم يميز ابن سعيد إلا نوعاً واحدا من الزجل كان البداة یفنون 
به على البوق, وقد سماه «الطيار»" ولا آدري أهذه صفة اصطلاحية دقيقة أم هي 
محض وصف للشيوع والانتشار. 
(۱) الغرپ ۲: ۲۲۳ 


(۲) مقدمة دیوان ابن قزمان : اللوحة الاولی. 
(۳) الفرپ ۱۷۲:۱. 


وحفظت الايام من يد الضياع دیوان ابن قزمان. وقد كان لهذا الزجال ديوانان: 
آحدهما صغير سماه: بإصابة الاغراض في وصف الاعراض» جمعه لممدوحه 
الوشكيء والثاني ديوان كبير (') والأول منهما هو الذي وصلناء وهو يحتوي 11 ١‏ 
زجلاً. وهى بطبيعة الحال لا يحتوي كل أزجال ابن قزمان, فقد اورد ابن مباركشاه 
صاحب السفينة عدا من نجل ی امن هي جک ریت 


ید رجا همست پیب و هه 


۱۳ 
اد ا 


اك 


اما دیوان اپن قزمان نفسه: وهی آنفس آثر زجاي آندلسی. فقد نسخ بعدینة 
صفد في فلسطین, في منتصف القرن السادس, وقد نشره دافید چنزبرج سنة 
17 في شکل لوحات مصورة, ومنذ ذلك الحين استاش بجهود الدارسین 
الغربیین وأخذت الابحاث - وبخاصة الفیلولوجية - تتوالی عنه. حتی كان عام 
١ 73‏ ان تشن شعره المستشرق دوكر نس SERE‏ 
وترجم بعضه الى الاسبانية؛ ولكن نشرة نكل كانت مليثة بالأخطاءء فانتقدها 
المستشرق الفرنسي ج.س .كولان وأعاد اعداد نشرة ج بدة لشعر ابن قزمان 
بحروف لاتينية , وتجنب كثيراً من الأخطاء التي وقع فيها نكل. وفي السنوات 
الأخيرة عمل فيه المستشرق الاسباني» الاستاذ غرسيه غومس بجهد جدید, وأعده 
للنشر بحروف لاتينية مع دراسة ضافية. ويبدو أن الاستاذ غرسيه خاضع لفكرة 
صارمة في طريقة قراءته لهذا الديوان» وهي ایمانه أن آوزان الزجل اسبانية» ولذلك 
فان القراءة التي يعتمدها - والتي ستظهرهاء الكتابة اللاتينية عند نشر الديوان - قد 
تشير الى تحكم عامد للتمشي مع نظريته. هذا مع أن التشابه العارض بين أوزان 
الزجل الأندلسي وأوزان الشعر الاسباني لا يؤيد هذه النظرية, فان سقوط الاعراب 
من الزجل يجعل اعتماد الزجال على النس ]30661 أكثر من اعتماده على مقياس 
الحركة والسكون في التفعيلة وهذا الاعتماد على النبر يقرب بعض الأوزان 
العامية في لهجسات المشرق والمغرب على السواء - حديثة كانت أو 


(۱) العاطل الحالي : ٩۸‏ 


قديمة - من بعض أوزان الشعر والأغاني في اللفات الاجنبية عموماً. وأعتقد اننا ما 
زلنا بحاجة شديدة - في الشرق العربي - إلى أن نرى قراءة صحيحة لديوان ابن 
قزمان؛ ولا ضير في أن تكتب بالحروف اللاتينية» مثلما آننا بحاجة الى الافادة من 
جهود المستشرقين في النواحي الفيلولوجية؛ وفي وضع معجم للألفاظ الأندلسية 
الدائرة في ديوان ابن قزمان - عربية كانت في أصلها أى أعجمية -. 

وقد يسر لنا تحقيق كتاب المغرب لابن سعيد على يد الدكتور شوقي ضيف - 
بعد أن كان الكتاب أوراقاً مضطربة يحجم المحققون عن التمرس بها - مصدراً جديدا 
لبعض الأزجال الأندلسية؛ ومعلومات عن الزجالين حتى عصر المؤلف. ثم استخرج 
الاستاذ هوينرباخ قطعة الأزجال الموجودة في سفينة مبارکشاه, وجعلها ملحقاً على 
«العاطل الحالي». وإذا أضفت الى هذين إشارات ابن خلدون إلى الأزجال والأشعار 
العامية في الأندلس والفرب, ثم الأزجال الصوفية في ديوان الششتري» كدت 
تستوفي مصادر الأزجال الأندلسية. 

ولم تتوفر لدينا دراسة منظمة للأزجال باللغة العربية قبل ان ينشر الدكتور 
عبد العزيز الاهواني كتابه «الزجل في الأندلس» وهي محاضرات ألقاها على طلبة 
قسم الدراسات الأدبية واللغويةء بمعهد الدراسات العربية العالية, التابع لجامعة 
الدول العربية (۱۹۹۷)» وهي أول دراسة علمية دقيقة متأنية» من نوعها, بالعربية, 
وثقع في ثلاثة فسصول: أول عن نشأة الزجل, وثان عن تاريخ الزجل وحياة 
الزجالين؛ وثالث عن مكانة الزجل وقيمته الأدبية. ولا ريب في انها دراسة رجل 
واسع الاطلاع» نافذ البصر في هذا المىضوع» وانا مدين لها بشیء كثير من مادة هذا 
0 : 


۲- نشأة الزجل وتطوره: 

قد قدمت رأيي عند الكلام في نشأة الوشحات عن نشاة الأزجال ايضاء 
وقدرت ان تكون الحاجة الشعبية الى الغناء. هي السبب المباشر في نشأتها 
بالاضافة الى التأتر بالاغنیات الشعبية الأعجمية الشائعة يومئذ في الأندلس, 


۲ ۵ 


۱ 


۱ 
1 


فالزجل في بدايته آغنية شعبية لم تبدأ الا حين تم ازدواج اللغة العربية في الأندلس 
لانقسامها بين لهجة دارجة وأخرى مكتوبة. وقد بدأ هذا الازدواج في المدن 
الكبيرة, ولا أظنه تعدى نهاية القرن الثالث وبداية الرابع» ثم تجاوز هذا الازدواج 
متا المدن الى البادية حتى لنرى ان هناك - في دور متأخر - ازجالاً يتغنى بها 
البداة آنفسهم. 

ولقد يكون التساژل عن مخترع الوشح أمراً معقولاً آما التساؤل عن مخترع 
الزجل فانه من قبیل الجهد الضائم, لأن الاغنية الشعبية تظل في العادة جهد «جنود 
مجهولین». ولا بد انه مضی وقت غير قصير قبل ان ینتقل هذا اللون من الشعبية 
الخالصة الى يد الفرد الزجال الذي يمنحه قوة من شخصيته وتفننه. ولذلك لم نجد 
نماذج مبكرة من الزجل إلا في منتصف القرن الخامس, عندما نشأت طبقة 
الزجالين التي خلفها ابن قزمان ومنهم يخلف بن راشد وغيره. وهذا هو الذي أوهم 
من ظنوا ان الزجل كان محاكاة للموشم. لأن أقدم ما وصلنا من الموشحات سابق 
على أقدم ما وصلنا من الأزجال. 

وعلى هذا يمكن ان نرسم خطاً لتطور الزجل يبدأ بالاغنية الشعبية المجهولة 
اللف, ثم بفترة الزجالين الذين جاءوا قبل ابن قزمان مباشرة؛ وسماهم في 
مقدمة ديوانه «التقدمین»» وقد اتهمهم ابن قزمان بالتقصير في ميدانهم» ولكن أكبر 
تهمة وجهها إليهم هي ميلهم الى الاعراب» وميز من بينهم أخطل بن نمارة: «ولم آر 
أسلس طبعاًء وأخصب ربعاً» ومن حجوا وطافوا به سبعاء أحق بالرياسة في ذلك 
والامارة» من الشيخ أخطل بن نمارة» فانه نهج الطريق» وطرق فأحسن التطریق» 
وجاء بالمعنى الضيء والغرض الشریق, طبع سیال, ومعان لا يصحبه به جهل 
الجهال, ويتصرف بأقسامه وقوافيه» تصرف البازي بخوافیه, ويتخلص من 
التغزل إلى الدیح» بغرض سهل وكلام ملیح»(. 


)١(‏ اللوحة الثانية من مقدمة الديوان. 


وقدم ابن قزمان نماذج من التخيلات التي أعجبته لدى ابن نمارة مثل قوله : 
«طاق في خدي وبف في القندیل»(" ومثل : «طاق طرطق مقس اسطمان؛ دب 
دردب»؛ ومن اللفظ السبط ذي المعنى المتمكن قوله: 

دز الله وستهاق الوا 
أمكرت غلب جود الناس 
ولع بنا طول النهار بالکاس 
وجا الليل وامتد مثل القتيل 


وقوله: 
أنامن اهل الباديه 
ومعي دارا خاليهة 
ملابدم الداليه 


ومن التعبيرات التي عاب بها ابن نماره قوله :«فمن نعمانتين في روض تلك 
الوجنتين» وقوله : «كسر الله ساق كل ثقيل». 

ومن هؤلاء الزجالين المتقدمين أيضاً يخلف ابن راشد الذي عاب ابن قزمان 

زجلك ياابن راشد قوي متين وان كانه للقوة فالحمالن 

وتعني ملاحظات ابن قزمان على من سبقوه آشیاء كثيرة: منها ان الاعراب 
يشين الزجل, وآن الأصل في الزجل لیس للجزالة؛ كما هي آزجال ابن راشد. وانما 
الرقة فيه مطلوبة مع لطف في التخیل وحسن السبك. وهذا يدل على ان الزجل - 
بعد مرحلة الاغنية الشعبية - دخل في دور من «التفصح» بعض الشیء, وأخذ 


(۱) طاق : حکاية صوت القبلة. 
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على أن المقاطع الزجلية التي ساقها ابن قزمان لابن نمارة لا تدل على هذا 
الاتجاه. شیر آن صفي الذيق یقول: «واول ما نظموا الازجال جعلوها قصائد 
مقصدة وأبياتاً مجردة فى آبحر عروض العرپ, بقافية واحدة, کالقریض لا نغایره 
بغير اللحن واللفظ وسمّوها القصائد الز جلیة:(. وإذ لم يكن حکم الحلي مبنیً على 
ما رآه من قصائد مدغلیس - وهو متاخر - بحیث پرفض حکمه إطلاقاًء فانه آیضا 
لا ینطبق على دور الا غنية الشعبية, وإنما یصدق على دور تال لها عندما أصبح 
الزجل لوناً من الشعر اللحون, ولا ريب في ان لابن نمارة فضلاً في العودة 
بالزجل الى صورة مستقلة استقلالاً واضحاً عن الشعر, وان لم یخلص تماماً من 
الاعراب - ثم كان ابن قزمان» وهو ذو الفضل ال کبر في اعطاء الزجل شکله 
النهائي في مراحل التطور؛ وهذا هو الدور الثالث من الزجل, الذي يبدأ بابن نمارة 
وينتهي بابن قزمان؛ وهو من عرف بلقب «الامام» بين زجالي الأندلس. 

ثم كان دور مدغليس عودة الى الخلط بين الاتجاهین, فهناك القصائد الزجلية 
تمشي جنب الى جنب مع الازجال الحرة المطلقة من اسار الشكل الشعري 
التقليدي. حتى اذا أرّخ ابن سعند للزجل فرق بين النوعين فسمى النوع الأول 
شعراً ملحوناً وسمى الثاني زجلاً. ثم ضاعت تلك التفرقة عند ابن خلدون والحلي؛ 
- تلك أربعة أدوار متميزة في تطور الن‌جل. 

وحن افترضت ان الاغنية الشعبية هى «أم» الزجل؛ كنت افترض في الوقت 
نفسه ان تكون صلة الزجل بالغناء وثيقة؛ وان قدّرت ايضاً ان تتفاوت تلك الصلة 
على مدى الزمن قوة وضعفاً. وهذا آمر يكاد يكون مؤكدا على ضوء النصوص 
التي بين أيديناء فابن سعيد يذكر ان البداة كانوا يغنون نوعا من الأزجال على 
البوق( , وابن قزمان يتحدث في ديوانه عن التغني بالزجل 7). وقد ناقش الدكتور 
الاهواني هذه الصلة» فتحدث عن نظرية ريبيرا التي شرح فيها كيف ان الزجل كان 


(۱) العاطل الحالي : ۱۸-۱۷ 
(۲) الفرپ ۱ :۱۷۲ 
(۳) انظر الاهواني : ۵ ۶ ۱۶7-۱ ودیوان ابن قزمان, الزجل : 1۱ 


۳۰۸ 


یغنیه في قرطبة جماعة من الناس, فيبدأون بالمطلع ويكررونه مرات» ثم يكفون 
عن الغناء» ويبدأ الزجال فينشد الغصن الأول وحده, والجماعة سکوت, ثم یمود 
الجمهور الى الانشادء ليغني القفل الثاني من الزجل - ناقش الدكتور هذه النظرية 
ورأى ان الدراسة الدقيقة لأزجال ابن قزمان تثبت ان هذه الأزجال؛ مهما كان حظ 
الخيال العامي فيها والمعاني الشعبية؛ لم تكن فنا شعبياً صحیحاء وان كانت مزیجا 
من فنين: فن خاص قديم متداول بين الشعراء والوشاحين؛ وفن شعبي لا سند له 
من التراث الکتوب, وان جمهور الزجل لم يكن الشعب في الازقة والحارات كما لم 
.يكن أيضاً الجماعة الضيقة المحدودة التي نظم لها الشعراء القصائد!"». ولا ريب 
في أن الدكتور الأهواني لم يرد أن ينفي نظرية ريبيرا اطلاقاًء وهو نفسه يقر بان 
جماعات الصوفية كانوا يمشون في الأسواق ويتغنون بأزجال الششتري, وانما 
هو يدخل عليها بعض التعدیل» حين أصبح الزجل فنا يكتب ويحاكم الى ما فيه من 
صور وأخيلة جميلة؛ ويخص به ممدوح واحد. 

ویبدو لي أن نظرية ريبيرا ستظل صحيحة في مجملهاء وقد جاء في رسالة 
- من رسائل الحسبة - لابن عبد الرقوف: «ويمنع الذين یمشون على الأسواق 
بالا زجال والأزياد (؟) وغيرهاء أن لا یکونوا( في وقت ينفر فيه للجهاد» ويمشي 
فیه الی الحجاز : فیمرضون الناس علی نلله بما یوافق العنی فلا باس لاا 
وهذا النص يعني أن هناك ناسا یمرون في الأسواق منشدین الأزجال, وآن هذا 
الفقیه ينصح بمنعهم, إلا إن رددوا آزجالاً في وقت الجهاد ملائمة لعنی الحث عليه 
وأمداحاً نبوية في مواسم الحج. وقد تکون رسالة ابن عبد الرؤوف متأخرة في 
تاريخهاء ولكن الظاهرة الاجتماعية التي تصورهاء ربما كانت استمرارا لما ألفه 
الناس من مهمة الزجل في فترات مبكرة. ثم إن تخصيص الزجل بمدح شخص قد 
ذكر اسمه فيه لا يمنع هؤلاء القوالين والمكدين من التصرف وتغيير اسم الممدوح 
ووضع اسم ممدوح جديد. وكذلك فان كتابة الزجل لا تنفي التغني به؛ نعم إن 
(۱) الاهواني ١41:‏ 


(۲) لعل الصواب: «الا ان يكونوا». 
(؟) ثلاث رسائل :۱۱۳ 


الكتابة نقلت الزجل من دور الأغنية الشعبية وساعدت على حفظه وأكدت الاهتمام 
به» ومعتى ذلك أن القابلية لتلقي الأزجال قد اتسعت وشملت طبقات جديدة من 
الناس لم تكن ترى في الأغنية الشعبية إلا تلهية عابرة, ولكن ليس هناك ما يحول 
دون اتخاذ هذا اللون الجدید من الزجل مادة للغناء. وربما كان الخطاً في نظریته 
افتراضه أن الزجال لا بد من أن یکون ذا دور في التغني بزجله, وافتراضه أيضاً أن 
الزجل والوشحة فن واحد لا بفترق آحدهما عن الآخر إلا في في الستوی اللغوي, 
فالوشحة تطلق على الهذب من الزجل (. وهذا رأي آراني خالفته في أصول ما 
کتبته عن الوشحات من قبل. 


۳- العلاقة بين الموشح والزجل: 
حين تحدثت عن الوشح بینت مبنی الوحدة الواحدة فيه؛ آما الوحدة في 
الزجل أو «الدورة» فتتکون في الغالب من قفل ذي اربعة اشطار (دون قافية في 
آخر الا ول والثالث) ومثاله من ازجال ابن قزمان (۲: 
با هن التملال. :نا خر اا اوش 
ويلي هذا القفل غصن من ستة اشطار (لا تقفی فیها الاحاد) 
ضار الؤزمان صديقی آراد اس شین سل 


وریت آناسروري جسدیدوراجسدید 


وگل اة رجف وکل ا ۴ 


واجليت فيه آمالي وبت‌اناع روس 


(۱) انظر تاريخ الفكر الاندلسي: 1۲ ۱97۰۱ 
(۲) الز جل رقم: ۱۷ , اللوحة ۱۱ ظ 


۳۱۰ 


وهناك نوع آخر وهو اشد شبهاً بالوشح اذ التقفية فيه مرعية حسب القانون 
العام الذي يعتمد عليه الموشح کله, في جميع الاشطار, ومثاله (: 


و 


مانقاسي عليك وم‌انلقی في غنی من بيان 
تیالو فا و الات و ةك سید دل مكان 


ونحبك محبةتبقى علىطولالرشسشئان 
ونجدلك في قلبي شيّاما أن حضر تأ تفيب 
" واش فذامن نكير وفي ودي واش في ذا [من] غريب 
وهكذا الى آخر الزجل, وهو شبيه كشيراً بالموشع, بل هو محاكاة له حتى 
ليمكن ان نسميه «الزجل - الموشح». ومن اجل هذا نجد الزجال في آخر هذا النوع 
يبحث عن خرجة ملائمة أو «مرکز», ويصرح ابن قزمان ببحثه عن المركز اذ يقول 
في ختام الزجل السابق: 
ذاب تنظر في مركزا مطبوع بکلاس] نبيل 
وتراه عندي من قديم مسرفوع لس ترىبهبديل 
بالضرورة اليه هو المرجوع دعن عن قال وقیل 
«الشراب والغنا وجر في الما في‌ریاضاعجیپ 
هذاكل علالة عسندي لوصال الب یب» 
وأحياناً يصرح ابن قزمان انه نظم زجله على عروض موشح معروف 
واستعار الخرچة منه (): 


(۱) الزجل رقم : 9۲, اللوحة ۲۸ ظ 
(۲) الزجل رقم ۳۳ ۱ اللوحة ۱۸ ظ 


۱ 


ریت وحد النهار خرج بالکمیت وفي قلب من أجل مما دریت 
١‏ قلت ذ يه ذا الزجل كما قدرويت عرض التوشيح الذي سميت 


«عقد الله راية النصر لأمير العلا ایو زكري» 
ابی بکر». ۰ 
الالتفات المفاجىء للاتجاه نحو الختام» ولكن الزجل عامی كله تخالطه احياناً الفاظ 
أعجمية: فاذا لم يكن على مثال الموشح احتال فيه الزجال على حركة الختام, كأن 
بعلن ان الزجل قد انتهى وجاء مليحاًء مثلما ان الشعراء يقولون فى القصائد ابياتا 
ختامية يتمدحون فيها بروعة القصيدة» ومن ذلك قول ابن قزمان: 


اي زجسیل قلت فيك وملیع جا والرسسسول 
وعملت في علروض «الغلزل شق الحريق» 


أو قد تتمثل حركه الختام بارسال حكمة غريبة عن الزجل لأنها مأخوذة من 
الكلام الفصيح مثل (: 
لا تستیت اد زارنی خسسبی 
وانجلی همي وزاد كربي 


قل متی تجین, قال غدا: «وغدا للناظرین قريب» 
أو یقول الزجال نفسه تم الزجل: 

تم الزجل وه أحلى من النسیم يغنيه الساقي ویرقص به الندیم 
وقد سمی ابن قزمان احد آزجاله «معلم الطرفین» لانه ختمه بمثل ما ابتدا(. 


(۱) الز جل رقم ۰۸ اللوحة ۳۱ ظ (وفي الاصل: قال متی تجين قل غدا). 
(۲) ال جل رقم :5ه اللوحة ۲۱ ظ 


فالقفل الأول : 
ماع معشوقامليح ووفي جيد يكون ان لم تجيه طزع 
والخرجة: 
معي زجيل معلم الطرفين 
والخسرج دو مني عملين 
معي معشوقا مليح ووفي جید يكون إن لم تجيه طزع 
وإذا كان الزجل في الرثاء ظهرت خاتمته جلية من طبيعة الدعاء الختامى. 
وهكذا نرى ان الزجل لم يستعر دائماً شكل الوشم, وانه جرى كثيراً على طبيعة 
القصيدة من حيث خرجته بأكثر مما جرى على سياق الوشح. الا انه اتخذ فى 
الغالب شكلاً مستقلاً عن الاثنين, وجاء أكثر انطلاقاً منهما لاحتفاله بالسرد 
القصصىء ولعدم الالحاح على التقفية فى اجزاثه كلها. 


؛- ابن قزمان والزجل: 

اسمه محمد بن عیسی بن عبد الملك بن عيسى بن قزمان وكنيته ابو بكر ولد 
حوالي سنة ۰ وتوفي سنة 4 والأمير محمد بن سعد بن مردئيش محاصر 
قرطبة 1" وقد خلطت بعض الكتب وبعض الدارسين بينه وبين ابي بكر محمد بن 
ا موی کی وهی هم الخال مان ان بسع ف و 
«امام الزجالين بالاندلس... وذکر الحجاري انه كان في آول نشأته مشتغلاً پالنظم 
اللعرب فرأى نفسه تقصر عن افراد عصره» كابن خفاچة وغیره» فعمد الى طريقة 
لا يمازجه فیها احد منهم فصار إمام أهل الزجل النظوم بکلام عامة الاندلس() 
وذکر ابن سعید في موضع آخر ان بيت بني قزمان في قرطبة بيت جلیل منه أعلام 


(۱) تحفة القادم رقم :۲۰ والوافي ٠١:4‏ 
(۲) الفرپ ۱۰۰:۱ 


ونبهاء ( » وقد اورد له ابن سعيد قطعتين من الشعر العرب, احداهما نظمها وقد 
رقص في مجلس شراب فاطفاً السراج بکمه, والثانية في مدح يحيى بن غانية 
املثم سلطان الآندلس» وأورد له ابن الابار قي تحفة القادم مقطعات أخرى نقلها 
الصفدي عنه ايضاً في الوافي بالوفيات. وتدل المناسبة التي نظم فيها القطعة 
الاولى - الرقص في مجلس شراب - على أن أزجاله لا يستبعد ان تصور مذهبه 
ال فى قي الخد 
وقد درس الدكتور الاهواني ابن قزمان من ازجاله دراسة دقيقة تفصيلية © , 
وصورته الشخصية فيها انه طويل القامة ابيض الوجه اشقر اللحية ازرق العينين, 
وهذا قد يوحي بانه كان جميلاً: الا ان ابن سعيد يذكر في ترجمة نزهون الغرناطية 
ان ابن قزمان كان قبيح المنظر ؤانه ليس مرة غفارة صفراء فرأته نزهون وقالت له: 
اصبحت كبقرة بني اسرائیل ولكن لا تسر الناظرین(. 
واذا صح ان يكون ما في ازجاله دالاً على طريقته في الحياة؛ فانه كان يحب 
اللذات ويقبل عليها بنهم فيشرب الخمر ويفتش عن المغامرات مع النساء والغلمان 
ويكره الزواج ويجد فيه منغصات كثيرة» وشتان - في رأيه - بين الحب والزواج 
في استثارة اللذة: ۱ 
يق بل الزوج ولا يدر طیب الق بل 
لس يربح بل والتعنیق غير العشيق 
الا ان المراكشي صاحب الذیل والصلة ترجم لولد له یسمی آحمد" وهذا يدل 
على انه عرف الحياة الزو‌جية» كما تدل بعض آزجاله انه تزوج مرة وطلق. 


ویتمثل فى آزجاله مكدياً دائم الالحاف في طلب آنواع اللابس وفی تشهي 


(۱) الصدر السابق ۱ :۱۰۵ 
(۲) الزجل في الاندلس : ۱۰۰۰-۱۷ 
(۳) المغرب ۲ : ۱۲۱ 


۷۷ : الزجل في الانداس‎ )( ٠ 


عرضها ودفع الممدوحين الى بذلهاء على نحو لا یخلو احياناً من تصوير مضحك. 
وتشير بعض ازجاله الى انه ذاق عذاب السجن وحشر فيه مع كل «حواس وقتال», 
وأنقذه منه محمد بن سيرء فقال يشكره ويصف حالته في السجن ويحمل على 
القاضي الذي تسبب بسجنه(: 


وانقطع بعد ماش تند 
وابن سيير محمد 
و اسن ی رن 
لوخ رج روح واقف 
لقطوع راسي يجب د 
قافن بشما نا الإا 
کل حسواس وقسئسال 
اذنبيت مشفول البال 
آو حسسبل صسوره يمتد 


ومن أجل نيل الملابس والقمح وخروف العید وما آشبه نجد آکثر آزجال ابن 
قزمان قد نظمت في الدح. وقد فرضت عليه شخصية المدوح دائماً طابعاً خاصا 
للزجل الواحد. وکان ممدوحوه متفاوتین فیهم الأمير المرابطي والفقیه والقاضي 
مثل ابن حمدین, والوزیر مثل ابن زهر والشاب الجمیل الحب للغلمان مثل الوزیر 
الوشكي. فاذا مدح ناسا من ذوي الراکز الاجتماعية العالية أو آهل الجد, فهو چاد 
يتحدث عن الانتصار في المعركة وعن فضيلة الجهاد والعدل وصلاح الحال 
والکرم. وان مدح «العیار» الجمیل تفن في الجون وخلط الدح بالغزل, وقد كان 
المدوح من هذه الطبقة الثانية هو الذي یقترح عليه أحيانا ما یضمنه زجله, ففي 
الزجل )1٩(‏ يعدد أسماء الغلمان ذوي اللاحة نزولا على طلب الوشكي: 


(۱) الزجل: ۳۹ اللوحة YY:‏ 


۳۰ 


ويختم زجله بقوله : «لولا ات لس کنعمل» أي لولا أنت لما كنت أعمل هذا 
الزجل. 

وثمة شاهد آخر قوي الدلالة في جملته؛ فقد ورد في صدر القطعة الزجلية 
التي أوردها اين مبارکشاه في السفينة هذه العبارة موقال في اناي على لسان 
الوشكي»("أي أن ممدوحه هذا کلفه أن يعمل غزلاً في آحد الفلمان على لسانه - 
لسان الوشكي - ولولا أن ابن قزمان صرّح في آخر هذا الزجل بأن الأمر كذلك: 
واللهإني مطبوع ولسانئي ف ايق 
واش ه في ذا امس دوح ون سب سس عر 
یی اتاق یت ای اف رى و الحا 
الخ سمي رة الوشكي واللسان قزم ساني 

- لولا ذلك لحسبنا ان ابن قزمان نفسه هو الذي عمد الى هذا الغزل. ومن 
يدري فربما كان كثير من أزجاله الغزلية في ديوانه على هذا النحو دون أن صرح 
بذلك. 


وقد جاء في أول الديوان زجلان كتب في عنوانيهما إنه يتغزل في الوشكي 
ويمدحه معاء فالوشكي إذن لا یری بأسا في أن يسمع غزل ابن فزمان فيه وهو 
في الوقت نفسه يحثه على أن يكتب أغزالاً على لسانه. وليست الغرابة في هذا 
اللون من التصوير الفني الذي مارسه ابن قزمان بمقدار ما هنالك من غرابة فى 
هذه الطبقة الاجتماعية التي يمثلها «الأمير ابو اسحاق ابراهیم بن آحمد الو شكي, 
الغلام الجمیل, الذي كان يتردد على ابن قزمان: «لم یزل يأخذ نفسه بزيارتي 
وافتقادي» ویشتمل شرف مذهبي فيه واعتقادی, فجریت مدة اختلافه على 
وتکراره بالزيارة الي» من الذاهب الطريفة والقاطم الحلوة, ما تضيق عنه البطاقة , 


(۱) العاطل الحالي: ١87‏ 


۳۱۹ 


وف مويه قرو منم( 
وقد آثر اختلاف الواقف في طبيعة ازجال ابن قزمان» فهو فى مواقف الجد 
الخالص, يبدأ مادحاً دون مقدمات غزلية مثل قوله (): 
بارك الله في هاذا الایسام 
ونصرهم كما نعم النصیر 
وهذا الرجل الذي نتصوره لاهياًء يتمثل لنا على وجه جديد إذ يقول فى هذا 


الزجل: ۲ 
ذاه سلطان كما يقال سلطان 


ان ا 
وذک‌الس نفس عليه شیطان 


ينتلف عنده الذكا ویصپیر 


مافي علمي وماسمعت نقول 
ندر انك نصرت دين الرسسول 
وربطت وکان بعد محلول 
حتی لس كان بقي ل غير يسير 
N‏ مدحه للقاضي أبن حمدين عن هذه الروح نفسها إلا بمقدار ما 
يقتضيه المقام؛ فنراه يقول في بعض مدائحه الكثيرة معبراً عن فرحته بعودة ابن 
حمدين للقضاء9): 
)١(‏ مقدمة ابن قزمان. اللوحة :۲ ظ 


(۲) الزجل ٤١:‏ , اللوحة :۲۰ 
(۲) الزجل : ۳],اللوحة : ۲۵ 


زع مس تفای ا ا روبجم الدم 


وا 1 قسلسب ایض بسلاهم 
ا نال فا بان لأست جد اا ١ ٠‏ إق او انم 5.4 5 


کی ذي المزير والبلافيةمصبوب 
وقد يكون من المستطرف هنا ان يقابل الدارس بين زجلين وردا في ديوانه 
متجاورين (91/:37)دون مقدمة غزلية. آولهما في مدح شخص يدعى أبا جعفر 
احمد البلنسي الصراف وكيف ان خصاله الحميدة لا تحصرء وأن فيه سبعة أشياء 
جرى عليها الاتفاق: «كاتم السرء واسع الاخلاق» حر صادق» وفي» كريم, 
ضيّاف»؛ ويتوصل الزجال بعد ذلك الى ميزة ينفرد بها البلنسي وهي انه یشرب 
ولا يسكرء ولا تتغير حاله: 
انما يج عل الشراب صب صب 
وترى فم فالقطيع هُب عب" 


إن 0 


و 01 و 
وه هابط لع لكل دب دب 


ثملا|تكا,لاإنعطاف 
قم إن شسرپ وداد کل احسد 
ويقط حاكن سکن ی رف یمد 
وه جالس ینظرك مثل الاسد 
ْ ویلاطفك غااية الالطاف 
١‏ أما الصورة الثانية التي تتلى هذه المتقدمة فهي في مدح ابن الحاج؛ وبمقدارما 
جاءت الصورة الأولى بعيدة عن المثال الديني جاءت الثانية دينية خالصة: 


محرت نة ات تقل نرا الاجا 


(۱) القطيع : الزجاجة. 


ق و 
PEE EE‏ اف زان 
ا 
في زو الحقإذا زال 


وانتصف غني ومسكين 
ویقع الق صل في الحين 
السورع والعلمٌ والسدیسن 
وي سدوم الق إذا دام 


ويقابل هذا النوع من التصوير الخارجي الذي يرجو صاحبه به نيل الحظوة 
عند الممدوحين, آزجال أخرى ذات منزع ذاتي تصور ابن قزمان متهالکا في طلب 
اللذة» يريد أن يدفن في ظل كرمة؛ ويرى ان الجنة هي الخمر وعشق اللاح(0: 


الجن لو عطيني هي الراح 
موعن میتی رام 


وء لل شق الملاح 
وال الان 


ودارت الش ريد ةة وكاان ماکان 


ولكن كم من هذه القطعة يعبر عن نظرة ذاتية مستقرة في نفس الشاعر؛ لقد 
قيلت كمقدمة لاستمناح «أبي الحسين علي الزرهوني», ألا نستطيع أن نفترض ان 
هذا اللون من القدمات المجونية كان يعجب مثل هذا المدوح؟ ان من تذكر فواتح 
القصائد المدحية لدى ابن حجاج - وما فيها من فحش يطرب له ممدوح مثل بختيار 
- على وقار في ابن حجاج وحياء وسکون آطراف, أقول إن من يتذكر أمثلة من هذا 
النوع لا يستطيغ ان يسرف في تطبيق الشعر على الحياة الواقعية للشاعر. لقد كان 
أبن قزمان محكوما بواقع ممدوحیه, ما في ذلك ریب ولكني لست آنفي عنه من 
الناحية الأخرى كل لون مجوني أو كل صلة بالحياة العابثة؛ بل إن مقدمة ديوانه 
لتومئ الى انه آحب الوشكي وان هذا الحب الشاذ, لعلّه, كان مسئولا عن حملته 
على الزواج ونفوره منه. 


(۱) انظر الزجل رقم :۱۳ وغيره , وكذلك المقدمة. 


ومن الظواهر البارنة في دیوانه شدة |عجابهبفته وبمدی ما حققه في میدان 
الزجل: ۱ 
والله إني مطبوع وإني رشسیق 
عندي الفوامض والعنی الرقيق 

أي مصيبة يا قوم ! الخرس فيه الأمن 


ومثل هذا الفخر يؤيد أنه صاحب طريقة فنية حاول فيها التفرد بأكثر مما 
يؤيد ان حياته الواقعية كانت - فعلاً - سلسلة من التماجن. وذكره للحسن بن 
هانىء (أبي نواس) في هذه القطعة وفي غيرها یدل على اعجاب خاص, ولكن ليس 
من الضروري أن يكون الاعجاب شاملاً للطريقة المجونية بل ربما كان أكثر مجونه 
في أزجاله تقلیدا لهذا الشاعر الشرقي. أضف الى ذلك أن طلب «الشهرة» كان 
موجهاً قوياً له وكان هذا الحافز قوياً بسبب من روح التحدي نحو الفقهاء في 
عصره. وهم الذين يصفهم في ديوانه بالرياء والنفاق. 

وتكمن ميزة ابن قزمان الكبرى في قدرته على النقل الواقعي والتصوير 
التحليلي الدقيق وادخال الحركة القصصية في أزجاله, وتمثيله الصوتي في 
المواقف الدرامية؛ وظرفه في معالجة موضوعه حتى حين يسف في الكدية أو 

فهى حين يقص علينا قصة رجل جاء لزیارته» وخرجت إليه الخادم لتراه, 
فقال لها: قولي لسيدك إن إنساناً يريد أن يراك؛ وكلمت الخادم سيدها فقال لها 


۳۳۰ 


قولى له « طلع للرقاد وهو بالخيار إما أن ينتظر أو يذهب» وتبلغه الخادم ذلك فيرد 
عليها الزائر إنه إنسان اسمه «ذهب» فماان سمع ابن قزمان هذه اللفظة حتى طار 
الى او ای كناك ياو وطق مف البو كو كوف لخد ووس ب د 
الخادم وينسب اليها التقصير ويبالغ في الترحيب ويتفنن في طرق التسليم 
والسؤال عن الصحة وكيف ومتىء ويردد له :الله يعلم محبتي فيك واني مسرور 
فرح بك - حين يقص علينا هذه القصة نشعر تماما أي طواعية استطاع الزجل أن 
,یمنح صاحبه» وما قيمة الاسهاب الواقعي في رسم صورة قد يعجز عنها کل من 


الث والوشح(: 
ان راش وقف لباب الدار لیت بعصد يا آخي ق زار 


قامت الخادم أن تنظر من كان 
قلهاقل جي يراك انسان 
انت مشغول بهم اليوم زمان 
کان بودك تراه بلیل ونهار 


جات إلى قسالت اخرج تراد 
قلت قل لسنه وقت اعساد 
سید مشغول كما طلع للرقاد 
ينتظرني والا جاه ار 


الله يعلم فض وله للباب 
بخرافه يقله لي ذب دب 
فتكن ماع ان دخل في عذاب 
آو يوق افن ثم للبلطار 


(۱) الزجل :88, اللوحة ٤۷١‏ 


وآنا مشسضول ولس نريد نخرج 
واختفاي من الرجل يسمج 
ومن الع ار على ان ننفج 
سج كلهال قريّة صار 


تی ا وهو نکر زاعيحت 
ثم قال بعدماانة نتفض وغضب 
ان قن کیان بقل افد 
ثم اشياينفع بهاالاختصار 


قلت حق ة أو طزهي فالمنام؟ 
وانا جالس وثبت وثب لام 


إلى وسط الدویره لم نستدير 
طرت لا شك أوكت قريب ان نطير 
حسيك آثی عثرت عند البير 
وک تساو لته واه هکس ان 


ادخل أقرب ومرحباوارتفع 
وانا علجك وعلج عاد وربم 
للش گر و مكو اشنه ع ان 


سخط الله علی بني قسوقسو 
ولعنهموابل قشو بنار( 


عکن ودونك يحنث قط فالتفضیل 
اش تصیه وش سلاما طویل 


ورأيت من سرور ومن تبجیل 
وفنن اش حستال ومن کف ات قنظاز 
ومن آجلس ومن متی كان مجيك 


ومن اني مسسرور وفارح بيك 
ومن الشكر والثنا ف 9 فشقالرة") 


وينهي الزجال القصة بأن يشكو حاله لهذا القادم: «وأنه لا يحفظ من السور 
الا عبس» لسوء حاله, فيقول له الرجل: إنه مرسل من قبل إنسان «عتب الدهر فيك 
وذم الزمان» ويختم الزجال زجله بمدحه ذلك الرجل الكريم الذي تذكره ويسأل له 
البقاء وآن يشرف به أمة محمد, ويريه غاية الأمل في بنيه ويعمره أطول الأعمار. 

وليست القصة وحدها هي التي تجيء معرضاً لتحليل ابن قزمان وتصويره 
بل إن المواقف العاطفية تنال من عنايته الدقيقة شیثاً كثيراً. وهذا ما يجعل لزجله 


طرافة وتفرداً. 


(۱) قنوة: اسم بلد الخادم؛ ولعلها كانوا الحديثة. 
(۲) فشقار: كومة كبيرة کالبیدر. 


۳۳۳ 


۰- الزجل بعد ابن قزمان: 

بين عهد ابن قزمان وعصر ابن سعيد عدد من الزجالين أشهرهم مدغليس 
الذي عاد بالزجل الى حومة القصيدة اللحونة, وله ديوان رآه الصفي الحلي 
بالمشرق ونقل منه. ومنهم الدباغ الذي آلف کتاباً في أئمة المطبوعين ونقل هو نفسه 
الزجل الى ميدان الهجاء والقول في اللياطة. أما بقية الزجالين الذين ذكرهم صاحب 
المغرب فهم: عبد الغافر بن رجلون المرواني» حضر غزوة الأرك سنة 13١‏ ؛ وابو 
الحسن علي بن جحدر وآبو عمرو الزاهد, وأبى بكر بن الحصار وأبى عبدالله ابن 
خاطب وأبو بكر بن صارم؛ والكساد في عهد منصور بني عبد المؤمن والبلارج 
تشم رتیت وی تعفد لباهای بل لحر اسن والكا ني وار تال 
تن واب زيد الحداد البكازور البلنسي. 5 بن عبدالله البحبضة. وقد 
امتدت موجة الزجل الى المغرب وظهر زجالون مغاربة منهم آبو عبدالله محمد بن 
حسون الحلا. كما أن رجلا أندلسياً يدعى بابن عمير هاچر الى الفرب ونظم نوعاً 
من الشعر اللحون سمي «عروض البلد» ومثاله: 

أبكاني بشاطي النهر نوح الحمام عل الغصن في البستان قريب 

فاستحسنه أهل فاس وولعوا به ونظموا على طريقته. 

وشاع في الزجل - عدا الهجاء - أغراض أخرى آهمها التصوف في آزجال 
الششتري. وظهر في عصر لسان الدين بن الخطيب رجل زجال يسمى محمد بن 
عبد العظيم الوادي آشي» وأصبح الزجل في عصر ابن الخطيب وابن خلدون «شعراً 
زجلیا» أي ينظم على آبحر الخليل. 


YY 


النثر الأندلسى 


اة غا 

بينت في ما تقدم بعض الأدوار التي أداها النشر في مجالات مختلفة عند 
الحديث عن مظاهر التطور الادبي. وهنا مقام التفصيل في آنواع الاشكال النثرية, 
من رسالة وخطبة مكتوبة ومقامة. وكانت أهم ظاهرة تتخللهاجميعاً هي اشتداد 
روح السخرية:؛ ومنح الوضوعات الصغيرة التافهة شكل الموضوع البطولي 
الجاد. 

وجرت جميع تلك الاشكال النثرية في أكثر الاحوال على نظام السجع وعلى 
التفدّن في ضروبه. لا نستثني من ذلك إلا بعض الناثرين او بعض آثارهم مثل 
المؤرخ بن حيان وبعض رسائل ابن زيدون واحمد بن عباس. وكان قيام النثر 
السلطاني على السجع شر ما ابتلي به النثر الديواني الاندلسي في تقليد المشارقة, 
وكان كتاب ذلك النثر هم فرسان الحياة السياسية في أيام الطوائف والمرابطين 
ومنهم آبو محمد بن عبدالبر وابن الجد واپن القصيرة وابن ابي الخصال؛ وغيرهم. 
وتعرف ميزة الكاتب منهم باللباقة التي يستطيع بها ان يهادن أو يهدد أو يعزي او 
يهنئ أو يجد التسويغ الملائم لحادثة ما. 

ومهما تكن نظرتنا إلى هذا النوع الديواني من النثر, فثمة حقيقة لا يمكن أن 
نغفلها وهي ان الأندلسيين كانوا يقدرون بعض نماذج من ذلك النشرالديواني, 
ويحفظونها ويحيطونها بالاعجاب. من ذلك رسالة ابن ابي الخصال التي انحى فيها 
على الجند الرابطی, فقد تناقلوها حفظاً لأنها كانت تعبيراً عما يعتلج في نفوسهم. 
لا لقيمتها البلاغية فنحسب. ومن ذلك ايضاً رسالة لا ريب في براعتها الاسلوبية 


Yo 


وفي طرافة العناصر التبريرية التي تقوم عليهاء وهي رسالة كتبت على لسان علي 
بن يوسف بن تاشفين في عزل ابي الحسن بن اضحى الفرناطي عن قضاء المرية, 
ولا ندري من هى كاتبهاء وقد بلغ اعجاب أحد الأندلسيين بها أن تحدث بها إلى 
السلفي الامام؛ وهذا بعض ما جاء فیها(: 

«کتابنا... من حضرة مراکش بعد أن نمي الینا وتقرر لدینا أن الجهول ابن 
آضحی آجهل بأحكام القضاء من العلجوم, إذ قد آظهر فيكم أحكاماً یترحم فیها على 
سدومء وقد جعلنا شهب العزلة لشیاطینه کالرجوم» وقلدناه خطة الشوم, ونبذناه 
ديق أن تدارکه نقمة من ربه بالعراء وهو مذموم. ولعل متعسفاً یتعسف, وجائراً لا 
ینصف. يلومنا في تقدیمه» وينالنا من العتب بألیمه, ولا قدح» فقد اختار رسول الله 
5 لوحي الله لعين بني سرح» وقد اغتر عشمان بحمران» ولسنا أول من خانه 
القياس» ومن لم يأته من الغوير بأس...». 

وقدمت الأندلس نثرها الأصيل في ذلك الاسلوب المرسل الذي لم يخرج عنه 
ابن حزم» وفي ذلك «الاندفاع الملتوي» الذي يمثله أسلوب المؤرخ ابن حيان؛ وفي مثل 
«مذكرات» الامير عبدالله بن بلكين التي تعتمد البساطة وشیثاً من تعقيدات اللثقف 
الذي يكتب بلغه بين الصحيحة والدارجة. ولعل ابن حيان هو الكاتب الوحيد الذي 
اشتق لنفسه أسلوبا أدبيا رفيعاً لم يعتمد فيه تقليد الكتاب الآخرين؛ وهو فوق 
سهولة الاسلوب التار يخي ودون الاسلوب السجوع ايثارا للرونق اللفظي. 
ويتفاوت أسلوب ابن حيان بين الوصف السردي وتصو ير الشخصیات, ولكنه في 
الحالین مغرب یحاول الابتکار والتفرد. ومن نماذج اسلوبه قوله(): ۱ 

«وتوفي (فلان) فسيء عوام الناس لوته, لعفاف كان یبدیه» وبشر یشیعه 
ویستعمله وينطوي من آمشاله لاهل الدنیا على ضده. إذ كان زاهداً في اسداء 
العروف, شرهاً الى الحطام الدنيوي, عطلاً من جميع التعالیم الحظية, لا یجیل في 
شيء منها قدحاء ولا یقیم لسانه لحنا. وکان قد عضه صرف الزمان فاتعده الى 


(۱) -معجم السلفي: ۱۲۲-۱۲۱ (تسخة عا رف حکمت). 
(۲) -الذخيرة ۲/۱: ۲۰۱ 


الارض, واضطره الى التوكل على مسحاته مرقحا معيشته بعمارة بستانه» إلى ان 
عطف الدهر عليه بصحبة متؤلي الامارة المنتزين على الأقطار» فخاض معهم, 
وشاطر السلطان خطة الواریت, ولزمه العمل على ذلك فسلخها نيفاً على عشرين 
. سنة, مرى فيها درتها, من غير تعقب ولا توقع عزء الى أن تولت ذلك منه المنيةء وقد 
اقتعد الثرى مطية». ولعل ابن حيان الى جانب قدرته في التاريخ ابرع الادباء في 
رشم الشخصيات. في سطور قليلة» على انه الى جانب الثلب أميل وهو فيه أبرع 
۰ وربماكان أنضر ما قدمه النثر الأندلسي في ذلك العصر اسلوباً ومضمونا 
هى تلك الكلمات الجامعة التي تجري مجرى الحكمة والمثل» مثل وصف ابن برد 
للقلم والداد والكتاب» وعنوان ذلك قوله(): 
- ما أعجب شأن القلم يشرب ظلمة ويلفظ نورا. 
٠.‏ -على غيث القلم يتفتح زهر الکلم. 
.. "2 قاتل الله القلم كيف يفل السنان وهو يكسر بالاسنان. 
٠‏ س فسادالقلم خدر في اعضاء الخط. 
وأعمق من هذا الضرب الشعري واکثر اعتماداً على الاستمداد من نبع الفکر 
اقرال لابي الفضل این شرف نورد بعض امثلتهل(؟): 
- العالم مع العلم کالناظر للبحر یستعظم منه ما يرى وما غاب اکثر. 
- الفاضل في الزمن السوء کالصباح في البراح» قد كان يضيء لو ترکته 
الرياح. ۱ 
- لتكن بقليلك أغبط منك بكثير غيرك فان الحي برجليه وهما ثنتان؛ أقوى من 
. الميت على اقدام الحملة وهي ثمان. 
- المتلبس بمال السلطان كالسفينة في البحر إن أدخلت بعضه في جوفها 


(0)ب الذخيرة ۲۸:۲/۱. 
(۲)- القلاشد: ۲۰۲-۲۰۲ 


- التعلیم قلاحة الاذفان ولیست كل آرض ةة 


- يا ابن آدم تذم آهل زمانك وأنت منهم, كأنك وحدك البريء وجمیعهم 
الجريء؛ كلا - بل جنیت وجني عليك» فذکرت ما لدیهم ونسیت ما لديك. 


۲- المؤثرات المشرقية: 

اتسعت النماذج التي أصبح النثر الاندلسي قادرا على محاکاتها وتعددت إذ 
أصبح التراث المشرقي لدى الناثر الأندلسي يضم طرائق سهل بن هارون والجاحظ 
وكتاب القرن الرابع وبخاصة بديع الزمان. ثم رسائل المعري ومقامات الحريري؛ 
وفي باب الخطب أصبحت خطب ابن نباتة هي النموذج الرفيع الذي يحتذى؛ وکاد کل 
كاتب يجد أنموذجه المفضل لدى واحد او غير واحد من كتاب المشارقة. ولكن لا ينكر 
استقلال الكتاب الاندلسيين في الجزئیات ومحاولتهم التجديد في اختيار 
الوضوعات فإذا قرأنا ابن برد الأصغر او ابن زيدون لمسنا أثر سهل ابن هارون 
والجاحظ بوضوح, ولكن هذا لا يعني ان الكاتبين لم يخرجا من إسار داثرة التقلید. ' 

فأما ابن برد فان رسالته التي تسمى «البديعة» في تفضيل اهب الشاء('! تذكرنا 
برسالة سهل ابن هارون التي اوردها الجاحظ في كتاب «البخلاء». فهو يحاول ان 
يرد على من عابه باستعمال جلود الشیاه» مثلما يرد سهل على من عابه بشئون 
التتدبير والتوفیر. وهو لذلك يحتج بآراء الصالحين وأقوالهم على طريقة سهل 
نفسه- او على طريقة الجاحظ ان شثنا الدقة - فاذا سمعناه يقول: «واي بساط منها 
أدلّ على التواضع؛ وأعرب عن القناعة؛ و أدفأ فى السبرة, وألين فى الس, وأخف فى 
المحمل: وآمكن الخقلةء ی أوفق لقداز الحاجة: وأجدر بطول المتعةء وأبقى غل هدك 
الدهر, وأغنى عن تكلف التبطین» ومراعاة اوقات الترقيع»- إذا سمعنا ذلك حسبنا 
الجاحظ يتحدث بطريقته الاسلوبية التي تعتمد التنويع في سرد المتعاطفات دون 


ايثار للسجم. 


4۱:۲ /۱ الذخيرة‎ -)١( 


وكذلك هي رسالته في «النخلة»!' فقد بناها على عنصري السخرية وإظهار 

مدى اطلاعه وثقافته. وشبيه به في هذا ابن زیدون, فان ايثاره للازدواج على 
السجع هو ايثار للطريقة الجاحظية. ولى أخذنا الرسالة الهزلية نموذجاً لوجدناها 
ذاهبة في هذا المنزع من تقليد رسالة التربيع والتدوير ("أوليس ابن زيدون منفردا 
بالعناصر الثلاثة التي اعتمدها في رسائله» وهي الاكثار من الامثال » وحل الشعر, 
والتلويح بالاشارات الى الاشخاص والاحداث, ققد اضحت هذه العناصر سمة 
عامة لاكثر ضر وب النثر الأندلسي في هذا العصر حتى تكاد تكون بعض الرسائل 
جمعاً لهذه الاركان جميعاً في نطاق واحد. 

وكان ابن عبدالغفور أشد الكتاب اعجاباً بأبي العلاء. حتى حاكى كثيراً من 
کتبه, حسبما قدمنا من قبل, فقد حاكى كتاب «السجع السلطاني» واستفتح محاكاته 
بقوله: « بالبيان رجح القلم القناةء وان كانت أطول باعاً, وفضلت الساجعة غيرهاء 
وربما ابصر ت أجمل قناعاً, ولكن وجدنا من الفضل للسانء ما لا يستطيع قدره کل 
انسان, والحمد لله الذي رزقني منه ما إن لم آتش به, فاني اتميز يه من الامة 
الوکعاء, وان لم أجر به في حلبة الضمر الاعوجية فاني أسبق في جملة الأهلية,!") 
هذا الى كتب أخرى ألفها في معارضة المعري. 

والتقی اثر أبي العلاء والحريري وابن نباتة عند الكاتب ابن ابي الخصال, فله 
مقامة في معارضة الحريري- سيأتي ذكرها عند الحديث عن المقامات- وله خطب 
عارض بها ابن نباته ومنها خطبة في الشكر على نزول غیث(*, وخطبة في الحض 
على الجهادا”). وخطبة في عيد الاضحی(. ونكتفي منها بنموذج واحد على سبيل 
التمثيل نختاره من خطبة في الحض على الجهاد: 


)0 
0س( 
(1)- أحكام صنعة الكلام: ؛ وانظر تعريف القدماء: ٤٤١‏ . 
(4)- ترسل الفقيه الکاتپ: 9٩‏ . 
)°( 
)1( 


1 
1 
1 
1 
1 
۱ 
۱ 
۱ 


«الحمد لله الذي لا تعد سوابق نعمه, ولا تحد علائق عصمه, ولا ترد 


۱ وأعمارهم: وأحصى انفاسهم وكتب آثارهم» ووكل بهم ليلهم ونهارهم: فكل 
يتحرى مطالعه إلى ان أن يبلغ منتهاهاء ویتقری مضاجعه حتی يبيت 
يأقصاهاء من رضى حتمه فمن السعداء» ومن سخط حكمه فليمدد بسبب الى 


السماء آحمده حمد مؤمن بلقائه. موّمن بدوامه وبقائه». 

والرسالة مليئة بتصوير تفاهة الدنیا والتذکیر بالوت» ومن قوله فيها في 
موضوع الجهاد : 

«ألا تستوحشون لتباریح العصر» ورکود ريح النصر, وتداعي امم 

الکفر, وإجفالنا عن مقاومتهم إجفال العفر, ألا نقلم عن الذنوب التي فتت في 

ولا سلبنا عادة الظهور والقهر. ولا نكل الابطال, ولا أخلفنا الغيث الهطال, 

ولا رفعت علینا من الرعب جبال» لا تظهر ولا تطال» ولا غير الله نعمناء ولا 

خذلنا ولا اسلمناء إلا لما عهد الينا وأعلمناء إذ يقول سبحانه (ان الله لا يغير ما 

بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم)». 

و أما تأثره بابي العلاء فيتجلى في معارضته لملقى السبيل» وهو من رسائل 
العري التي راوح فيها القول بين النثر والشعرء وجعلها مرتبة على الحروف 
الابجدية ومن قول ابن ابي الخصال في بعض اجزائها!'! :(حرف الراء). 


الحازم إذاورد صدرء وإذا رأى فرصة ابتدرء لا يعاف الكدرء ولا يسخط 


إن جر مالا يريده قدر آبدی رضاه وأكرم القدرا 


.۱ ۵7 ترسل الفقيه الکاتب:‎ -)١( 


۳۳۰ 


۳- الرسائل: 
رسائل ابن باجة الفلسفية ورسالة «الحدائق» لابن السيد البطليوسي, ورسالته 
المسماة « الانتصار» التي رد فيها على ابن العربي الفقيه حين تعقب أخطاءه فى شرح 
سقط الزند» ومنها رسائل ابن حزم في الردود على مخالفیه, ورسالة لابن أرقم رد 
فيها على ما انتقده ابن شیده(؛ وقسم بياني المنزع اي ان الغاية الاولى منه إظهار 
القسمان معاء الا أن الفئة الثانية من الرسائل هي التي ستكون موضع الشاهد في 
هذه الدراسة. 
أ- رسائل تنتحل شكل المناظرة: 
يمكن أن نجد لها اصولاً في النشر الشرقي, ومن أمثلتها «رسالة السيف 
والقلم»!') لابن برد:الاصغر وقد اجرى هذا الكاتب بينهما حواراً شدید) قاسياً يدخل 
في باب التساب والتهاجي والتبکیت» من مثل: 
« فقال السیف: يا لله ! استنت الفصال حتى القرعی» ورب صلف تحت 
الراعدة! لقد تحاول امتدادً بباع قصيرة, وانتفاضاً بجناح کسيرة. آمستعرب 
والفلس ئمنك, وفستجلب وکل بقعة وطنك !!» 
«فقال القلم: من ساء سمعاً ساء جابة» أستعيذ بالله من خطل آرعیت فيه 
آنفس الجواهر, والنار مکمنها في الحجر وهي إحدى العناصر...» 
ويشتد بینهما الجدال کثیرا, ولکنا نری فاتحة الرسالة وخاتمتها إيمان الکاتب 
'.. بقيمة کل منهماء فهما جوادان او سهمان او زهرتان من کمامة او بارقتان توضحتا 


: ۰ (۱)- هذه الرسائل اکثرها قد نشنر اما زسالة ابن ارقم فانها في الذخيرة القسم الثالث (الخطوط): ۱۲۷. 
(۲)- الذيرة  .1۳۵:۲/۱‏ 


۳۳۱ 


من غمامة وان المنافسة غير مستغربة منهماء ولذلك تراهما بعد العنف الشديد 
يبادران الى السلم يعقدان لواءهاء وإلى المؤالفة يردان ماءهاء «وقالا ان من القبيح ان 
تتشتت اهواونا وتتفرق آراؤنا وقد جمعنا الله في المألف الکریم» واحلنا بمحل غير 
ذمیم». ولاريب في ان هذه الرسالة مستمدة من واقع الحال في دول الطوائف» وقد 
كتبها ابن برد في ظل الوفق أبي الجيش مجاهد العامري» وبما ان الجند هم عماد 
ملوك الطواتف, فقد تأخرت مرتبة أصحاب الاقلام لديهم» ومن هنا تلمح كيف 
يحاول ابن برد -وهى من اصحاب الاقلام- ان يدعو الى التسوية بين الفریقین» مع 
ان الحوار الذي يجريه يقوم على الحدة وقوة الهجوم المتبادل. فالتسوية اذن حلم 
من احلام اصحا ب القلم في دول تقوم علاقاتها الداخلية والخارجية على قوة الجند 
وحسن استعدادهم وفي هذا امقام یمکننا ان نستانس بآراء آندلسي من کتاب النظم 
وذلك هو الطرطوشي ابو بكر صاحب «سراج اللوك»» فانه لم یتحدث عن قيمة 
الکتاب في الدولة» ولکنه عقد في کتابه فصلاً خصصه للحدیث عن سيرة السلطان 
مع الجند فقال(: « اعلم ان الجند عدد الملك وحصونه, ومعاقله وآوتاده؛ وهم حماة 
البيضة والذابون عن الحرمة؛ وهم جفن التغور. وحراس الابواب, والعدة للحوادث». 
وقال في موضع آخر من کتابه(: «ایها الجند ! آقلوا الخلاف على الامراء» فلا ظفر 
مع الخلاف ولا جماعة لمن اختلف علیه». 

ومن الرسائل التي تعتمد الناظرة ما کتب على آلسنة الازهارء وأصوله مشرقية 
کذلك. ومن آمثلة تلك الرسائل رسالة ابن برد الاصغر في تفضیل الورد" ورسالة 
حبیب الحميري في تفضیل البهار ("اولابي عمر الباجي رسالة على لسان البهار(۹, 
كما ان لابن حسداي رسالة على لسان النرجس(. ۱ 


۳۳۲ 


أن سس عع ع سج رسکی جو مومه 


وتعتمد رسالة ابن برد على مقدمة يشرح فيها الناطق باسم الازهار جمال كل 
فوج مهارق يذ اسان نويع كن مسن ارات وهو «الورفة وكام كل 
نور حضر ذلك المجلس فأدى شهادته. 
جسمي ومکن سقميء وإذ قد أمكن البوح بالشكوى فقد خف ثقل البلوى». 

ثم قام البنفسج وقال: « على الخبير سقطت, انا والله المتعبد له, الداعي اليهء 
المشغوف به كلفاًء المغفضوض بيد النأي عنه أسفاء وكفى ما بوجهي من ندب, 
وبجسمي من عدم نهوض, ولكن في التآسي بك. و»في الاستواء معك وجدان 
سلو». 

وبعد ان تتابم الخطباء, کتب الجمیم کتاباً بتفضیل الورد» ووضعوا فيه 

وقد جاء حبیب الحميري فاستعار الطريقة والسیاق, وآربی على أبن برد 
النرجس والازهار الاخری, وانما چعل الحوار بینه وبين احد الناس من خواص 
القتدر بن هود. وذلك ان النرجس كان زاهياً بنفسه شاعراً بحسنه, فمرّ به ظریف 
من خواض الامین» فقطف النرجس وحاوره قاكلاً: 

« يا ايها الزهر الفارد» والنوار الشارد. الساحر بحدقه وأجفانه, اليأهر 

بورقه وعقیانه» ما لی أرى قد قضبك غبراء ذابله» ومنابتك شعتاء ناحلة». 

ولا ندري بم رد النرچس علی هذا الظریف لان اين بسام لم پورد الرس الة 
كاملة وانما ندري ان النر چس عاد یفتخر بذاته ویقول: 

«5 فلیت الریاض تعلم بمكاني فتذبل كمداًء وتذوي حسداء وتراني وقد 
انرت في آفقك البهیج, وزهرت في روضك الأريج؛ فأزل عني حسدهم 
: بکبتهم, فقد شجاهم تقدمي قبل وقتهم». 


۳۳۳ 


ويتضح من هذه الرسالة أن غاية ابن حسداي تختلف عن غاية ابن برد من 
رسائله الزهريات القائمة على المناظرة, فابن حسداي يرمز بالنرجس الى النديم 
الخلص او الصديق الوفي الذي لا يريد الحاسدون له خيراً في ظل الامير صاحبه. 
أما ابن برد فانه مشغول الخاطر بالحال السياسية في بلاط مجاهد العامري, فاذا 
أقام مناظرة بين السيف والقلم. سعى الى تسوية بين الكتاب والجند» وهو يضمر 
ميلاً خفياً الى طبقة الكتاب لأنه منهم؛ و إذا تحدث بالتسليم المطلق عن رياسة الورد 
واقرار الأزهار له بذلك» فانما يرمي الى الايماء بأن صاحبه متفرد بين الرؤساء 
تفرد الورد بين النوار» وأن هذا التفرد يجب أن یو خذ بالتسليم الكامل؛ اعترافاً 
بالحق كما اعترف الازهار دون تردد أى حقد بزعامة الورد» فاذا كان لا يرمز الى 
صا حبه فلعله أن يكون قد رمز بذلك الى ما يتمناه لنفسه من تسليم الكتاب له 
بالتقدم عليهم جميعاً. وثمة اشارة لم يقصدها ابن برد. وهي أن مجلس الجماعة 
في الاندلس ظلّ يعمل مثلما كان يعمل من قبل, ولكنّه أصبح صوريا لا يملك 
المناقشة وانما ييادر الى التسليم. 

آما حبيب الحميري فإنه حين فضل البهار مناقضة لابن برد لم يلحظ سوى 
الشكل الادبي الذي يريد اظهار براعته من خلاله. وقد ذهب أبى عمر الباجي الى 
تفضيل البهار أيضاً في رسالة كتبها الى المقتدر بن هود وهي في جملتها تذكير 
بالذات» والتميز على الاقران» والتخلص من حسد الحاسدين:؛ وفيها يقول: 

« أطال الله بقاء المقتدر مولاي وسيدي» ومعلي حالي ومقيم أودي» 

وأعاذني من خيبة العناء وعصمني من اخفاق الرجاءء ولا آشمت عدوا من 

الرياض يناصبني, وحاسدا من النواور پراقبني, وقد علم الورد موقع 

امارتي» وغنی بلطف ايمائي عن عبارتيء وانها تحية الزهر حياك بها, 

وخبيئة الدهر ذخرها لك وأهلك لهاء وقد أتيت في آواني» وحضرت وغاب 

آقراني, ولم أخل من خدمتك رتبتي ومكاني». 

ولا باس من أن نری فيها رمز كالذي رأيناه في رسالة النرجس لابن 
حسدايء ولكني لا أتشدد في تعيين طبيعة هذا الرمز حقاء لان الصلة بين هذه 


۳۳ 


الرسائل وبين الجى الزمني والتاريخي الدقيق الذي أنشئت فيه لم تحدّد؛ ولو قال 
أحد النقاد إن هذه الرسائل تمثل تنافس الجواري لاحتياز قلب آحد الأمراءء ما كان 
قوله هذا خطاً. 

وإذا شئنا ان نتصور رأي الأندلسيين آنفسهم في هذه الر سائل» فيحسن ان 
نرجع إلى رسالة الباجي هذهءإذ كانت في نظر كاتب قدير مثل ابن الحناط نموذجاً 
بلاغیا رفیعاء وله فيها فصل قال فيه: «بعثت اليك برسالة الوزير الكاتب أبي عمر 
الباجي في البهار - منقولة بخطي على اختلاله واختلاف أشكاله- إلا أن الرسالة, 
وموضعها من البلاغة والجزالة, يفطي على قماءة خطيء ودناءة ضبطي, فاجتلها 
-أعزك الله - عروس فکر, لحظها خيرء: ولفظها سحر, ومعناها بديع؛ ومنتماها 
e‏ 

وما دام الحديث عن رسائل المناظرة قد وقف بنا عند فكرة الرمز في هذه 
الرسائل فنستميح القارئ عذراً في الاستطراد قليلاً للاجابة على السؤال التالي: هل 
نستطيع أن نتخذ من انواع أخرى من الرسائل رموزا لأمور آبعد من ظاهرها؟ 
وخاصة في تلك الموضوعات الصغيرة التي يتصدى الكتاب لمعالجتها في اسلوب 
جاد ملحمي؟ 

وانما الذي اثار هذا السؤال نوع من الررسائل نجد آنموذجه في رسالة کتبها أبو 
الربیع سلیمان بن آحمد القضاعي وخاطب بها یوسف بن حسداي الاسلامي, وقد 
طلب منه آلة نجار خدم عنده, فوجه بها حاشا الميشار. وفیها یقول: 

« وقد آتکرت أشد الانکار» بخلك بالیشار, وأعملت الفكرة في النظر إلى 
بعض مراميك, والبحث عن غموض معانيك؛ فلاحت لي درية مرماك: 


وأشرفت مطلاً على مغزاك؛ وحدست بعد تسديد سهام التوهم» ورميت عن 


(۱)- الذخيرة -القسم الثاني (المخطوط): ۸۱. 
(5)- اتظر الرسالة في الذخيرة- القسم الثالث (الخطوط): 4 ۱۱ 


To 


. قسي التفهم, ان علة ضنانك به من أجل ما مر ببالك ذكر الشجرة التي 
آشرت وفيها يحيى بن زكريا عليه السلام» فتحرجت ان تخرج من حريمك 
آلة, كانت سيبا الى حدث مشؤوم؛ بسفك دم نبي کریم». 
فالقضاعي هنا يعرّض بابن حسداي لأنه كان -قبل إسلامه- پهودیا 
.ويمضي في هذا التعريض بقوله: ان الخشبة التي كان يريد ان ينشرها ليس فيها 
یحیی, وانما فيها الأرضة التي أكلت منسأة سليمان [ لاحظ ايضاً ان الكاتب اسمه 
سليمان] ثم يذكره ان من بخل بالتافه اليسير فقد ارتكب اسوأ بخل, وربما تآلفت 
الاضداد. وتشتت الانداد, وأفادت غير المطلوب: وحالت دون المرغوب : «ألم تر الى 
موسى عليه السلام كيف أقبس نار فاقتبس أنواراء ووافد البراجم: كيف شم القتار 
وم قدماً الى النار؟». ثم يتهكم القضاعي بحظوظ الكتاب» ويسخر ممن يحتلون 
المناصب منهم, وهم غير أهل لهاء فيقول: « وألم تعاين الكتابة - التي انت قطبهاء 
وهي أجل صناعة - ريما عدل بها عن نبلاء المحسني: إلى الدخلاء الأميين الذين لا 
یعلمون الكتاب إلا أماني». [وقوله من الدخلاء, وقوله لا يعلمون الكتاب إلا أماني 
غمز شديدء فالآية القرآنية منصرفة إلى أهل الكتاب أنفد سهم.] ثم يعيب كتاب 
زمانه بأنهم يستعملون العاني المبتذلة السوقية والألفاظ الرذلة العامية التي 
يعافها الخاصي لسفلتها ويجتنبها العامي لخلاقتهاء ويشبه أولتك الكتاب بآنهم 
«يرقعون خيش الصوفية برقيق البرود المرسية». 
وبعد ذلك ينتقل القضاعي إلى وجهة أخرى من الهزل والتهکم, فيصور قيمة 
الميشار - على نحو جاحظي - ویخطیء من یحقره» قائلاً : 
«وهو من الحديد الذي فيه بأس شديد ومنافع للناس» وهى من إرهافه 
ورقة غراره واضطراب متنه مناسب لحسام الكمي البطل, وحامله غير 
آعزل, وان شثت استمجدت منه زناداء أى شفاراً حداداء ومن بديع أعاجيبه 
ان المدى إن لم تكن مقلولة فهي آبری» والميشار لا يحسن قضبه؛ حتى يفلل 
غربه» ومن الات الميشار عصاه التي تثقفه أن بنآد. وتسدده إذا حاد». 


۳۳۹ 


لا نستطیع أن نقول إن هذا الضرب من الرسائل ذو عمق رمزي, وانما هو 
يمثل تفنناً في ضروب السضرية, ويتوصل به الكاتب الى أغراضه عن طريق 
اختياره لوضوع صغيرء يحمّله ما شاء من نظراته ولمزاته. 
ب- الزرزوريات: 
اصل هذا النوع من الرسائل استشارة لفظية عابرة طوّرها الكتاب لابراز 
البراعة في التفکه والسخرية. وآول مبتدیء لها الکاتب الوزیر آبو الحسين بن 
سراج(" فانه خاطب بعض آهل العصر برسالة يشفع فیها لرجل یعرف بالزریزیر, 
يقول في فصل منها: 
«كتبت آحرفي والود صقيل الوذائل» مطلول الخسائل, جميل البكور 
والاصائل, والله تعالى يزيد أزهاره وضوحاء وأطياره صدوحاًء وظباءه تيامناً 
وسنوحاً؛... يصل به ؛ وصل الله علوّك؛ وكبت عدوك, شخص من الطيور, يعرف 
بالزريزيرء أقام لدينا ايام التحسیر» وزمان التبلغ بالشكيرء فلما وافى ريشه؛ ونبت 
بأفراخه عشوشه» أزمع عنا قطوعاء وعلى ذلك الافق اللدن تدلیاً ووقوعاء رجاء أن 
يلقى في تلك البساتين معمرا. وعلى تلك الغصون حباً وثمرأً». 
آدار ابن سراج رسالته كلها على ان المتحدث عنه زرزور؛ واستعار الصطلح 
المتصل بالطيور من تحسير وشكير وريش وفرخ وعش وقطوع... الخ؛ وأعجبت 
الرسالة أدباء الأندلس بطريقة ما فيها من إيماء واستعارات, فعارضها أبو القاسم 
ابن الجد!" برسالة أقامها على ضروب مختلفة من التلاعب. ومنها: 
«لئن سمي زریزیر, لقد صغر للتکبیر, كما قال حریقیص, وسقط يحرق 
الحرج؛ ودويهية؛ وهي تلتهم الأرواح والمهج. ومعلوم أن هذا الطائر الصافر 
يفوق جميع الطيور في فهم التلقین» وحسن الیقین, فاذا علم الكلام لهج 
بالتسبیی, ولم ينطلق لسانه بالقبيح, ثم تراه يقوم کالنصیح, ويدعو الى 


. ٠۷۹: الذخيزة - القسم الثاني - (المخطوط)‎ )١( 
۱ 1١ (؟) رسالة ابن الجد, فى الذخيرة, الصدر السابق:‎ 


۳۳۷ 


الخير بلسان فصيح» فمن آحب الاتعاظ, لقي منه قس إياد بعكاظء أو مال الى 
سماع البسيط والشدید, وجد عنده نخب الموصلي للرشيد». 


وكتب ابن الجد رسالتين أخريين في الموضوع نفسه» ووجه الكلام في واحدة 
إلى العتاب» وعاد في الثانية الى معنى الشفاعة» وعرضت بعض تلك الرسائل على 
الكاتب آبي بكر عبد العزيز بن سعيد البطليوسي () فعارضها برقعة قال فيها: 
«ويصل به؛ وصل الله سعودك» من الطير نطاق» من غير ذوات الاطواق» 
یمیس من السك في حبرة أو طاق, صغروه على جهة التعجب والاشفاق, كما 
صغر سهيل وذؤيب وهذيل» وقيل العذيق والجذیل, وكما صغروا العذيب» 
وقال عمر (رض) أخاف على هذا العریب, وكقولهم يا سمیراء, وقوله عليه 
السلام لعائشة يا حُميراء... أقام عندنا زمانا , لا یتالف إلا رنداً وباناء ولا 
پلت قط إلا عنابا أو سيسباناء يتدرج في البساتين ؛ يتطلب العنب المنتفى 
ا 
ومع ان المعارضة لا تخلو من قصور, فان كل واحد من هؤلاء الكتاب حاول أن 
یتفن على طريقته مازجاً تفننه بالتهکم» حتى اذا بلغ هذا الموضوع الى ابن ابي 
الخصال نقله من الرسالة الى الخطبة, وأطال في صدر کلامه التحمیدات والادعية 0 
وحاول شيئاً من التجدید یناسب هذه الفاتحة الجادةء فذهب الى أن الزرزور كبرت 
سنه وأحب أن یتخلی عن هذا اللقب الذي لم يعد لاثقا به, فأفقد اللوضوع روح الهزل 
التي توفرت لدى من تقدمه: 
«وما أقبح بمن جاوز الستين؛ وأوهنت الأيام حبل عمره التین» وقطعت أو 
كادت منه الوتين: أن يوسم على ساعة من الكبر بزورء أو يلقب بزرزور» ولا 
سيما من أدرج القرآن بين جنبیه, وأرهفت الحكم من جانبیه, وشهد كل نادي 
خير» وأنصت له الجلة كأن على رءوسهم الطير». 


(۱) الذخيرة السابق: ۲۹۰ 
(؟) انظر ترسل الفقيه الكاتب : 1۷ 


۳۳۸ 


ویقترح - وهنا موطن لسخرية من نوع جديد - أن ينتحل لقب «الهدهد» 
لفضائل في هذا الطير الذي كان رسول سليمان: وأخبره بأمر سباء واستنكر 
عبادتهم للشمس, ثم ينشد في ذلك قصيدة ويشفعها يقوله: 

«قد رتلت ورجعت, وترنمت وسجعت» وهدرت وهدلت» وولولت وعندلت, 
وقصدت وجرت., وحول هذا درت» وتلونت ألواناًء ودونت من مفاخرکم 
ومآثركم دیواناء ونفست في المآتم والاتراح» وآنست في المكارم والافراح». 

ومعتی هذا ان ابن ابي الخصال, افتتح موضوعه بخطبة دينية وانتهی به الى 
مقامة وجعل «الهدهد» الجدية صورة من بطل القامات, ومرة آخری تناول هذا 
الكاتب موضوع الزرزورا'ء على نموذج الخطبة الدينية: وأطال في الادعية 
والتحميدات ولم يحاول أن ينفي التسمية وإنما وصف الزرزور وعدد مآثره: 

«فهو منمنم الدواج. بديع الائتلاف والازدواج» يباسطكم البعيد والقریب, 
ويطارحكم المستعمل والغریب, يلقط الاحسان حباً؛ ويضمره حباء ويلفظه 
لؤلوًاً رطباًء لا جرم أنه سابق الحبشة» والمصلي بعد أنجشةء يحدو القلوب الى 
تقاهاء وينفث على الذنوب رقاهاء ویکمل العيون پالذ من كراهاء ويسري الى 
الأرواح بألطف من سراهاء ... وان أنطقني نوالكم نطقت» وان صدقني 
احسانکم صدقت». 

ثم ينشد الزرزور قصيدة, متحدثاً عن الجود والفضل. تثيراً الهمم الى ذلك: 
ويشفع القصيدة بثانية وثالثة ورابعة» وفيما بين ذلك يهزهم الى الجود وإلى ان 
يقرضوا الله قرضاً حسناً : «ومثلكم جعل المعروف نقداً, وتابعه سرد)». 

تحول أبن ابي الخصال بالوضوع, فأصبح المتحدث فيه هو الزرزور نفسه, 
زلیس شخصاً يحتاج شفاعة وتوصية. وإذا هذا التحدث حين يكلم الناس عن توبته 
أو یستثیرهم الى السخاء من أجله؛ وينال نقودهم عن طريق الوعظ صورة لبطل 
المقامة؛ وهو أيضاً ذلك البطل نفسه حين يمزج بين النثر والشعر في نطاق واحد 
معلناً عن مهارته في هاتين الناحيتين. 


(۱) ترسل الفقيه الکاتب: ٩۸‏ 


۳۳۹ 


ج - رسائل في وصف الرحلات: 

التقت الرسالة والمقامة على إظهار هذا اللون الادبي أي أصبحت كلتاهما قصة 
طواف ينتقل فيه الآديب من مدينة الى مدينة ومن حوزة أمير الى حوزة أمير آخر. 
ومن خير المقامات تمثيلاً لقصة الرحلة مقامة أبي حفص عمر بن الشهيد - 
وستجيء في موضعها - آما الرسائل فتمثلها رسائل لأبي عبدالله محمد بن مسلم 
سماها «طي المراحل» وخاطب بها ابن آغلب صاحب میورقة(. وهي تشير الى ذلك 
القلق الذي كان يحمل صاحبه على مغادرة الوطنء فيطرق أبواب المدن واحدة بعد 
اخری. وابن مسلم یصوّر في هذه الرسائل كيف حملته الاسفار المرهقة سنوات 
وسنوات: «فجتنا فلانة [ يكنى عن احدی المدن ] وقد سد بابهاء ونام بوابهاء والسيل 
قد طمی, يحمل غثاء لحوی, فلم نشك في ان نفوسنا ذائقة الموت؛ حتى اذا بلغت 
النفس التراق: وقيل من راق, وأشعر صاحب الحصن بمكاني» وقص عليه شأني, 
تشن فك ا دل ی و ناش امه عبانم 
فروّج, وبالدام فشب وأسرج. وقلنا الحمد لله الذي آذهب عنا الحزن, وکفانا الحن». 


ثم یصف كيف لجأ الى مدينة الرية, ولقي العتصم بن صمادح؛ فرحب به 
وحاول ان ينزله عنده على الاكرام فاعلمه انه ماض لطیته. ويتصدى ابن مسلم في 
EA‏ حك التي جما دوا حيط مدل كما يم رياني رارقا اليا 
الاجتماعية عند من ينزل بهم من الاثرياءء إذ يطاف عليهم بصحاف من فضة؛ 
وجفان كالجواب أترعت من كل أرب» ويتوضأون بطساس من التبر وأباريق 
رصعت بالدرء ويقول في بعض تلك الفصول: 
«وطلعت منها شجرة مباركة النوی, أصلها ثابت وفرعها في السماء 
صبغ عودها من الحلي النیل, وقام عمودها كالانبوب السقي الدیل, والتقت 
افنانها التقاء الصعدة بالصعدة, فبينا نحن نعجب من شانهاء ونستفرب 
مناظر زهرها وافنانهاء اذ سطع من جرثومتها دري المجمرء وارتفع من 


(۱) الذخيرة - القسم الثالث - (المخطوط): ١ 4١‏ 


۳:۰ 


خلال ملبسها غبار العرف المعطر؛ من دون أن يبدو الى العيان نارهاء وتعلم 
ان توقد هنديها وغارهاء فقلت: تبارك الله كيف تحرق نارخامدة: وتورق 
أشجار نحسها جامدة». 
ويصف كذلك مجالس الغناء والشراب وطرفاً من حياته التي قضاها في ظل 
الظفر أبي مناد صاحب غرناطة ويسرف في وصف مجالس الخمرء ويتحدث عن 
شتاء قارس أدركه عند خروجه من غرناطة» فعرّج على الحاجب سيف الدولة أبي 
الفتوح» ووصف حسن تلقيه له» وهى في اثناء ذلك يورد بين القطع الوصفية 
نصوص رسائله التى كان يبعث بها إلى الوزراء» ثم يصف كيف توجه الى حضرة 
العتضد بن عباد باشبيلية وعرّج قبل ذلك على قرطبة؛ ومن المفيد ان نتصور معه 
كيف كانت تلك المدينة العامرة قد حالت بها الحال: 
«إلا انها كرداح مستها زمانة, ورعلة أدركتها من السن مهانة؛ لم يبق فيها الا 
رسوم من الحسن, كانتشاء الطرف وان مالت أجفان» وخطوط من الجمال كاعتدال 
الانف وان سقطت اسنان, لكنها لم تفارق عطرهاء وان كانت بعد عروس, ولا تركت 
بزهاء وان لم تطمع بمسیس, ولا دنست أثوابها وان كانت اسمالاً, ولا عقت شبابها 
وان تجاوزت اكتهالا... ووقفت بالقصر الرواني» وطفت على المصنع القحطاني؛ 
وانتبذت الى المنتزه العبد الرحماني فاذا الثلاث الأثافي والديار البلاقع» فأخذت 
بالشبه في ديار ثمودء أسكب الدموع وأمجد العبود, فقيل ها هنا كانت قصورهم, 
وهنالك هي قبورهم, قد صارت مفاصلهم تراباء ومساكنهم يبابا». 
وهذه القطعة تعد من تلك الوقفات الباكيات التي اثارها زوال العمران الأموي 
واندثار المجد العربي بقرطبة بسبب الفتنة البربرية. وقد وقف ابن مسلم عند جامع 
قرطبة, فصور عظمة بنيانه وزخارفه» وهكذا الى ان بلغته رحلته حضرة المعتضد 
باشبيلية فأنزله على الاكرام والقبول والبشاشة وزوده بالتحف والهدايا. 


وقد أثر الاهتمام بالناحية البيانية في طبيعة هذه الرسائل فحرمها من تصوير 
دقيق لحياة الناس وعلاقاتهم الاجتماعية وطرق معايشهم. 


والرحلة - في داخل الآندلس وخارجها - كانت مصدر أدب غزير طوال 
القرون: وكان الشوق الى الرحلة مثيراً لفن من الترسل طريف؛ واذ كانت رحلات 
الاندلسيين تحملهم في الغالب الى الديار المقدسة فقد رأى بعض المتدينين الذين لا 
تسعفهم حالهم على السفر شيئاً من التعزية المفعمة بالاشواق اذ هم بعثوا برسائلهم 
الى الرسول الكريم نفسه مع الذين يشدون الرحال الى قبره الطاهر. ويستوي في 
هذا شوق من صدر عن الحچان وهو يحب العاودة» وشوق من لم يتح له الذهاب الى 
الحرم المكي والقبر النيوي. 
فلأبي بكر ابن القصيرة رقعة أنشأها على لسان من صدر من بيت الله الحرام 
وقبر نبيه عليه السلام ۲۱ يقول فيها: 
«ولما صدرت يا رسول الله عن زيارتك الكريمة؛ وقد ملأت هيبتك ومحبتك 
أرجاء فكري وفضاء صدري» وغشيني من نور برهانك ما بهرني وغمر 
قلبي, لحقني من الاسف لبعد مزارك, والحنين الى شرف جوارك, ما أودع 
جوانحي التهابا وأوسع جوارحي اضطراباء وأشعر آملي عودا الى محلك 
المعظم وإياباء وكيف لا أحن الى قربكء وأتهالك في حبك, وأعفر خدي في 
مققش رد ادب فا هط وأ ات تا سکاو لاف ار اس 
بل كيف لا یتحرك نحوك نزاعي, ويتأكد انقطاعي» وبك استشفاعي, وإليك 
مفزعي يوم [یدعو ] الداعي. فلا تنس لي يا رسول الله حرمة عياذي بك 
ولياذي, واسراعي الى زیارتك واغذاذي, واذكرني في الیوم العظیم الشهود. 
عند حوؤسك الورود. وظلك المدود, ومقامك الحمود». 
وقد مرت بنا الاشارة إلى أن لابن ابي الخصال رسالتین بعث بهما الى الرسول 
الکریم. في الأولى یتشوق الى زيارته؛ وفي الثانية يحمل الحجاج ثلاث قصائد في 
مدحه. وفي مثل هذه الرسائل والقصائد حرارة الابتهالات» وهي وسيلة للتعبیر عن 
لتدین الکامن فى النقووس, ولکنها بالنسبة للا ندلس الا خذة بالضیاع تشبث الفریق 


(۱) الذخيرة - القسم الثاني - (الخطوط) :۱۱۰ 


بحبل النجاة. وتنفيس عن الحيرة الدنيوية فى ظل الاهواء المتنازعة والامارات 
النقسمة؛ وکلما اشتدت وطأة الحياة السياسية على الاندلسیین ومدنهح آصیح 
التفاتهم ال «مصدر الدين» أقوى, وحديتهم اليه آشد, تعلقاً منهم بخیط من خيوط 
الرجاء. 


؛- فن المقامات: 

في أواخر العصر السابق - عصر سيادة قرطبة - وصلت الاندلس مقامات 
بديع الزمان ورسائله» وكان من أول المتذوقين لها الناسجين على منوالها ابن شهيد: 
واکثر ما اعجبه فيها تلك القطع الوصفية, ولذلك انشا على مثالها قطعاً في وصف 
الماء والبرغوث والثعلب والحلوى. وعرضت على أبي المغيرة اين حزم رسالة لبديع 
الزمان في الغلام الذي خطب اليه وده بعد أن عذر فعارضها بأخرى !' ولكن يبدى ان 
الاهتمام بمعارضة المقامات لم يكن غرضا للكتاب حینگذ, بل ان الاهتمام بمقامات 
الحريري حين ظهرت كان آشد. إذ أقبل الكتاب على معارضتها ومنهم ابن شرف 
القيرواني . ولعل سر ذلك راجع الى الصلة بين بعض الاندلسيين والحريري؛ فقد 
وجد منهم من سمع منه مقاماته؛ ومن هؤلاء أحمد بن محمد بن خلف الشاطبي. 
سمعها مع أبي القاسم بن جهور في جمادى الأولى سنة ٩۰۰‏ ها ومنهم الحسن 
بن علي بن الحسن البطليوسي » سمعها منه پبستان ببغداد7)؛ ومنهم ابو الحجاج 
قح فوووا ماف لزت لسريو عبدالله بن ابراهيم الوادي آشي”). وكان 
لابي القاسم بن جهور أكبر آثر في نشرها بالاندلس إذ تلقاها عنه عدد كبير من 
التلامذة منهم محمد بن خليد التميمي (-054) ومحمد بن عبدالله اللبلي )517١-(‏ 
ومحمد بن أحمد بن محرز البطليوسي ساكن اشبيلية (- )5١‏ وعنه حدث بها 
آخرون(. وظل الدارسون يتدارسونها بعد هذا العصر الذي نتحدث عنه, ومن 
(۱) الذخيرة ۱۱۷:۲/۱ 
(۲) الذخيرة 6/ ۰4:۱ ۱- ۱۰۱۷ 
(۲) التکمله : ۲۷ 
(۶) التكملة : ۲۱۰ 


(۵) التکمله : ۸۷۵ 
(١)انظر‏ التكملة : ۵ 8۱۱۰۲۱۰۰۹ 
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آشهرهم الشريشي أبى العباس آحمد, حدثه بها پبلده الشيخ الفقيه ابو بكر بن ازهر 
الحجري وهو صهر ابن جهور وعنه أخذهاء كما حدثه بها آبو بكر ابن مالك الفهري, 
وهو صهر آخر لابن جهور رواها عن صهره وعن القضاعي أيضاء وأجازه بها أبو 
محمد عبدالله بن محمد الحجري عن القضاعي, وحدثه بها الرحالة ابن جبير الذي 
برواها عن آبي طاهر الخشوعي تلميذ الحريري» وكذلك حدثه بها آبو ذر مصعب 
الخشنيء ولقي بها كثيراً من الشيوخ الآخرين بعد أن شرحهاء وأفاد منهم ضبط ما 
احتاج الى ضبطه وموك انشريشی انه لم يكرك شرحا لها لا اطلع علیه, وعکف 
على استیفائه بسیطاً كان آو مختصراً؛ حتی عثر آخیر] على شرح الفنجديهي, فاعاد 
النظر في كل ما كان صنعه من قبل(*. ومن هذا كله صنع شرحه الکبیر وشرحین 
آخرین هما الاصفر والاوسط . ومن الاندلسیین الذین شرحوا مقامات الحريري 
آیضاً محمد بن آحمد بن سلیمان المالقي الاصل (-۷ ۱/۱۱ ومنهم عبدالله بن میمون 
العبدري الغرناطي (-/2)071). وکل هذا يصور مدی اهتمامهم بمقامات الحريري 
والشروح التي حصلوا علیها من المشرق. 

آما ما آنتجه الاندلسیون من مقامات سواء آکانت معارضة للبدیع أو للحريري 
فانه پشغل الفترة القائمة بين ابن شهید حتی القرن التاسم الهجري وفي ما يلي ثبت 
بأهم ما قدموه في هذا الفن» سواء وصلتنا صورته أو عرفنا اسمه فقط : 

۱- مقامتان لأبي عبدالله بن شرف القيرواني. ۱ 

۲ مقامة لابي حقص عمر بن الشهید 0 : 

- مقامة للأديب آبي محمد بن مالك القرطبي(). 

[-٤‏ مقامة ] لعبد الرحمن بن فتوح تشبه مقامة ابن شرف النقدیة() 


(۱) شرح القامات ۳:۱ -] 
(۲) بغية الوعاة : ۱۱ 

(۳) بغية الوعاة : ۱۲ والمغرب ۱: ۱۱۱ 
)٤(‏ الذخيرة : ۲/۱: ۱۸۶ 

(*) الصدر نفسه :1غ ۲. 

(7) الضدر تقسه : ۸۲ ۲. 


۳ 


4- مقامة لابن المعلم © 

1- مقامة صنعها الفتح بن خاقان على الاستاذ آبی محمد البطليوسى وعليها 
رد يسمى الانتصار 1 وقد نسبت لابن ابي الخصال فنفاها عن نفسه 
وتبرامنها (. 

۸- القامات اللزومية للسرقسطي الاشترکویی(") 

9- مقامة لابي اسحاق بن خفاجة الشاعر لم يبق منها الا آبیات فى دیوانه() 

-١ ۰‏ مقامتان لحارپ بن محمد بن محارب الوادي آشي (-۵۰۲) کتپ احداهما 
الى القائد آبي عبدالله بن میمون( وکتب الأخرى في مدح القاضي عیاض 
بن موسی 0 

۱- القامة الدوحية لأبى عبدالله محمد بن عیاض اللبلى» وتسمی ایضا القامة 
العياضية الغزلية, وتنسب خطأ - أحيانا - الى محمد بن عبد الرحمن بن 
موسى بن عياض الشاطبي!". ش 

۲- سبع مقامات للأديب أبي الحسن ابن سلام المالقي “. 


. ۲ ()-۵۷۱( 


(۱) الذخيرة - القسم الثاني (الخطوط) ٤٠١:‏ 
(۲) رسائل اخوانية , الورقة :۲ ۱۶-۱ 
(۲) ترسل الفقیه الکاتب :۷۲ 

(۶) الصدر السایق :۸۸ 

۱) بفية الوعاة : ۰ ۱۲ 

(7) دیوان ابن خفاجة ۲۰۸۰ 

(۷) رسائل |خوانية :۸ 

(۸) التكملة :۷۳۲ 

1۲۱ ,۰۱ ۰: انظر الغرب ۱: ۶ ۳۶ والتكملة‎ )٩( 
۲۸۱: الفرب ۳۶:۱ , واین خیر‎ )۱ ۰[( 
۳۰۲ بغية الوعاة:‎ )١١( 


to 


.()-0۷۳( مقامة فى اهل غرناطة لمحمد بن خلف الهمداني الغرناطي‎ - ٤ 

اد مقامات :لاي القستین عبد الزن ين احم ۵۷ 1 
الأوسى» فخاف على نفسه مما عسى ان ینچر اليه منهم بسببها فخرج عن ذلك 
البلد. 

۸- مقامات لسان الدين ابن الخطيب ومنها مقامة السياسة ‏ ومقامة وصف 
اليلدان 0( ومعيار الاختبار فى أحوال المعاهد والديار, وخطرة الطيف ورحلة الشتاء 
وش( 

-١ 4‏ مقامة العيد لأبى محمد عبدالله الازدي (-۰ . 

SENSE‏ كب ال الما الالف نا 

)۸ ٤ 4-( مقامة «تسريح النصال الى مقاتل الفصال» لابي عمر الزجال‎ -١ 
ومقايةة لخر لوي اش ریا شوه عن كلت لقو في ار فان رومن اون‎ 


4١-5٠ بغية الوعاة:‎ )١( 

(۲) أزهار الرياض” :۱۵ 

(۲) الذيل والتكملة «ترجمة : علي بن جامع» 

(۶) الذيل والتكملة «ترجمة : على بن خلف» 

۱ ۱۹-۱۳۶ :٩ النفح‎ )۰( 

(7) ازهار الریاض ۳۰:۱ 

(۷) انظر کتاپ : مشاهدات لسان الدین بن الخطیب . 

(۸) نشرها الدکتور مختار العبادي بمجلة العهد الصري :۰ ۹۵۶۰-۱۱۸ ۰۱ 
)٩(‏ انظر الصدر السایق: ۱۳ 

) 


١١١:١ ازهار الرياض‎ )١ ۰ 


۳:۹ 


محددةعن طبيعة المقامة الاندلسية. فقد انتفت من بعضها قصة الكدية والحيلة 
القترنة بها وأصبحت صورة من رسالة يقدمها شخص بين يدي امر يرجوه أو أمل 
يحب تحقیقه» كما ان كثيراً من القامات الأندلسية أصبح وصفاً للرحلة والتنقل في 
داخل بلاد الاندلس, وفى هذا أيضا شاركت الرسالة. وكان بعضها يمثل الاتجاه 
التقدى أن مواقف الكاقرة رالا رة ای تدع بعض الوخنوعات الشعرية فافزل 
والمدح والهجاء. 

ولا التيست المقامة بالرسالة وأصيحت تؤدي مهمتها, فقدت «العقدة» وفقدت 
الشخصيتين الخياليتين فیهاء وأصبحت على لسان كاتبهاء واذا لم تكن قصة لرحلة 
فقدت العناصر «الدرامية» جملة. 

وأكثر الذين كتبوا المقامات فى الأندلس لم يراعوا ان تكون کتابا جامعاً, وانما 
كان هم الواحد ان ينشىء مقامة واحدة آو اثتكين ای بضع مقامات: إلا السرقسطي 
فان اتباعه للحريريء حتى في الناحية العددية, جعله ينشىء خمسين مقامة. 

وسأحاول في ما يلي أن أعرض آهم المقامات التي تنتسب الى عصر الطواتف 
والمرابطين لأبين مميزاتها العامة» ومدى اتفاقها وافتراقها في الموضوع والطريقة: 
۱- مقامة أبي حفص عمر بن الشهدد: 

هي مقامة طويلة لم تصلنا كاملة وانما حذف ابن بسام بعض فصولها 
لطولهاء وهو فى فاتحتها يتحدث عن صنعة الكتابة من حيث قيمتها في ذاتها ومن 
حیث فاقدتها لصاحبها ویقول: بان صنعة الکتابة محنة من الحن ومهنة من الهن 
والسعید من خلدت دولة اقباله, والشقي من كانت رأس ماله والعاقل من إذا 
.آخرجها من مثالبه لم یدخلها في مناقبه, لا سیما وقد تناولها يد كثير من السوق 
وباعوها بیع الخلق». توا ویس الى الفقیه أبن الحدید (ابن الحديدي)؟ 
وجعل أول القامة مقدمة للدخول في موضوع. ویدور موضوعه حول قصة رحله 
قام بهاء وأول ما یطالعنا به مما تبقی من مقامته أنه مال الى منزل بدوي ذي هيكة 


وزي «فهش وبش » وکنس منزله ورش, وصير عیاله ناحية, وجمع آطفاله في 


۳:۷ 


يما يملك من زهيد التاع ولكن البدوي آدرك سخريته ورد عليه بقوله: 


يا آخي نحن على آنا نتاج بدوي 
سادة ناس لنافي هذه الدنيا دوي 
عندنا إن جاء ضيف شبع جم وري 
واذا الدوي هو صوت ديك هرم أغرى البدوي صبيانه بالجري للقبض عليه 
وهنا وقف الديك خطيباً وذکرهم بفضائله وأنه يوقظهم في الأسحار ويؤذن لهم 
بالليل واستثار فيهم الحمية لكي يتورعوا عن قتله, فرقت له آنفس القوم ولاموا 
صاحب المنزل على نكران الجميل فلج وأبى إلا ذبحه ليشبع من لحمه الضیفان, 
وهنا عاد الديك الى الكلام فاثنى على البدوي سوى محاولة ذبحه وغمز كرمه حين 
قارن بين هرمات الديوك التي لا يصلح لحمها طعاماً وبين لحم الفروج للآكلين. 
وفي فصل آخر نراه وقد وصل قرية من القرى المسيحية «دار البطاريق 
وملعب الكاس والابريق» ووصف جمالها وجمال سكانهاء وحلف القسيس عليهم 
أن ينزلوا فنزلوا وقد بهرهم جمال الغلمان والجواري فأكرمهم بضروب من البرء 
ثم ارتحوا وإذا هم يواجهون كنيسة مهدمة فنظم آبو حفص قصيدة في وصفها. ثم 
استأنفوا السير فوجدوا قطعاناً من السائمة سارحة في الروج؛ فشرب آبو حفص 
كغيرا من اللبن «وما زلت آروی هناك پالرائب والميسنء حتی كاد كياني ینقلب الى 
تیس» وجروا فى طرد وصادوا كثيراً من طاثر البرك, وعلی صخرة الى جانب الاء 
نقش آبو حفص قصيدة يصف فیها ذلك الیوم. 
ولا عادوا الى السری مرة آخری, تلقاهم شاب جمیل یتقلد حساماً فأخبرهم 
أنه منفلت آبق من الحصن ويريد ان یعتنق الاسلام فراراً مما كان فیه. وهذا هو کل 
ما تبقى من القامة» وهو ینبثنا بان القامة هنا تطلق على قصة «نزهة» ووصف 
مشاهد وتضمين للوصف النثري بالشعر, ولیس وراء مفهومها الظاهري» فیما 
أرى» آية رموز ارادها صاحبها. آما لاذا قدمها لابن الحديدي وهل لها من صلة 
بالقدمة عن فن الكتابة وهل یمکن من سیاقها كله استنتاج غاية وراء إظهار البراعة 
البلاغية فتلك أسكلة لا نستطیم أن نجیب عنها. 


YEA 


۲- مقامة أبي محمد بن مالك القرطبي: 

كان آبو محمد يعيش زمناً بالمرية في ظل ابن صمادح على فقر بالغ؛ وبهذه 
القامة خاطب ممدوحه الذکور» وقد اختار ابن بسام أيضا فصولاً منها. والفصول 
الأولى منها كلها مدح وثناء على ابن صمادح واعلان عن فرحة الكاتب واستبشاره 
بدولته؛ وتتصل المقامة بوصف يوم من أيام المعركة أو الاستعداد لها «لا تسمع إلا 
همهمة وصهيلاً وقعقعة وصليلاً فخلت الأرض تميل مميلا والجبال تكون كثيباً 
مهيلا لا تسمع إلا أصوات تلك الغماغم وضوضاة تلك الهماهم من وهواه صهيل 
ودرداب طبول, أزئير ليوث بآجام آم قعقعة رعد في ازدحام غمام»... ثم يصف 
ظهور ابن صمادح «حتى لاح لنا من ملك الاملاك وثابت القمرين في الاحلاك وجه 
جلا هبوة ذلك العثير والعجاج الأكدر» وبعد ذلك عاد الى وصف الجيش وآنواع 
الاسلحة فوصف الدرع والسيف والرمح وصفا مسهباً ووصف الخيل ذوات 
الالوان المختلفات من مبيض ومسود وورد واصفر ومحجل, ثم تحدث عن مضاء 
رأي ممدوحه وعن استسلام عدوه : «فرمی بيده صاغراً الى السلم ثقة بعفى كظل 
'المزنة المدود. وكرم كشط اللجة المورودء فلولا حلم كالجبال رصین؛ وجود 
كالس حاب هتون, لبادوا خلال تلك الديار كما بادت جديس في وبارء ونغلت تلك 
الخال تغل الجا وفحت كنا معت وشاكم من تر ١‏ 

ثم وقف يؤنب الذين يغفترون بفضل ممدوحه وكيف أنه حليم لكنهم 
يحرجونه في حلمه وصوب رأي نفسه في قصده وزعم انه لولا ذلك لكان له في 
الأرض العريضة مسارح ولكنه لن يستبدل سواه لاخلاقه التي خبرها فيه فهو 
«ثالث القمرين وسراج الخافقين وعماد الثقلین العتصم بالله (ذى) الرياستين» ثم 
يشكو حاله وكيف غادر زوجه وأولاده في حالة حاجة وعوز واعتذر عن عدم 
اشتراكه في الحرب معه بحاجة أولاده اليه : «ولولا أفرخ كزغب القطا يدبون في 
نائله دبيب الكرى فيستشفون علالتي ويستنزفون بلالتي لامتطيت من جدواه 
السابح اليعيوب وتقلدت من نداه الصارم الرسوب». 

وتختلف هذه المقامة عن التي تقدمت باعتماد اسلوبها على الامثال وحل 
الابيات الشعرية وتحوير معاني الادباء والشعراء السابقين» كما ان موضوعها في 
المدح التهويلي ينقص حظها من طرافة الموصوفات في المقامة السابقة. 


۳:۹ 


۳- مقامة عيد الرحمن بن فتوح: 


لم یسمّها ابن بسام مقامة. ولكن صلتها بالمقامة أقوى من صلة سابقتيها 
وهی تشبه القامة النقدية التى أنشأها ابن شرف. وخلاصتها ان ابن فتوح كان ليلة 
في رمضان يطوف بالمسجد الجامع بالمرية (سنة ۶۳۰) وهو يردد بيتاً فسمعه فتى 
حسن النظر فسلّم عليه واستحلفه إعادة ما قال فأعاده» فقال له انت أخذته من 
العباس بن الا حنف, ثم سأله عن سبب ترديده البيت: فأخبره ان ذلك كان لفراق 
حبیب, فولی الفتی «وقد غرس فى كبده ثمرة وده» وعاد ابن فتوح الى بيته وذکری 
ذلك اللقاء لا تزايله» وفي الفجر جاء الفتى وكان اليوم ماطراً فلم يجدا خمراً ليقطعا 
بها بومهما فتسليا بتذاكر شعراء بلدهم وأدبائه» وهنا كان الفتى هو السائل وابن 
فتوح الجاوب, فوضح رأيه في ابن برد وابن شهيد وابن زيدون وابي بكر ابن 
الطبنى. 

وهذه مقامة في مضمونها وطبيعتهاء ولا تشذ عن القامة النموذجية الا في ان 
صاحيها لم يتستر وراء اسم شخصية متخبلة» وحدد تاريخ اللقاء ليربط الحادثة 
ربطاً تاماً بالواقع من حيث الزمان والمكان. 


؛- مقامة اين المعلم: 

اختار منها ابن بسام فصولاً. وصاحبها ابن المعلم» كان احد وزراء المعتضد, 
ويفتتحها صاحبها بالحنين الى الماضى: «سقى عهدك ايتها الدمنة الزهراء كل عهد, 
وجاد قطرك أيها الروضة الغناء كل قطر؛ وسال عليك من آدمعي كل ملث هطالء 
وتناوحت عليك من أضلعى کل جنوب وشمال» لأنه 5 فص هنالك دت عیشارقیقا 
حرمه بعد أن استیقظ الدهر من هجعته وهب من غطیط رقدته وسکرته واسترد ما 
و شب . 

واستشار له صاحباً من صرحاء اخوانه فأشار عليه ألا يترك داره ولا بهجر 
موطنه, وقال قيما قاله: «وأعيذك من ترهات لعل وعسی, فتحسب کل بیضاء 
شحمة وتظن کل سوداء تمرة» وریما سقط العشاء بك على سرحان, وکل الناس 
بکر» وفي کل واد يذو سعدء 


والرفق يمن والأناة سعادة فاستأن في رفق تلاق نجاحا». 

فان كان ولا بد من الرحلة فليختر من الرؤساء أحسنهم» ولكنه ناقض نصح 
صديقه وركب رآسه» فصدمته الأيام وخيبت آمله : «ووجدت الناس آخبر تقله, من 
ايمر لا اسميه ووزير أقحمت الواى فیه. وكاتب أمي وقاض جني». 

ثم قدم عليه رسول «مولاه» فخف إليه؛ فاستنشده ذلك المولى من شعره 
فأنشده مدحه فیه, ثم طلب اليه ان يسمعه المنثور بعد المنظوم فأسمعه سجعاً هو 
بين النثر والشعرء وكان مما قاله: «هو الامام الطاهر والكوكب الزاهر والأسد 
الخادر والبحر الزاخر أوهب الملوك للذخائر... الخ» فسر به ذلك الامير وآدناه 
وقربه, وهذه المقامة شبيهة بمقامة القرطبي من حيث انها تتكون من مقدمة مهية 
للمدح ثم يليها بعد ذلك ضروب من الثناء - وأغلب الظن انه قالها فى العتضد - 
کما انها تعتمد سرد الامثال اعا کبیرا مثل رسالة ابن زیدون الهزلية في کر 


من اجزائها. 


۰- مقامة الفتح بن خاقان على آبي محمد البطليوسي: 

تسمی أيضاً القامة «القرطبية» وهي على نسیج القامة الشرقية في أن بطلها 
لمتكيل يعمل امهل بق هام ودرتكل من ار السام وا اا9 ن 
طلباً للتعرف على الأدب والأدباء «وقبل ما وصفت لي بلنسية ببهاء وسام» وقيل 
لي هم في ثغر الجزيرة ابتسامء فأنخت بها الجمل, وقد وافت الشمس الحمل, 
وص دح القمري وهدل» وقام وزن النهار فاعتدل». وهنا يصف جمال بلنسية 
ويسأل عن حملة الأدب فيقال له : «فیها الشيخ السري آبو محمد البطليوسي علة 
العلل وشفاء الظمآن من العلل. مطاف الطلبة وإمام الخالة الخلبة»» ويذهب للقاء 
البطليوسي فاذا به يلتقي «بفتی له لألاء ورواء » عمامته بين الرجال لواء, فرعه 
أفرع, وجيده أتلع؛ وأنفه ممطول وخلقه مجدول.....» ومع الفتى رفيق له یسمی 
ابن الطويل والآخر خليل له؛ وقعد إليهما فتناشدوا الأشعار. ثم يسألهما عن الشيخ 
البطلیوسی, فيأخذ احدهما في ذمه بفاحش الصفات ومقذعها «يأتي المناكر في كل 
ناد ويهيم في العمه في كل واد لا يرجى له ارعواء, ولا ياس چرحه دواء». 


o1 


وحدثه كل واحد منهما بمنكرة من فعلات البطليوسيء قال علي بن هشام: «فلما 
ولج سمعي ما ولج , وانبلج من آمر الشيخ ما انبلج» بالغت في الطعن وأمعنت في 
السباب واللعن > واستخرت الله في الظعن» > ويممت حضرة ابن معن». (يعني ابن 
صمادج). 

وتلك هي الغاية من القامة, وقد بلغث حدابعید في الاقذاع والطعن ورد عليها 
من اسمه الوزیر أو چعفر پرسالة سمیت رسالة الانتصار, ولکن لم یرد علیها 
البطليوسي فیما یبدو. .وقد عاب صاحب الردّ على کاتب القامة أنه «یقع في لحم 
أخيه سبعاً , ویرتاح فیما يحزنه صنعا , کلامه زورء ونظامه فجور, وثناقه کذب. 


“ومضماره لعب. ان ذكر العلماء آفحش» أو وصف الفقهاء أوحش». 


من هو مؤلف هذه المقامة؟ لقد نسبت إلى الفتح بن خاقان, ولكن هناك شكا 
كبيراً في نسبتها الیه, , لأن الفتح آلف كتاباً مستقلاً في ترجمة ابن السید. أثنى عليه 
فيه كثيراًء ولا نعلم ان الخلاف دب بينهما قبل ذلك أو بعده» ثم إن بعضهم اتهم 
الكاتب آبا عبدالله بن أبي الخصال بکتابتها, , فتنصل من ذلك في رسالة كتبها الى 
ابي الحسن بن سراج» ونفى تلك القامة عن نفسه ويقول في جملتها: دما هذه 
القامة الاقيامة حشرت الكرام وحاشت »وما استثنت ولا حاشت , أصابت 
وأشوت» وصابت وأخوت» وعمت لتخص, وناجت لتعلن وتنص (وتغص) ' 
والناجی لبيب» .وقد يوّذي من المقة الحبيب» , اللهم طهرها من دنس الذعوة واجعلني 
فيها مستجاب الدعوة» حتى ندعوها لابیها ونتبع الأقسط عندك فيها.. ..أولى لهذا 
المنهم (التوهم) , ساء ما حكم, ويا بعد (ما) توهم۱۳ 


*- مقامة لأبي عبدالله بن أبي الخصال عارض بها الحريري: 
وتدور الحادثة فى الریف, وقد دفع فيها الحارث الى الفدادين «أهل الفخر 


(۱) رسائل اخوانية :١٠ء‏ وترسل الفقيه: .۷١‏ 


والخيلاء»» والجو ماطر والسيول غامرة والفلاحون مبتهجون بما أصابهم من 
غيثء ويمر ببيت قد تحلق فيه الناس وصاحبه قد هش للمجتمعين وقام يخدمهم 
بنفسه, واذا شیخ بتوسط الحلقة. یحثهم على بره وصلته ویستثیر دوافع السخاء 
فيهم بفصاحته وتذلله ونحيبه» فاذا الصرر تفتح ویمطرون الشیخ منها بالدراهم 
«والشيخ یتلقف ولا یتوقف, ویلقط ما یسقط, ویدخر ولا يؤخر». فلما انصرف 
الناس تسلل الحارث وراء الشیخ حتی كاد الشيخ ان يرميه بسهم ثم عرفه وقال له 
: «إنك لابن همام منذ الليلة» فتصحه الحارث ان يبيت عنده لانه «بمنزلة لصوص 
وفي اهل خصاصة وخصوص» وحاول الحارث فیما يبدو ان یختلس ما معه من 
النقود ولکن الشیخ - وهو السروجي - كان شدید الحذر فلم یقبل ان ينام في 
فرش الو شیب ا حر طلم الظهاء المي شام ید ان قال اساحبه: وهای ر ۱ 
“هذا الهاد , والارق ولا تلك السرقء والحاش, ولا ذلك الفراش, كلني للبداوة وحمل 
الاداوة». وفي الصباح وجده الحارث قد غادر مرقده وقد ترك رقعة فیها ثلاث 
قصائد. وعرف الحارث من آمر صاحبه انه ذهب فشرب في احدی الحانات واصبح 
محبوساً في جب لأن صاحب الحان ارتهنه بدینه. 

وهنا تتحول القامة الى وصق الحان والشاربین ومن في الحان من غلمان 
وجوار وکیف ظل یتحیل على الخمار حتی عرف موضع صاحبه وعندئذ ذهب اليه 
واستخرجه وجلسا معاً في الحان فقضیا يوماً جميلاً طلب الحارث على آثره من 
آبي زید السروجي ان یله في شعر «فقلت يا آبا زيد ان لهذه الأيام آوابد کأوابد 
الوحش فقیدها بالسهام وخلدها في الأوهام؛ واعقلها بالآثور» ووکل النظوم 
بالمنثور» وتختتم القامة بمقطوعة من السروجي. 

وتختلف هذه القامة عن مقامات الحريري في طولها ومیل منشكها الى ان 
يجرب قلمه في وضف عدة «مقامات», فهناك منظر في الریف وآخر في بيت 
الحارث ثم ثلاث قصائد متتابعة ثم تفتيش عن السروجي ثم وصف الحان وحوار 
'طويل بين الحارث ورب الحان, ثم اللقاء والحوار بين الحارث والسروجي, ثم 
وصف لليوم الذي ختمت به تلك الاحداث؛ ولا يلتزم هذا المنهج الا کاتب لا يود ان 


Yor 


ينشىء عدة مقامات متفرقة وإنما هو ينشىء مقامة أى اثنتين ويحاول أن يعرض 
براعته فى رسم مناظر متعددة يجمعها معاً في مقامة واحدة. 


۷- المقامات اللزومية للسرقسطي: 
طبيعة سجعها - كما يوحي اسمها - بطريقة أبي العلاء المعري إذ بناها على لزوم 
مالا یلزم» وقد كتب في آخرها انها المقامات التميمية الس رقسطية لأن مولفها هو 
نسبة الى اشتركويي من أعمال تطيلة وقال ابن الزبير في ترجمته: كان لغوياً دیب 
شاعراً معتمداً فى الآداب فرداً متقدماً فى ذلك في وقته» قال: وعليه اعتمدت في 
تفسير الكامل للمبرد لرسوخه في اللغة العربية؛ وشعره كثير. مات بقرطبة يوم 
.الثلاثاء الحادي والعشرين من جمادى الأولى سنه ثمان وثلاثين وخمسماكة - آی 
في آخر عصر المرابطين - 

والشخصيتان الرئیسیتان فى المقامات هما السائب بن تمام والشيخ أبى 
يتلقى حديث المقامة عن السائب بن تمام الذي يكنى بأبي الغمر ويتدخل في قصة 
القامة أحياناً فتيان هما ابنا الشيخ السدوسى- أو احدهما - والأول منهما حبيب 
والثاني غريب. 

ولا تحمل كل واحدة من المقامات اسما علماً عليها كما فعل الحريري ومن قبله 
البدیم. وإنما سمی بعضها كالسابعة فان اسمها «البحرية» وسميت ثلاث آخر بنوع 
السجع السائد على كل واحد منها فواحدة تسمى المثلثة لأنها بنيت على ثلاث 
تسمى المدبجة لتقابل كل عبارتين منها فى ثلاث سجعات مثل «ريان الحداثة 


إن الوزير حضره قسيم من شعره» وهو يسالنا إجازته؛ فعلمت آنّي المراد». ومن 
الجدير بالملاحظة هنا نظرة ابن شهيد الى نفسه اولاً , وكيف لم يغب عن باله أن 
يذكر قيام الأصحاب في المجلس له ثم نظرته إلى ابن عباس وكبريائه ورأيه في 
طبيعة العلاقة بينه وبين الحناطي. ثم إِنّه أخذ قلماً وأجاز القسيم بديهة وانصرف. 
وبعد قليل لحق به أصحابه وأنبأوه أن ابن عباس لم يعجب بما جاءت به بديهته 
ولم يرتضه»ء وسألوه هجاءه, فهجاه مقذعا, فلا غرابة إذا لم يكن بين الرجلين 
شيء من الانسجام. ومع ذلك فبينه وبين ابن عباس مراسلات يقول في بعضها : 
«إلى وزير كان لي وزرا؛ رقرق شرابي وأخصب به جنابي» () ويعده ابن عباس 
بصرف ضيعة له كانت بجهة تدمير من أملاك أبيه لا كان والیا بتلك الناحية (), 
ويقول ابن حيان في وصف ما صنعه ابن عباس حين قدم قرطبة : «ومن عجبه أنه 
دخل قرطبة - ومنها منتماه - وهم بقية الناس, فحجب کبیرهم الشيخ آبا عمر بن 
ابي عبدة من غير عذر .. وتنقص أديبهم أبا عامر بن شسهيدء ولم يك پحسن 
مستملياً له, ثم أجمل وصف جماعتهم وقد سئل عنهم فقال :ما رأيت بقرطبة إلا 
سائلاً أو جاهلاً 2 9). 

وكان آشد ما يغيظ ابن شهيد (لصاق العيب بإنشائه وشعره» ولذلك صب 
سوط عذاب على ابي بكر العروف باشکمیاط لأنه زعم ان ابن شهيد ينتتحل ما 
لغيره. وتعقب ابن الإفليلي أحد معلمي اللغة في قرطبة بشدة وتهكم به كلما سنحت 
الفرصةء وبسببه جرد قلمه لكتابة رسالة التوابع والزوابع وهاجم من اجله طبقة 
المعلمين جملة بعنف وشدة؛ فمما قاله فيهم «وقوم من المعلمين بقرطبتنا ممن أتى 
على أجزاء من النحو , وحفظ كلمات من اللغةء يحنون على اکباد غليظة, 


(۱) الذخيرة ۱۸۲:۱/۱. 
(۲) الصدر نقسه ۱/۱ :۰۱۱۱ 
(۳) الذخيرة ۲/۱ ۰۱۸۰ 


وقلوب كقلوب البعران» ويرجعون إلى فطن حمئة, وأذهان صدتة »۰61 وكان ابن 
الإفليلي هذا حجة في علم اللسان والضبط لغريب اللغة في آلفاظ الأشعار 
الجاهلية والاسلامية, وقد نال جاها عند بني حمود. ثم استكتبه المستكفي بعد 
ابن برد فوقع كلامه بعيداً من البلاغة لأنّه على طريقة المعلمين المتكلفينء وفي أيام 
هشام المعتد لحقته تهمة في دينه فسجن في المطبق مع من سجن من الأطباء كابن 
اش والبسباسيء ثم أطلق. 
غير أن ابن شهيد أنشاً في قرطبة أيضا علاقات إخوانية طيبة, فكان آبو 
المغيرة بن حزم من أقرب أصدقائه إليه حتى كانا كما قال الفتح : «لا ينفصلان في 
رواح ولا مقيل , ولا يفترقان كمالك وعقیل, فكانا بقرطبة رافعي ألوية الصبوة, 
وعامزي أندية السلوة » ('). وكان من أصدقائه ايضاً الفقيه ابو محمد ابن حزم 
نفسه, لانهما نشاا معا في الدولة العامرية وستاهما متقاربتان» ولا مرض ابن 
شهید کتب الى ابن حزم بأبيات يذكر فیها آخوته وصداقته. ویطلب اليه أن یبنه. 


ويشيع ذکره ویدعق له اللّه أن يغفر ذنبه 7): 


فمن مبلعٌ عٽي ابن حزم وکان لي 
عليك سلام الله اني مفارق 
فلا تنس تأبيني إذا ما فقدتني 


۲ ۲ 3 5 8 
فلي في ادکاري بعد موتي راحة 


فأجايه ابن حزم بقوله : 
ناسين تاديت خلا مسافیا 


(١)الذخيرة‏ ۱/ ۲٠٠:۱‏ . 
(۲) الطمع ؛ ۲۲. 
(؟) الجذوة : 6 ۲ ۱. 


يدا في مُلمّاتي وعند مسض‌ايقي 
«وحسبك زاداً من حبيب مفارق» 
وتذكار أيامي وفضل خلائقي 
فلاتمنعونيهاعلالة زاهق. 


يف ديك من دهم الخطوب الطوارق 
بودك موصول العری والعلائق 


ثم يهدئ من جزعه ويتمنى له بعد الشدة رخاء» ويتفجع لفقده, إن حدث . وقد كتب 
ابن حزم لابن شهيد ايضاً رسالة مستقصاة بين له فيها أن القرآن خارج عن نوع 
بلاغة المخلوقين وأنّه على رتبة قد منع الله تعالى جميع الخلق عن ان يأتوا بمثله (", 
وهنالك شخص ثالث من أصدقائه يدعى ابا بكر ابن حزم واسمه يحيى ولا يمت 
بالقرابة للاثنين الاولن, وقد وجه إليه ابن شهيد رسالة التوابع والزوابع التي 
سماها ايضاً «شجرة الفكاهة»(), وكانت بينه وبين القاضى ابن ذكوان علاقة 
وفي أحد مجالسه عنده جيء بباكورة باقلاء فارتجل ابن شهيد أبياتاً في 
وصفها("), ولا توفي هذا القاضي رتاه ابن شهيد فقال (*1 
ظنئًا الذي نادى مسصش بموته لعظم الذي انحى من الرزء كاذيا 
وخلنا الصبام الطلق نجلا واتدا - هبطنا خداریا من الحزن کاربا 
ثكلنا الدنا لا استقل وائما فقدناك پا خی البرية ناعبا 
وما ذهبث اذ حل في القبرنفسه ولکنم‌االاسسلام آدبر ذاهبا 
ومن أصدقائه الخلص آبو جعفر ابن اللمائى *) أحد أئمة الكتّاب فى وقته, 
وقد شق على ابن شهيد موته لاه نعي له وابن شهيد طريح الفراش» فكان في 
فقده, على اله صديق عزیز, إنذار لابن شهيد بسطوة الوت, فرثاه بقصيدة 
حزينة مطلعها ( 


8 2 0 


. ٠١۷:١ الفصل‎ )١( 

(۲) انظر في ترجمة يحيى هذا کتاب الجذوة : ۰۳۰۱ 
(۲) النفح ۲: ۰۸۰۱ 

(؛) النفح ۲: ۰۸۱۰ 

(0) انظر ترجمته في الذخيرة ۲/۱ ۰ 
(") الاخيرة ۱/ ۲۸۲:۱ والنفح ۲ : 


۳۰۷ 


. وقد تخيل فيها كيف مر به اللیل. فسأله أذاك النفح الزاكي من أزهار فكرة 


اللمائي فأخبره أن اللماثى مات: 


و او 
فقلت والسقم منشور على جسدي 


اهدى اللمائي من آزهار فكرته 
. فقیل: مات فقال اللیل : قارب ذا 
٠‏ وب فر ا اثادي شقلتي شففا 
لاعشت ان مت لي يا واحسدي ابداً 
؟ إن الکزیم اذا مسا مات ها 


يحدو الرّدی ورداء العيش مطوي 
نشراً فقال الدجی مر اللمائي 
فانهل من مقلتي نو سماكي 
کا ی لذ دي 
وموتنا واحدٌ لاشك مرئي 


أودى به الوجد والككل الطبيعي 


ورثی ابن شهيد أيضاً حسان بن مالك بن آبي عبدة الوزير (-۰ 4۲) وهو 
.هن الأكنة في اللغة والادب في أيام الدولة العامریة(), وممّن لهم علاقة وكيدة 


بالقاضي ابن ذکوان؛ وأحسب أن ابن شهيد لم يرثه لصداقة بينهماء فقد توفى 
الرجل عن سن عالية, ولكنه رثاه اعترافاً بفضله وآدبه, فقال : 


وكيف اهتداثي في الخطوب إذا دجت 


مضى السلف الوضاح الا بقية 
فان رکبت مني اللّيالي هضيمة 


آصساب النايا حادشي زقديمي 
وقدفقدت عيناي ضوءانجوم 
كفّرة مسود القميص بهيم 
فقبلي ماکان امتضام تمیم 


. وفیها یذکر فضله وفوائده في العلم والادب: 


کا ی رین نخس 
جاع دك جا ام 


ومن أى 


ذو اج انعم داز مگیم 


شق الخلاقات ماکان بینه وبين عبد العزیز بن آبي عامر, فإليه جه ۱ 


ابن شهید کثیرآ من رسائله ومدحه بقصائد جمةء وذگره دالّه على العامريين, 


E 


۲۵۸ 


وتحرم بفضله » ولم يستنكف من أن يشكو إليه حاجته أحياناً وضيق ذات يده 
وربما كان يشير إلى أيامهما معاً في قوله (۱ : 

سقياً لطيب زماننا وسروره وعزیز عيش مسعف بغزيره 
ومن أجمل مدائحه فيه وأطولها قصيدته التي مطلعها!" : 

هاتيك دارهم فقف بمعانها تجدالدموعٌ تجد في هملانها 


ويطول بنا القول لو أردنا أن نحصر طبيعة العلاقات بين ابن شهيد 
والمقربين إليهء فهو يخاطب في مرض موته صدیقاً له يدعى أبا عمرو, ولا شك 
أيضاً في أنه كان على صلة بالكاتب أبي حفص بن برد مولى الشهيديين: ونا 
مات محمد بن ربيب كان ابن شهيد هو الذي اقترح على ابن برد رثاءه» ولم يرثه 
بنفسه - فيما يبدو - () وابن برد رثى ابن شهيد ايضاً كما رثاه ابو الأصبغ 
القرشي وكثيرون غیرهما 7 » وكان من أصدقائه الذين توفوا قبله أيضا آبو 
الوليد الزجالي . 


(۱) الذخيرة ۱/ ١7:1‏ والشريشي ۲۳۰۰۱۹۶:۱ . 
(۲) الذخيرة ۱۷۲:۱/۱. 
(۳) الذخيرة ۲/۱ : 9۱. 
(۶) الذخيرة ۱/ ۲۸۸:۱. 


۲۹ 


علته ووفاته(" : 

بدأ مرض ابن شهيد في مستهل ذي القعدة سنة 5 ۰۶۲ ولازمه حتى قضى 
ف وحمت هذا آنه طل :مر يهنا س عير کاب قاس يها لزان دی 
ويقول ابن بسام إن الفالج غلب عليه؛ ولكنه لم يقض على حركته تماما فكان يمشي 
إلى حاجته على عصا مرة؛ واعتماداً على إنسان مرةء وفي العشرين يوما الأخيرة 
صار حجراً لا يبرح ولا يتقلب؛ ولا يحتمل أن يحرك لعظيم الاوجاع. آما الحميدي 
فيقول - نقلاً عن ابن حزم - إن علته هي ضيق النفس والنفخ» ویبدو أنهما 
اجتمعتا عليه معاء وأنْ إصابته بالعلة الثانية ترجع إلى ما قبل إصابته بالفالج, وأن 
هذا المرض أي الفالج هو الذي استمر سبعة اشهر, ولا بلغت منه الأوجاع مبلغاً 
شديداً هم بقتل نفسه, ثم آثر الرضى بقضاء اللّه. وفي ذلك يقول : 


أنوح على نفسي وأندبٌ ثبلها إذاأنافي الضراء أزمعت قتلها 
رضیت قضاء الله في کل حالة علي واحکام]تیئنت عدلها 


وعلى ما أصاب جسمه من وهن, بقي ذهنه متفتحاً , وقريحته متوقدة؛ وان 
الشعر الذي صدر عنه في فترة المرض وان صدر عن نفس يائسة متالمة؛ ليدل على 
حيوية شعرية غير عادية. ففي علته رثى ابن اللمائي - كما تقدم - وكتب قصيدة 
إلى ابن حزم» تقدمت الاشارة اليها کذلك, وفيها كتب إلى صديق له اسمه عمرو 


- 


يقول : 


إقر السلام على الأصحاب أجمعهم وحص عم بازکی نور تسليم 
وقللهيااع _رّالناس كلهم شخصا علي وأولاهم بتكريم 
الله جارك من ذي منعة ظفرت منهالليالي بعلّق غير مذموم 
وكتب إلى جماعة من إخوانه يقول : 
[ م م 
هذاکتابي وکف الوت تزعجني عن الحياة وفي قلبي لکم ذکر 
إن أقضكم حقکم من قلة عَمُري إني إلى الله لا حقّ ولا عسمسر 
(۱) راجم الذخيرة ۱/ ۱: ۰۲۸۹-۷۸۱ 


۳۹۰ 


شعره فى المقامة: 


عربد بالهجر والعتاب نشوان من خمرة الشباب 
طغی على ريقه حباب فاحتجت الخمر بالحباب 


وهذه هی القطعة التى احتفظ بها ابن سعيد من هذه القامة. 


المقامات الأندلسية في العصور التالية: 

ذكرنا عدداً من المقامات التى ظهرت فى العصور التالية من الأدب الاندلسي 
والقامات النخلية للنباهى ومقامة تسريح النصال للزجال ومقامة العيد للأزدي؛ 
وليس فيها ما يشير الى تطوّر ما فى طبيعة المقامة أو موضوعهاء فقد كانت مقامات 
لسان الدين فى الاكثر تدور حول الرحلات ووصف البلدان» وكانت مقامات 
النباهي تتصل بالفاخرة بين الكرمة والنخلة. اما تسريح النصال لعمر_الزجال فان 
فالخطاب فيها موجه الى «حمراء الملك» والمقامة احتجاج عليها لأنها تبقي السلطان 
فى مكان قد فشا فيه الوباء, مع انه كان يفضل الانتقال الى مالقة. وتعتمد مقامة 
العيد للازدي على الكدية والحيلة, وهي من خير المقامات تصويرا للبيكة الشعبية 
الغرناطية فى عصر لسان الدين بن الخطيب. 

ومهما يكن من امر القامة واعتمادها على المحاكاة والتقليد فقد اصطبغ 
بعضها باللون المحلي وكان لها اثر في أدب يهود اسبانيا وربما كان لها آثر في 
الأدب الاسبانى نفسه(". 


١773-1١71 راجم مجلة العهد ص‎ )١( 


۳۹۱ 


الخاتمة ب 


حاولت في الصفحات السابقة أن أرسم الصورة التي بلغها الأدب الاندلسي 
في تطوره, أثناء عصر ملوك الطوائف ودولة الرابطین» فبعد مقدمات تنعكس 
ظلالها على الحياة الادبية, درست تطور الأدب في ناحيتي الشكل والموضوع. ثم 
أفردت فصولاً لكل من الوشحات والأزجال وضروب النثر في ذلك العصر. 
ولعلني بعد استقصاء الآثار الأدبية, من شعر ونثرء لأهم أدباء تلك الفترة أستطيع 
أن أخصص لكل منهم دراسة خاصة على حدة. 


والله الموفق. 


۳۹ 


ابن ‌الآبار 
ابن الأبار 


سا ی 2 


ابن باه 


ابسن بدرون 


ابن بسام الشنتريني 


مراجع الکتاب 


الحلة السيراء (مخطوطة الاسكوريال ١54‏ بمعهد 
المخطوطات). 

: التكملة لكتاب الصلة في جزءين, ط. القاهرة 6و١‏ 

: عيون الانباء في طبقات الاطباء (۳ أجزاءء ط . بيروت) 
: كتاب النفس» تحقيق المحصومي ط. دمشق. 

: تدبير المتوحد (في مجلة [A85‏ ۱۹:۰) 

: ترسل الفقيه الكاتب ابن ابي الخصال (مخطوطة 


: شرح قصيدة ابن عبدون المعروفة پالبسامة ط. مصر 
۶ ه. 


: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» الجزء الأول 
(قسمان) والقسم الأول من الجزء الرابع ط. لجنة 
التأليفء القاهرة. 

: الذخيرة, القسم الثاني والقسم الثالث (مخطوطة 
بغداد) 

الصلة , في جزءین (متتابعي الصفحات) القاهرة. 
1400 

: نقط العروس» فصلة من مجلة كلية الاداب بالقاهرة, 
المجلد؟ ١‏ ج ۲. ديسمبر ١15١‏ (تحقيق الدکتور 


شوقي ضيف). 


1 


امن رمت يهان 


الاهواتي, الدكتور عبد العزيز 


: التقريب لحد النطق, تحقيق احسان عباس, ط. بیروت 
۷۱۹۰۹ 

: البیان الغرب(ج۳) تحقیق بروفنسال. 

العدات ا وتا ا رها تایه 
جنزبرج). 

: دیوان الالبيري تحقیق الاستاذ غرسیه غومس. 
دارا 

: الزجل في الأندلس ء ط . القاهرة ۱۹۰۷ 

: تاريخ الفكر الاندلسي ترجمة الدكتور حسين مؤنس'» 
ط. القاهرة. 

: الاسلام في المغرب والأندلسء ترجمة الدكتور عبد 
العؤية نتاه القاهرة: 

سلسلة محاضرات عامة في ادب الاندلس وتاریخها 
ط . القاهرة ۱۹۵۱ 

: دیوان الاعمی التطيلي (مخطوطة دار الکتب الصریة). 
: البديع في وصف الربیع؛ تحقیق هنري بيرس ط. 
الرباط ٠‏ ۱۹ 

: جذوة القتبس ‏ القاهرة ۱۹۰۲ 
aa‏ عابي 21۹۷۳۷ 

: محمد بن عمار الاندلسي . ط , بداه 

E kS EN E E يراق اذا‎ 
الاسکندرية.‎ 


"£ 


ا لع عو اس هصح سدح ييه من کا ی صو ےا 


مسد سي بيد ياي با الي مويه ميل للدي يي 0١‏ 


دوزي. رينهارت: 
الذهبي 
EE E E,‏ 


ابن حمديس 


ابن الخطيب» لسان الدين 


Scriptorum Arabum Loci de Abbadidis,3 ۰ 
. تذكرة الحفاظ (. حيدر اباد الدكن)‎ : 

: القامات اللزومية (مخطوطة مصورة بمعهد 
المخطوطات) 

: معجم الس فر (مخطوطة دار الكتب الصريه, 
ومخطوطة عارف حكمت). 

:الرد على ابن النغريلة اليهودي ورسائل آخری, تحقيق 
احسان عباس؛ ط. القاهرة ۰۱۹۲۱۱ 

: دیوان ابن حمدیس, تحقیق احسان عباس ط. بیروت 
۱۹۹۰ 

:ج ۱ (نشر عبدالله عنان) ط . دار العارف بمصر ٠٠١‏ . 
:اعمال الاعلام» تحقیق بروفنسال ط . بیروت ٩۱‏ ۱۹ 
:تاريخ ابن خلدون ج ۱ ط. بولاق. 

: الفهرسة, ط. سرقسطة ۱۱۸۹۲ 

: دیوان ابن زيدون؛ نشر علي عبد العظيم . 

: الرسالة الهزلية شرح ابن نباتة ط. بولاق 

: الفرب في حلى المغرب (جزءان) تحقيق الدكتور 
شوقي ضيف ء ط. دار المعارف بمصر. 

: المقتطف من أزاهر الطرف (مخطوطة مكتبة سوهاج 
بمعهد المخطوطات). 

: دار الطران, تحقيق الدكتور جودة الركابي ط . دمشق 
٩‏ . 

: كتاب الحدائق ط. مصر .١95857‏ 

: الانتصار تحقيق الدكتور حامد عبد المجيد ط . مصر 
1400 


1o 


ا 
۱ 
1 


ا 
ا اق 


اح ال وق 


ابن عبد الغفور الكلاعي 
ابن عبد الملك المراكشى 
ابن عبدون التجيبي 


صاعدء القاضي 
الصف دي 
الصسفي الحلي 
الض بي 
شو اکور شوت 
الطرطوشي» ابو بكر 
العبادي» الدكتور احمد 
كياد 

عبد السلام هارون 
عبدالله بن بلقين 


الفتح بن خاقان 


: الحکم ج ١‏ (المقدمة) ط. مصر 

: فوات الوفيات؛ نشر الشيخ محيي الدين عبد الحميد. 

: حي بن يقظان» ط. دار المعارف بمصر. 

: رسالة الحسبة (ضمن ثلاث رسائل في الحسبة) 
تحقيق بروقنسال. 

:احکام صنعة الكلام (مصورة بالمكتبة التيمورية). 

: الذيل والتكملة (مخطوطة المتحف البريطاني) 

:رسالة في الحسبة (ضمن ثلاث رسائل في الحسبة) 
تحقيق بروفنسال. 

: بغية الوعاة؛ ط . مصر. 

: شرح القامات (في جزءين) القاهرة ۲۰۰ ۱ه. 

: طبقات الامم» ط . مصر. 

: الوافي بالوفیات (ج ۲ - 5). 

: العاطل الحالي, تحقیق هوینرباخ. 

: بغية الملتمس ؛ ط . مدرید. 

:ابن زیدون (سلسلة نوابغ الفکر العربي). 

: سراج اللوك ط. القاهرة ۱۲۹۰ 

: مسشاهدات لسان الدین بن الخطیب, ط . جامعة 
الاسكندرية. 

: نوادر الخطوطات, المجموعة الثالثة . 

:مذکرات الامير عبدالله. تحقيق بروفنسال ط. دار 


القاهرة ؟555١.‏ 


۳۹۹ 


4 ك اخ علد عد اده مه کف 


و اس ر ال لس صاش . کد اا 


لجنة إحياء آثار أبي 
العلاء 

م جهول 
المراكشي ؛ عبد الواحد 
المعمتمدين عباد 


: رسائل اخوانية (مخطوطة يمعهد المخطوطات). 

: العچب في تلخيص اخبار اللغرپ, ط. مصر 5 ١77‏ 

: دیوان العتمد , ط . القاهرة. 

: نفج الطیب (۰-۱ ۱) نشر الشیخ محيي الدین عبد 
الك 


البيضاء ۱۹۵۰۶ 


مجلة تطوان. 

مجلة المعهد الصري بمدريد 
مجلة الأندلس. 
مجلة.1.00(؟555١).‏ 


فهرس الأعلام 


ابن الابار (أبى جعفر) ۵۰,۱۲۹ ٩۹,۱ ٩۷,۱‏ ۰۱ 
اہن الابار (آبو عبدالله) ۰۱:۶٩‏ ۱ ۷ ۱ ۲. 
ابن ابي اصيبعة /ا 4,5 ,۱۰۷ 
ابن ابي الخصال(ابو عبدالله) ۱ ۱۱۱/۱۱۳۸۸۱ ۱ ۱۷( ۱( YY‏ ۱ ۳۱( لل 
۲ (. 

ابن ابي الخصال(ابو مروان) ۲ 

ابن ابي زمنین 6 ۰ ۰۱ "۲ 

ابن ارفع راسه ۶ ۱۰۰۶ . 

ابن ازقم ۰۲۳۱۰۱۹ 

ابن اسحاق ه ۲. 

ابن اغلب ۰ ۲۶ 

ابن باجة ۰ ۲۰۲ ۰۶ ]؛ (o‏ ۷« رك ۷۱ لو ۰۱۸۷۱۱۸۱۰۸۷۷۸۷۷۱ ۰۱۹۵۰۱۹۶ 

ابن برد (الاصغر) ۰۷۷ ۰۷ ۰۱ ۵۰,۲۳۳ ۲. 

ابن بسام ۰۳۳۰۱۸ ۰۲ ۰۵۷ ۰۱۶ ۰۱۸۰۱۷ ۷۰( ( ۷۸۷۷ ۷/۹ AY eA\ <A‘‏ ۳ ۸۷ 
E Ao (AA‏ ا الل ا AYY‏ ل ۸۱۲۱۸۲۲۳۲۲۹۸۱۲۵۲ 
NYY‏ ا يا ا ل ۸۲ ۰۲۵۷ ۲ . 

ابن بشکوال ۲۳ .١‏ 

ابن اليغونش °١‏ . 

ابن بقنة ۲۱ ۰۱ 


ابن بقی ۰1۶ ۸۱۸۹۰۱۸۰۰۱۱۷۰۸۹۲ ۱۸۷ ۱۹۷1۹91۹1۹۰ 


۳۹۸ 


ابن بکلارش ۰ ٩‏ . 

ابن البنت التررجلي ٩۸‏ . 

ابن البني ۰ .١١‏ 

ابن البين البطليوسي ۵۸, ۹۲. 

ابن تیقلویت (ابو بکر) ۰۶۲ اانا وا اا 

ابن جبرول ٩۰‏ . 

ابن جبير 8/8 1/5 ١۳۰۱‏ 5814 

ابن الجحاف ١15,585,51١‏ 

ابن الچد (ابو الحسن) ۰۸۹ 1 

,ابن الجد (ابو القاسم) ۰۷۷ ۲۲۳۷. 

ابن الجزار ۲۹ ۱. 

ابن جلجل ۰ ۰ . 

ابن الجلاب ۵۱. 

ابن جهور (آبو الحزم) ۰۱4 3 

این جهور (ابو القاسم) ۶۲ ۰۲ ۶ ۳۶. 

ابن جهور (ابو الولید) ۰۱۶ ۱۹, ۱۰۷. 

ابن جهور ۲۰:۵۵ 

ابن الحاج ۲۱۸. 

ابن حبیب القصري ۰ ۰ ۲. 

ابن الحداد (آبو عبدالله) ۰۶۲ ۰3,۵۷ ۰۱۳۶۰۱۳۰۰۱۱۳۰۱ 

ابن الحديدي (آبو كن ۰۳۰۰۲۰۰۱۸۰۱۷ ۰۲۶۷ ۲۸ 

ابن حریق ۰ ۰ ۲. 

ابن حزم آبو بكر ۷۸. 

ابن حزم آبو محمد ل ال OY‏ ال 4 يا الأ ل ال ال ال ۲ 0 
امرض ۱ 


۳۹۹ 


ابن حزم آبو الغيرة ۳ ۲ ۳ 
ان ۱۲۰۱۲۰۰ 
ابن حمديس 8۸؛ ۷۱ ا ان ان ا SIWAN‏ 
ابن حمدين ۰۲۱۷۰۲۱۰۶۸ 
ابن الحناط ۳۲۵ ۲. 
ابن حنون الاشبيلي ۰ 
ابن حیان (ابو مروان) ۰۹ ۰۱۷ ۰( ۱ ل ل ۳۰۲۹ 
ابن خاتمة ۰ ۱۷. 
ابن خاقان ل م ل ۲ ۲ 
ابن خرز البجائي ۰ ۲۰. 
ابن الخطیب (لسان الدین) ۵ ۰۱۷ ۰ ( 
ر این خفاجة AE (Yo‏ ۷۸۵ ل AE‏ ال 6 6 ۵ ۶ ۱ 
۲۹ ۷۲ ۷ ۲۲۱ ۲. 
ابن خلدون (المؤرخ) Vo‏ ل ا ل ا ا 
ابن خلدون (الحضرمي) °١‏ . 
ابن خليفة الصري ۰۱۰ 
ابن خير التطيلي ۱۱. 
ابن دائية ۵ ۲. 
ابن الدباغ ۲۰۲. 
ابن دراج ۲ ۳۹۰۱ ۱. 
ابن الدودين البلنسي ۲۸ ۰۱ ER‏ 
ابن راشد ۰۱۸۰ 
ابن رشد (الفيلسوف) ۵ . 
ابن الريوالي ۰۱۳۲ 
ابن الزرقال ۰۱۸۰ 


۳۷۰ 


ابن الزقاق ٤‏ . 

ابن زمرك ۲۰۱۰۲۰۰۰۱۷۲. 

ابن زهر (ابو بكر الحفید) 4 ۰۱۸۰۰۱۷۰۰۱۷ ۰۲۱۰۰۲۰۰۱۹۵۱۹۶ 
ابن زهر (اپو العلاء) ۰۱۰۶۷ . 

ابن زهر الجد (عبد الملك) ۶۷ ٠٠٥١‏ : 

ابن زیدون 5ه, ۰۸۸۸۸۸۸ ۰۸۷۷۰۸۷ ۰۱۳۰۶۱۲۸۸۱۱۲۱۹ ۳۶۰۱۳۳۰۱۳۲۰۱۳۱ ۱. 
ابن سارة الشنتريني ۳ ۱۱. 

ابن سراج (ابو الحسین) ۰۵۹ ۲۰۹۲ 

ابن سعید ۱۸۷۰ ۸۲۰۱۳۰۱۸۱۰۱۷۵۸۳۷ ۰۵ ۰۲۲۶۰۱۲۱۸۲۱۲۲۰۸۲ 
ابن سناء اللك ۸۱۸۰۸۱۷۰۰۶۲ ۱۸۹۰۱۸۸۱۱۸۲۰۱۱۸۱ ۰۲۰۲ 

أبن سهل الاسرائيلي ۰ ۲۰ . 

ابن السید البطليوسي ۸۰۳ ۰۸۸۰۵ ۰۱ ۰۱ ۲۳۱. 

ابن سیده ۵۱ , وه ۲۱ ۲. 

ابن شاکر ۰.۱۸۶ 

ابن شالیب ۲ ۲ . 

ابن شرف (ابو عبدالله) ۰۱۰ ۸۷۱۸۷۰۷۰۰۱۷۰۱۲ 1۰۲۶۳۰۱۸۱۰۸۸۰۸۷۷ ۲. 
ابن شرف (ابو الفضل) ۰۰ ۲. 

ابن شهر الرعيني ٩۱‏ 

ابن شهيد ۰۵۷ ۸۷ ۰۷۷ ۲۵۹۱۱۲۱۰۸۸۱۸۲ YETI‏ ۵۰,۲۶۶ ۲. 

ابن الصابوني ۰ ۰ ۲. 

ابن الطراوة ۰۷ . 

ابن الطفیل ۵۲ . 

ابن الطلاء الهدوي ۸۲. 

ابن الطویل ۱۷. 

ابن عائشة ٤‏ ۲. 


۳۷۱ 


ابن عبادة ٩۷‏ . 

ابن عباس (الكاتب) ۲۳,۶۸۱۰۱۱ ۲۶۰۱ ۵۰۱ ۰۲۲ 

ابن عبد ربه ۰۱۰۸۰۷۷ ۰۱۸۳۰۱۸۲۰۱۷۹۰۱۷۶ 

أبن عبد البر (الفقیه) ۰٩‏ . 

ابن عبد البر (ابو محمد الكاتب) ۰۵۷ 2۲ 4۵۰۱ ۶۱۰۱ ۰۱ 
ابن عبد الرؤوف ۲۰۹ - 

ابن عبد الصمد (ابى البحر) ۰٦۱‏ ۰۱۹۳۰۱۱ 

ابن عبد العزيز ۰۲۰۰۱۸ ٩۰‏ ۰۱ 

ابو عبدالله بن خلف 6531 ۲ 

أبن عبدوس ۰۱۳۲۰۱۳۲۰۱۳۱۰۱۲۶ 

ابن عبدون التجيبي ۳۸- ٤١‏ . 

ابن عبدون الجبلي ۵۰ . 

ابن عبدون (عبد المجيد) 88:84 ۰۱۱۸۰۱۱۷۰۹۰۰۹۰ ۰۱۵۱ 
ابن عربي ۰۲۰۱ ۲۲۱. 

ابن العسال ۳,۱۱۰,۱۰۹,۸۷۰ ۷۰۱ ۰۱۹۸۰۱۸۰۱ 
ابن عمار ۰۹۱۰۱۱۰۱۰۰۲۹ ۰۷۱۰۷۵۰۱۷ 

ابن عمیر ۶ ۲۲. 

ابن عیسی القاضي ۷ ۰۱ 

ابن عیطون اللخمي ۰ ۰۷ 

ابن غرسية ۶۰۰۱۳۹ ۰.۱۶۱۰۱ 

ابن غرله ۲ ۲۰. 

ابن فرج الجياني ۰۱۳۸۰۱۲۷۰۱۲۲ 

ابن الفرس ۱۲۶۰۰۱۳۸ 

ابن قادم القرطبي ۰ ۲۰. 

ابن قزمان (الاكبر) ۳۰۸ ۲۱. 


۳۷۲ 


ابن قزمان (الزجال) ۰16 ۰۷۲ ۰۱۸6 ۲۲-۲۰۲. 
ابن القصير عبد الرحمن بن أحمد 53 ۲. 

ابن القصيرة ۵ ۲۰,۲۲ ۲. 

ابن القلاس ۰۱۸ 

ابن الكتاني (التطبب) ۴٤ء‏ ۶ ۵۰,6 . 

ابن اللبانة 531 ۰,۱۵۳,۱۵۲,۱۵۱ ۵۶ ۰۱۹۰۰۱۸۱۰۱۷۹۰۱۷۱ 
ابن مالك القرطبي ٩۷‏ . 

ابن مبارکشاه ۰,۲۰۵,۲۰۶ ۲۱۱. 

ابن مدرك المالقي ٤١‏ . 

ابن مسلم ۲۱. 

ابن المشاط ۱۸. 

ابن مشعل ۲۲. 

ابن المعلم ۲۵,۱۹۲ ٩۰‏ ۲. 

ابن معلی الطرسوني ۰۱۱ 

ابن معمر اللغوي °٩‏ . 

ابن ملول الوشقي ٤١‏ . 

ابن من الله القروي ۳۸ ۶۰۰۱ ۰۱ ۰۱۶۱ 

ابن موهل الشاطبي ۰۰ ۲. 

ابن ناجية اللورقي ۶ ۲۲. 

ابن نباتة ۲۳۰۰۲۲۹۰6۷ . 

ابن نزار ۳۰۰. 

ابن النغريلة ۲ ۰۲۶۰۲۸۰۱ ۰,۶۷ ۰۱۰ ۰ ,+ 
ابن هانیء ۰۷۷ ۸۷. 

ابن هردوس ۰ ۰ ۲. 

ابن هند الداني ۹۷ . 


YT 


ابن وافد اللخمي ۰ ۵. 
ابن وهبون (عبد الجليل) ۰۲۲ ۰۱۰۳۰۹۰۰۱ ۰۱۹۹۰۱۳۹۰۱۰۶ 
ابو اسحاق الالبيري الزاهد ۰ ۰۱۱۰۰۱۰۹۰۹۹۰۹۸۰۷ ۰۱۱۹۰۱۱۱ 
ابو الا صیغ (الوزیر) ۰۷ ۰۱ 
نمی و 
ابو بكر بن ابراهیم اللمتوني ۵ ؟. 
ابو بكر بن ازهر الحجري ‏ 4 ۲. 
ابو بكر الخولاني 1١‏ 
ابو بكر بن الاشبيلي (الغني) ٤١‏ . 
ایو بكر بن الحصار ۶ ۲۲. 
ابو بكر بن صارم ۲۲۶. 
ابو بكر بن الطبني ۰۷۷ ٩۰‏ ۲ . 
ابو بكر الطرطوشي ۲۳۲. 
ابو بكر بن ظهار ۱۸ . 
ابو بكر العبدري ۰۱۰۸ 
ابو بكر بن عبد العزیز ۷۳. 
ابو بكر بن مالك الفهري 4 ۶ ۲. 
ابو بكر بن نصر ٩۷‏ ۱. 
ابو جعقر احمد البلنسي ۲۸ ۰۱ ۶۰ ۲( 
آبو جعقر بن الزبیر ۲۰٩۲‏ . 
ابو جعفر بن منیح ٩‏ . 
ابو الحجاج القضاعي ۰۲:۲ )۶ ۲. 
ابو الحسن بن اضحی ۲۱ ۲ 
ابو الحسن بن سلام الالقي ۵ ۲۶. 
ابو الحسن البرجي ٤۸‏ . 
۳۷ 


ابو الحسن بن علي .١51/‏ 

ابو الحسن بن اليسع ۸۳. 

ابو حفص الزكرمي ۱۱۸. 

ابو حفص الزهراوي ٤١‏ . 

ابو طاهر الخشوعي 44 ۲. 

ایو طاهر بن عبد الرحمن ٠١‏ . 

ابو عامر الااصيلي1۸. 

ابو عامر بن مسلمة 65 .١‏ 

ابو عامر بن القتدر ۰۶٩‏ 

ابو عامر بن نوار الشنتريني ۰6۰۸۰ ۱. 
ابو عبد الرحمن بن طاهر ۱۱۵۰۰۱۹۱۱۶۸۷۲۲ 
ابو عبدالله بن خاطب ۲۲٤‏ . 

ابو عبدالله بن السراج الالقي ۰۱۱ 
أبى عبد الله بن میمون ۲۱۰ . 

ابو عبدالله بن علقمة 45 ١‏ 

ابو عبدالله بن مكي ۳۳ ۱. 

ابو علي بن الفلیظ ۱۱۱. 

ابو عمرو الزاهد ۶ ۲۲. 

ابو عمرو القري ٥٩‏ . 

ابو عمر الباجي ۲,۲۲6,۲۲۲ ۲. 

ابو عمر الزجال 57 ؟. 

ابو الفضل البغدادي 1۷.٠٠١‏ . 

اہو القاسم بن الخياط ۲۹. 

ابو محمد الباهلي ٤‏ ۲۲. 

ابو محمد بن مالك القرطبي ۰۱۸ 44 ۰۲ ۲۹. 


۳۷۰ 


ایو المطرف بن الدباغ ۰۱۰ 

ابو المطرف بن فطيس 55 . 

ابو الوليد الباجي ۰.۹٩۹ 5١‏ 

ابو الوليد بن رشد (الجد) ١‏ ۲ . 

ابو الولید الشقندي 1۲ . 

ابو الولید الوقشي ٩‏ . 

ابو يحيى بن مسعدة ۳۲۸ .١‏ 

ابراهيم بن يحيى التجيبي (انظر الزرقال) . 
الابيض (ابو بكر محمد بن احمد الانصاري) ۰۱۱۷۰۱۱۱ 
احمد الاقليشي ۰۷ ۱. 

احمد بن رشیق 05. 

احمد بن سلیمان الالقي 4 ۲۲ . 

احمد بن عبد الولي البني 49 .١‏ 

احمد بن محمد بن خلف الشاطبي ۲ ۶ ۲. 
احمد بن مغيث ۱ ۲ .١‏ 

الا خطل بن نمارة ۰۱۰۱۸۵ ۲. 

الاخفش القبذاقي ۱۰. 

ادر یس بن علي ٤‏ ۱ 

ادريس بن يحيى ۲۹ ۳۱۰۱ ۰۱ 

ادريس بن اليمان ۲۸ .١‏ 
ارسطوطاليس 0۰ ۰۵۰۱ ۵۲, ۶,۵۶ ۲ ۱. 
اسحاق بن شمعون ۲ 4. 

اسحاق بن قسطار ۵۱ . 

الاسعد بن بليطة ۰۰۷ 1۸. 

اسماعیل بن عياد ۲ ۱. 


۳۷۳۹ 


اسن بلاسيوس ۵4 , ۵۰ . 

الاعلم الشنتمري ۱۰۶۰۱۰۳۰۸۸۰۲۱ 

الاعمی التطيلي ۰۸6 ۰۹۰۱۰۷۳ ا ,+ 
1۹٩‏ 


افلاطون ‏ ۵, ۵ ۵, ع ۲ ۱. 

اقبال الدولة بن مجاهد ۳۸۰۱۱ ۱. 
البرهانس ۲۶ 

الفونس (العالم) © 6 . 

الفونس السادس (الأذفونش) ۲ ۰۱ ۱۷۰,۱- ۲۵۱۲۲ ۰۲۹ ۳۳. 
ام الکرم پنت صمادح ۱۸۰ ۱۸۷. 

ام الجد (عاتكة زوج ابن جبیر) ۲۰۱. 
الاهواني - الدکتور عبد العزیز ۶۰۲۰۹۱۲۰۸۰۲۰۵ ۲۱. 
باديس بن حبوس ۰۲1۲ ۱۱ء ٤‏ ۱۱. 
البحبضة (يحيى بن عبدالله) ۶ ۲۲. 
بديع الزمان ۲۲۸۰۶۷ ۳ ۲, 6 ۲۵. 
البکازور البلنسي 4 ۲۲. 

البكري (ابو عبید) ۸۸ 

البلارج القرموني 1 ۲۲. 

.۱۱ ٤ بلقین‎ 

تاشفین بن علي 5 75,7 58 . 

تميم بن يوسف ٩۰‏ ۲. 

التعالبي 1۷ . 

الچاحظ ۲۱ ۲۹۰۱۲۶۰۱ ۲۱۰۱ ۰۲۲۸۰۱ 
الجرئیس ) ۰۲۲ 

الجلماني ۱۸. 


يفف 


حبوس بن ماكسن .١١‏ 
حبيب الحميري ۵۵ ۱- ۵۷ 1 ۲-۲۲۳۲ ۲. 

الحچاري (الکبیر) ۰۷۲۰۰۱۰ ۰۷۰ 

الحچاري (صاحب السهپ ) ۰۱۷۸۷۳ ۰۲۱۳۰۱۸۲۰۱۷۹ 
الحريري ۰۷ ۲۲۹, ۲۳۰, 2-۲۳۲ ٩۱-۲۵۲۰۲۶۲۷‏ ۲. 
حسام الدولة بن رزين ۲۲ . 

حسام الدولة يحيى بن عبد الملك ۳ .١‏ 

حسان المصيصي ۸۲. 

حسداي بن يوسف بن حسداي (ابى الفضل) ۱۰:۵۰ 1۹ . 
الحسن بن علي بن الحسن البطليوسي ۲ ۲. 

الحسن بن يحيى 5 ۱. 

الحصري (ابو الحسن) الا. 

الحكم المستتصر ١٤٣‏ ۱۲. 

الحميري ۲۰۰. 

خلف الجزائري ۰ ۲۰. 

خلف الحصري 5. 

الخليل بن احمد ۱۷۹١ء .١۸١‏ 

الخوارزمي ۷ . 

خوان اندریس ۵ . 

خیران العامري ۰۱۱ ۱۲. 

دافید جنزبرج 5 ۰ ۲. 

الدباغ ۲۰۲. 

دیوسقوریدس ۰ 9 . 

نھر 

الرشيد بن العتمد ۶۳ . 


۳۷۸ 


الرمادي ۰۱۸۳۰۱۲۸۰۱۲۷ 

ريبيرا (خولیان) ۰۹۰۲۰۸۰۶0 ۲. 

الزبیر (من امراء الملثمين) ۰۱۱۷ 

الزرقیال ۰۱۸۰ 

زریاب ۵ . 

زهير العامري 1۰۳۰۰۱۱ . 

سانشذ بيريذ 45 . 

السراج المالقي ۱۲۹. 

السرقسطي ابو الطاهر محمد التميمي ابن الاشتركويي ۰۷4 ۰۷۲ ۷۷, ۲۱ ۲ ۷ ۲: 
۶ ۲ ۰۸ . 

السرقسطي (الحمار) ٤١‏ . 

سقوت الحاجب ۱۲. 

السلفي ۲۲۱۰۱۸ . 

سلیمان بن آحمد القضاعي ۰1٩‏ ۰۲۲۳۱۰۲۳۵ 

سلیمان بن الحکم ‏ ) . 

سلیمان بن راشد اللخمي 4 ۷. 

سلیمان بن هود ۲ ۱. 

السمیسر ۰۱۱۳۲۸۱۰۹۸۱۰۶۱۸۰ ۱۱۱۰۰۱۱۶ ۱۱۷. 

سير بن ابي بكر ۶ ۰,۲ ۳۲. 

سيف الدولة ابو الفتوح ۶۱ ۲. 

شانجه الاراجوني ٤٤,۱۸۱٤‏ . 

الشريشي ابو العباس 144 ۲ . 

الشریف الرضي ۰۸۶ ۱۱۰٩۳۰۹۲‏ 

الششتري ۱۲۰۹۰۲۰۰۰۲۰۱ ۲۲. 

. ۲۱ ۸۱ ٩ ششنند‎ 


۳۷۹ 


الشقندى ۰.۱۳ 


شوقي ضیف الدکتور ۵ ۰۳۰ 5 


صاعد (القاضي) ۰4۸ ۰۶۹ ۵۰, ۰۵۱ 

صالح البرغواطي 1۳. 

صبح (ام المؤيد) ۲۱ ۰۱ 

الصفدي غ4 ”86ل TIE‏ 

الصفي الحلي ۰۲۰۸۰۲۰۲۰۲۰۲۰۱۷۰ ۶ ۰۲۲ 
صلاح خالص, الدکتور ۰۲۹ 

. ٠١١ الصنوبري‎ 

الطيطل (علي بن اسماعيل الفهري) ۰۸ ۱. 
الظافر (اسماعيل بن ذي النون) ۵۰۰۱۲ . 

عامر بن هشام . (ابى القاسم) ۰۰ ۲. 

عبادة ہن ماء السماء ۳۰ ۰۱ ۰۱۸۶۰۱۸۳ 

عبادة القزان VY‏ ۷ ۲ ۹ 1. 
عبد الحق بن فرج ۳۸ .١‏ 

عبد الرحمن بن ابي الوليد بن جهور ۰۱۲ 

عبد الرحمن بن فتوح ۰۱۰,۵۹ ۸۲۲۰۷۷۰۷ ۲۹۰. 
عبد الر حمن بن محمد السلمي ۵ ۶ ۲. 

عبد الرحمن بن مقانا الاشبوني ۰1۸ ۲۹۰۹۲ ۱. 
عبد العزیز بن ابي عامر ۲۹ 

عبد العزیز بن سعید البطليوسي ۰۰۸ ۰۲۲۸ 
عبد الغافر بن رجلون ۶ ۲۲. 

عبد الله بن ابراهیم الوادي آشي ۳ ۲. 

عبد الله بن بلقين ۰۲۲۱۰۳۶۰۲۲۰۳۰۰۲۹ 
عبدالله الازدي (ابو محمد) ۰۲۶۱ 


۳۸۹۰ 


عبدالله بن احمد السرقسطي ۵۰ . 
عبدالله بن قاسم ۶ ۱. 
عبد الله بن محمد الحجري القضاعي 1 ۲۲, ۰ ۲. 
عبدالله بن میمون العبدري ٤‏ 5 ۲. 
عبد الملك بن ابي الولید بن جهور ۰۱۰۱ 
عبد الملك بن محمد الاوسي ۱۳۸. 
عبد الملك بن هذيل ۰۱۳ 1. 
علي بن ابراهيم بن محمد البلنسي ۶ ۱۷. 
علي بن ابراهيم السرقسطي 9٩‏ . 
علي بن بشرى الغرناطي ۱۷١‏ . 
علي بن جامع الاوسي 57 ۲. 
علي بن جحدر (ابو الحسن) ٤‏ ۲۲. 
علي بن حمود 4 .١‏ 
علي الزرهوني (ابو الحسن) ۲۱۹. 
علي بن الريني ۲۰۰. 
علي بن يوسف بن تاشفین ۰۲۰,۲4 ۰۶۸۱۳۲ ۲۲۱,۵۱. 
عمر بن سیر ۵ ۲. 
عمر بن الشهید (ابو حفص) ۰ ۶ ۲, ۲۷ 
عياض بن موسى (القاضي) o00‏ 
عين الدولة (محمد بن عبدالله بن قاسم) 1 
عينعلو ۰ ۲. 
غانم بن ولید ۲۱ ۱. 
غرسیه ۱۸. 
غرسیه مومس ۰۱,۱۳ ۰,۱۹۳ ۲۰. 
الغزالي ٠٦٥٤٤۸‏ . 
۸۱ 


الفارابي (ابو نصر) ۰۶۷ ۰٩٩۰۵۶‏ 

ریا نله ۱۳۸۲۲ 

الفنجديهي ۰۲۶6 

فؤاد رجائي ۰۱۷۹ 

القادر بن ذي النون ۰۱۹۰۱۸۰۱۷۰۱۲ 

القاسم بن حمود .١ ٤‏ 

القالي (ابى علي) ۰۶٩‏ ۰۸۸ 

القنبیطور (السید) ۸ VETA‏ 

. ٤٦١ القنطري‎ 

.٤۹ القويدس‎ 

. ٤١ الكرماني‎ 

.۲٠٠١ الکساد‎ 

كولان ج. س ۰۲۰ 

مالك بن وهيب الاشبيلي °٤‏ . 

الآمون بن ذي النون ۹۰۱۸۰۱۷۰۱۳۰۱۲ ۰ ۵( 
مبارك (الفتی) ۲۷, ۳۹,۳ . 

مبشر بن سلیمان ٩6‏ ۱. 

متی بن يونس ۰٩۱‏ 

المتنبي (ابى الطيب) ۰۷۱۰۷۲۰۵۸۰۶۷ ا ل AAA‏ دا ۸ + 
المتنبي (ابو طالب عبد الجبار) ۰۲۰۷۰ - 

المتوكل بن الافطس ۰ ۰۸٩۰۰۸۰۱۸۰۱۲۰۱‏ 

التيطي و 

مجاهد العامري EFTTA‏ ا ل ۷۱ ۰۲۳۲۸۱ ۲۲۶ 
محارب بن محمد الوادي آشي ۵ ۶ ۰۲ ۲۹۹. 

محمد بن احمد بن محرز البطليوسي ۲۶۲ . 


TAY 


محمد بن ايمن ۵۸. 
محمد بن الحاج ۵ ۲ . 
محمد بن الحمارة الفرناطي 1۲ . 
محمد بن الحمامي (الغني) 4۳ . 
محمد بن حمود القبري ۱۸6۰۱۸۳۰۱۸۲ 
محمد بن خلف الهمداني ۶7 ۲. 
محمد بن خلید التميمي ۲ ۶ ۲. 
محمد بن سعد بن مردنيش ۲ ۲۱. 
محمد بن سير ۵ ۲۱. 
محمد بن عبد الرحمن بن موسى بن عياض 15 ۲. 
محمد بن عبد العظيم الوادي آشي 5 ۲۲. 
محمد بن عبد الغفور الكلاعي ۶ ۰۷ ۷۸ ۱ 
محمد بن عبد الله بن قاسم 9٩‏ . 
محمد بن عبدالله اللبلي ۲ ۶ ۲ . 
محمد بن عبد اللك الشنتريني ۷ 
محمد بن عياض اللبلي ۲۰۱۰ . 
محمد بن مسعود .١ 719115١‏ 
محمد بن مسلم ۰ ۶ ۲. 
محمد بن يحيى الغافقي ۱ . 
مدغلیس ۰۲ ۱۲ ۱۲۰۸ ۲۲. 
الراكشي (ابن عبد اللك) ؛ ۲۱. 
المراكشي (عبد الواحد) ۰۲۱ ۳۲, 1٩‏ 
مروان بن جناح ۵۰. 
مسلمة الجريطي ٩۰‏ . 
ت اي انیت ٤‏ 
YAY‏ 


۲- آبو القاسم عبدالرحمن بن أبي يزيد الصري» كان مجلسه بالرصافة وهو 
أستاذه في الجدل والكلام. وكان من زملائه في الطلب عليه أبى عبدالله ابن الطبني 
صديقه الحميم. وفي مجلسه صادق أيضاً أبا علي بن الحسين بن علي الفاسي. 
وكان هذا عاملاً عالما ممن تقدم في الصلاح والنسك الصحيح في الزهد في الدنيا 
والاجتهاد بالآخرة. وقد انتفع به ابن حزم وبتأثيره عرف قبح المعصية('. 

۳- أبى سعيد الفتى الجعفري وهو يذكر أنه قرأ عليه معلقة طرفة(). 

~٤‏ وقد روى ابن حزم الحديث عن علماء كثيرين منهم محمد بن سعيد ابن 
نيات ومحمد بن سعيد بن جرج الفقيه وعبد الرحمن بن سلمة الكتاني وأحمد بن 
قاسم البياني ويونس بن مغيث المعروف بابن الصفار قاضي الجماعة بقرطبة 
وعن أبي الوليد الفرضي والد المصعب ومحمد بن الحسن المذحجي المعروف بابن 
الكتاني وعن كثيرين غیرهم(. 

٥‏ - أحمد بن محمدبن أحمد بن سعيد المعروف بابن الجسور الأموي. روى 
التاريخ للطبري وعنه حدث ابن حزم بهذ | الكتاب. وهو أول شيخ سمع منه قبل 
الأربعمائة(). 

"- أبى عبدةحسان بن مالك وصفه ابن حزم بأئه كان آذکر من لقيهم للغة مع 
شدة عنايته بها وثقته وتحريه في نقلها("). وقد عمل حسان كتاباً على مثال كتاب 
ربيعة وعقيل للمنصور بن أبي عامر. وهى من العلماء الذين أخملتهم الفتنة(١).‏ 


(۱) الطوق: ۰۱۱۷۰۷۷۲ ٠١١‏ والجذوة: ۱۸۱ 

(۲) الطوق: ۰ ۷. 

(۳) انظر صفحات متفرقة من الجذوة والطوق, والتکملة: ۳۸۲. 
(؛) الجذوة: ۰۱۰۰-۹۹ 
(۵) الاحکام؟ : ۲ ۱. 

.۱۸۶ الجذوة:‎ )١( 


۳۸ 


روما کہ ہا يقس جع ہہ کچ کہ سره جرب با 


یی یعس :امورو حرا ا ےک که وید کي ہرک هوس بز رس دون 7۳ میس وھ ةلص کی ے 2 بتر بسک نوی چ کر ےکچ ےچ ڈیہ وريج د "ییاه کی ر چ جم ربد 


عاتن با تا ی ی کی توف وی | 


۷- آحمد بن محمد بن عبد الوارث آبو عمر العروف بابن آخي الزاهد. وهو 
مؤدبه في النحو(" . 

۸- آبو محمد عبدالله بن ربيع بن بنوش التميمي القاضي وهذا آحد تلامذة 
آبي علي القالي وعنه آخذ ابن حزم بعض مؤلفات القالي مثل فعلت وافعلت وکتاب 
النوادر كما روی عنه کتاب حدیث ابي خليفة الفضل بن الحباب الجمحي. 

ومن العسیر أن يصور الدارس مدی ثقافة ابن حزم لتشعب هذه الثقافة 
وشمولها لجميع أنواع المعرفة فى عصره -ما عدا الحساب والهندسة- وهذا هو 
الجانب المدهش حقا: REE‏ للفقه والحديث» عارف بآراء أهل المذاهب 
الأخری, مطلع على كتب أهل الأديان يناقش مادة التوراة والانجيل مناقشة 
تفصيلية؛ ويجمع إلى ذلك كله اطلاعا واسعاً في اللغة والنحو والادب والتاريخ, 
وقد قر كثيراً من مؤلفات أهل بلده في هذه العلوم كما أنّه درس الفلسفة والمنطق 
والفلك» وقد عابه خصومه المتزمتون بالمنطق واقليدس والجسطي, ولا شاء أن 
يضع منهجا كافيا للدارس في بعض العلوم اقترح الواضح في النحو للزبيدي 
والوجز لابن السراج؛ واقترح في اللغة کتاب الغریپ الصنف لابي عبید ومختصر 
العين للزبيدي» وعد من التوغل في اللغة أن یدرس الرء کتاب خلق الانسان وکتاب 
الفرق لتابت والذکر والنث لابن الأنباري والمدود والقصور والهموز لابي على 
القالي والنبات لابي حنيفة الدينوري» ونصح بدراسة کتاب الجسطي لعرفة 


. الکسوفات وعروض البلاد وأطوالهاء وحث على النظر في النطق ليقف الدارس 


علي الحقائق ويميزها من الاباطیل» وعلی النظر في الطبیعیات وعوارض الجو 
وترکیب العناصر وفي الحیوان والنبات والعادن» وعلی قراءة کتپ التشریح 
وقراءة التواریخ القديمة والحديثة, وعلی النظر في الکلام والحدیث والفقه أو علم 
الشريعة جملة. وما وصف ابن حزم هذا كله إل وهو مطلع عليه وعلی اکشر منه 
بکشیر. وتال رسالته في فضل الاندلس على تقديره لثقافة اهل بلادة: وعلى سمة 


(۱) التكملة: ۰ ۰.۷۹ ۰ 
(۲) انظر صفحات متفرقة من فهرسة ابن خیر. 


باعه في معرفة أكثر ما يتصل بأخبار رجالها وتاريخها ومؤلفاتها وأدبها 
وشعرهاء فقد كان يحفظ كثيراً من شعر ابن عبد ربه وابن دراج وصاعد وابن 
هذيل والمصحفي والطليق والغزال وكثير غيرهم؛ وكتاب الجذوة معرض لمعرفة 
ابن حزم بشؤون الأندلس أيضاً فاکثر ما فيه نما يرويه الحميدي عن أستاذه؛ هذا 
إلى قدرة فائقة في التجريح والتعديل ومعرفة الانساب, وكل ذلك يدل على ذاكرة 
عجيبة وحيوية عقلية فذة. 

وقد صدق القاضي صاعد في قوله عنه : «كان ابن حزم أجمع أهل الأندلس 
قاطبة لعلوم الإسلام وأوسعهم معرفة مع توسعه في علم اللسان والبلاغة 
والشعر والسير والأخبار»(). وكان جماعا للکتب, جمع منها في علم الحديث 
والمصنفات والمسندات شیثاً كثيرً("). كما كان كثير التقييد لا يدع شيئا يفوته من 
سماع أو قراءةأى مشاهدة. وبنسبة هذا الاطلاع الواسع كثرت مولفاته» حتى بلغ 
مجموع ما ألفه في الفقه والحديث والأصول والنحل والملل والتاريخ والنسب 
وكتب الادب والرد على المعارضين نحو أربعمائة مجلد (بين كتاب ورسالة) تشتمل 
على قريب من ثمانين الف ورقة(). ومع أن كشيراً من مؤلفاته قد ضاع, فقد بقي 
قدر صالح منها. 

منها في الفقه والأصول: المحلى والإحكام ومراتب الاجماع وحجة الوداع 
وقسم من كتاب الابطال, ومنها في العقائد والمذاهب: الفصل وكتاب الأصول 
والفروع(مخطوط) وهو صورة مختصرة من الفصلء وفي النطق: كتاب التقريب» 
وفي الانساب والأخبار: کتاب الجمهرة وجوامع السيرة؛ وفي الأدب: طوق 
الحمامة وقطعة من ديوانه. كما وصلتنا له رسائل كثيرة من أهمها رسالته في 
مراتب العلوم ورسالة في مداواة النفوس ورسالة في فضل الاندلس ورسالة 
التلخیض لق‌جوه التخلیص وغیرها: 


(۱) نقله القري في النفح ۱: ۶ ۰۳۹ آما ما ورد في کتاب صاعد فهو «ولأبي محمد بن حزم بعد هذا نضيب وافر في 
علم النحو واللغة وقسم صالح من قرض الشعر وصناعة الخطابة» (طبقات الامم: ۸۷). 
(۲) الجذوة: ۰ ۰۳۹ 

(۳) طبقات الامم: ۸۷. 


۳۸۳۹ 


شخصته وأخلاقه: 


كان ابن حزم ذكياً سريع الحفظ واسع الاطلاع متفانياً في طلب العلم 
ونشره. وكان في شخصه متواضعاً عاملاً بعلمه زاهداً في الدنيا متدیناً كريم 
النفس, وقد اتهمه ابن حيان بأنّه يجهل «سياسة العلم» لحدة فيه وشدة عارضته 
في الرد على الخصوم, وعدم الاعتماد على التلميح والتعريض والأناة في التوجیه, 
وربما كان بعض ما يشوب هجماته من مرارة راجعاً إلى فيض عاطفي أصيل 
احتبسه التدين في نفسه» حتى إننا لنسمعه یقول: إن من مات في ساعة الوداع 
كان معذور(, ولا عي إليه من يحب فرّ إلى القابر. ولا ماتت جارية كان يحبها 
مكث أشهراً والحزن عليه غالب» وصرح بظم! دائم إلى الألفة والمحبة فقال إِنّهِ لم 
يرو من ماء الوصل قط. هذا إلى أن تربيته الأولى بين الجواري قد غرست في 
نفسه سوء الظن بالعلاقات بين الرجال والنساء مع غيرة شديدة وجدت في طبعه. 
وکان اصدقاژه یتهمونه أنه مذل بالأسرار لا يكاد يحفظ سراًء غير أن ذلك لم 
ینقص فيه خلتین لازمتاه طوال حياته وهما: الوفاء وعزة النفس, وهذه الثانية هي 
التي منحته صلابة عجيبة في مواقفه من الآراء ومن حکام عصره. وقد طبع ذلك 
على التأني والتربص وعلی حب السالة وعدم التعرض لأذى أحد من أجل أدنى 
معرفة ناشكة. غير أن علاقاته لم تكن لتقوم إلا بعد التجربة الطويلة ولا تصح 
محبته الا بعد التمادي في الأنس فما دخل عسیر] لم يخرج یسیر](. وكانت 
الشقرة في الجمال أكثر تأثيراً مين غيرها في نفسه. 

وقد تعاورت عليه علل غيرت من قواه الجسمانية؛ أصيب مرة بعلة افقدته ما 
كان يحفظ وما عاوده حفظه الا بعد أعوام» وكان يكثر أكل الكندر مقاومة لما أصابه 
من خفقان في القلب وهو يعزى إلى ذلك جمود دمعه في أشد المواقف العاطفية. 
وأصيب مرة پالرمد» ومرة بمرض ولد عليه ربوا في الطحال وهو يقول أن ذلك 


(۱) الطوق: ۸۸. 
(۲) الطوق: 4 ۲. 


YAY 


استلب منه الشعور بالفرح والبهجة وأورثه الضجر والضيق وقلة الصبر(؟ 

وعلى شدة ضعفه آمام الجمال فإِنّه لم يتورط في المحرّمات حتى قال:« يعلم 
الله أي بريء الساحة سليم الأديم صحيح البشرة نقي الحجزة. وإِنّي آقسم بالله 
أجل الاقسام ما حللت مثزري على فرج حرام قط ٠»‏ . 

وزعم أبى الخطاب ابن دحية أن ابن حزم برص من أكل اللبان وأصابته زمانة. 

وعلى الجملة فإن رسم صورة كاملة لشخصية ابن حزم مما تضيق عنه هذه 


الترجمة؛ فقد كان نسيج وحده فيمن أنجبتهم الأندلس. 


شعره: 

كان يقول الشعر بسرعة على البديهة ولذلك كثر شعره» وجمعه تلميذه 
الحميدي على حروف المعجم. ولم يصلنا منه الا قعة صغيرة وإلآ أشعاره في 
الطوق وبعض متفرقات منه في شرح الشريشي على المقامات وفي الغيث النسجم 
للصفدي وما أشبه؛ وفي الكتب التي أوردت له ترجمة. وقد رأى له ابن الأبار شعراً 
في رثاء آبي محمد جابر المعروف بالعطار» وكان مجدثاً على مذهب أهل الظاهر. 
وبعض شعره قاله قبل بلوغ الحلم؛ وأكثر ما نظمه دون العشرين إِنّْما كان تغزلاً ثم 
رثاء لجاريته «نعم» التي فقدها فحزن على فقدها. وكان إخوانه يسومونه القول في 
مايعرض لهم على طرائقهم, .ومذاهبهم فیقول ما يناسب حالهم ومقصودهم» وكان 
ايان سدق الد تیف :التق کته ادى كرف التی ان من لها كفي 


(۱) الرسائل: ۰۵ ۱. 
(۲) الطوق: ۲۰ ۰۱ 
(۳) التکملة؛ ۶۷ ۲. 


۳۸۸ 


لتلحنها ففعل(. ولم يكن له وقت معين لقول الشعرء فأجياناً يقول شعراً وهو نائم 
ويختار أحياناً أخرى أن ينظم بعد صلاة الصبح!ا, وكان بينه وبين ابن عمّه أبى 
الغيرة مراسلات بالشعر وبینه وبين ابن شهید مقارضات شعرية أيضا, وله ماه 
في هشام العتد(). 

وقد حال بين ابن حزم وبين التجوید الشعري آمور كثيرة منها: 

-١‏ إكثاره من القول على البديهة. 


۲ عدم إيمانه بقيمة الشعر في باب العلوم المقربة من الله تعالى. 


6- استيحاره فى الفقه والجدل والحديث وغلية طرائقه فى هذه العلو 
: کي 2 : في 6 


ولذلك قل التعبير الجميل في شعره؛ وان كان شعرا زاخرا بالمعاني, وكثرت 
لو ات الثقافية والإشارات إلى العلوم والعقائد والتعليلات والبناء الجدلى وأثر 
الفقه الظاهري واستعمال الألفاظ المتصلة بكل ذلك, فمن أمثلة ذلك قوله: 


كذب المدعي هوى اثنين حتم) مثلما في الأصول ذب ماني 
وقوله: 


وقوله: 


فسهم ابدا في اختلاج الشكوك 


بظن. کقطم وقطع کظن 


(۱) الطوق: ؛ ۱۱. 
(۲) الطوق: ۰۸ 3۰۱ ۱. 
(۲) الطوق: ۷۷ 


۲۸۹ 


ويلجا إلى التقسيم والتفريغ على نحو يذكر بابن الرومي في قوله 


معهود أخلاقك قسمان والدهر فيك اليوم صنفان 
فانك النعمان فيمامضى وكان للنعمان يومان 
يوم نعيم فيه سعدالورى ويوميأس اءوعه دوان 
فيوم نعماك لغفيري ویو مي منك ذو بوس وهج ران 


ويغمض احیاناً كأنّما يضم أمامنا قضية فلسفية فى مثل قوله: 
أليس يحيط الروح فينا بكل ما دنا وتناءى وهو في حجب الصدر 
كذا الدهر جسم وهی فی الدهر روحه محيط بما فيه وان شكت فاستقر 


فکل تراب واقع فسیسه رجله فذاك صعيد طیب ليس يُجَحَدُ 
کذاك فعل السامري وقسد بدا لعسینیه من جبسریل إكر مسجد 
فصیر جوف العجل من ذلك الكرى فسقام له منه خسوار ممدد 
وتمتلئ بعض قصائده بالحکمة» وبعضها یتجه إلى تمجيد الزهد. وبعضها في 
تسبیح الله وتمجیده وإثبات حدوث العالم کالقصيدة التی مطلعها: 
لك ال مد يا رب والشکر تم لك الصسمد ماباح بالشکر قم 
وشهرت بين الاندلسیین قصيدته التي قالها في الرد على قصيدة شاعر 
الآراء الفلسفيةء وله قصيدة يعارض بها قصيدة ابن زريق البغدادي لاعجابه بها. 
وأحفل شعره بالعناصر الشعرية الصحيحة هي القصائد الذاتية التي ينافح بها 
عن موقفه ويدافع عن غاياته ويذكر تكالب الناس على إيذائه والحط من قدره, لانها 
قائمة على القوة والجزالة والحدة وليست معرضاً للتفنن في الرأي وإبران المعاني من 
حجبهاء من ذلك قصيدته التي يقول فيها: 


۳۹۰ 


أمالهم شئل عنّي فيشغلهم اوكلهمبيّ مش فول ومركَهَنُ 
كأن ذكري تسبيح به أمروا فليس يغ فل عني منهم لسن 
إن غبت عن لحظهم هاجوا بغيظهم كسك ادا ارات غالا سسكا 


وأقوى ما وردنا في هذا الباب من شعره قصيدته البائية التي خاطب بها قاضي 
الجماعة بقرطبة عبد الرحمن بن أحمد بن بشر وفيها یقول (: 

أنا الشمس في جو العلوم منيرةٌ ولکن عيبي أن مطلعي الفرب 
ولو أنني من جانب الشرق طالع لجد على ما ضاع من ذكري النّهب 
ولي نحو أكناف العراق صبابةٌ ولاغروان يستوحش الكلف الصبٌ 
فإن ينزل الرحمن رحلي بينهم فحينئذ يبدو التأسف والكرب 
فكم قائل اغفلته وهو حاضرٌ وأطلب ماعنه تجيء به الکثب 
هنالك يدرى أن للبعد قصة وأن كسا العلم آفتهالقرب 


وفي هذه الأبيات تبدو حسرة أبى محمد على إنكار أهل الأندلس لفضله, 
وتوقعه الرحلة إلى العزاق:وهي آماني جاشت في نفسه فى لخطة ثم صرفته الایام 
عن کل دلك. 

وفي شعر آبي محمد جانب دقیق قد نسمیه «الجانب الباطني» كان يهرب إليه 
احیاناً من قسوة الظاهر وحدة صلابته؛ وینقل إليه معاني التنزیه والتوحيد ویتأول 
الأشياء على غير ظاهرهاء حتی كان بعض أصدقائه ری قصيدة له« الا دراك 
المتوهم» وهي التي يقول فیها: 

ترى كلض دّبه قائما فكيففتحدالحتلاف المعاني 

فیاآیها الجسم لا ذا الجهات وياعرضا ثابتاً غير فان 

نقضت علینا وجوه الکلام فماهومَد لحت بالمستبان 


(۱) الجذوة: ۲۹۲. 


وتجده - وهو المتمسك بأشد ألوان التنزيه- يقول: 
1 3 01 0 3 9 و 8 
امن عالم الأملاك أنت آم انسي أبن لي فقد أزرى بتمييزي العي 
آری هيئةإنسية غيرائه إذاأعمل التفکیر فالجرم علوي 
ولا شك عندي أنك الروح ساقه الینا مثال في النفوس اتصالي 
هه ۰ مه ۰۶ تب ۰ 0 مه 8 
ولولا وقوع العین في الکون لم نقل سوی آنك العقل الرفیع الحقيقي 


فهو في کل هذا النزع يذهب إلى التجرید الحض کقوله أيضا: 


ومن تأمل هذا اللون من الشعر في موضوع الحب خاصة وجد أن ابن حزم 
الظاهري المتشدد قد بلغ فيه مشارف التصوف.:الباطني»» وكأنّما كانت نفسه تأنس 
بهذه الروحانية الغيبية كلما وجدت قلق من التشدد في الأخذ بالظاهر. وهو في 
هذا الجانب الواهم متأثر بطريقة النظام, إلا أن هذا اللون ليس أكثر شعره. 

وقد يشق علينا أن نعرف التيارات الشعرية التي أثرت في ابن حزم لأن 
حفظه لشعر المشارقة والأندلسيين لا يكاد یحصر, وهو معجب بشعراء مختلفي 
الطرق والاتجاهات الشعرية, وهو أيضا حصيف في النقد عارف بچید الشعر 
مميز له؛ ولكن المرء رهن بظروفه؛ وقد كان ابن حزم في ظروف تبعد به عن الشعر 
ولا تهيئ له تجويده آو الانقطاع المتفرغ له. 


۳۹۳ 


£ 


أ اند لسی فى 


13 
1 


النثر الأندلسي في هذا العصر 


كانت لفظة الكاتب فى الأندلس تطلق على طبقتين من الناس: كتّاب الرسائل 
وکتّاب الزمام. آما كاتب الرسائل «فله حظ في القلوب والعيون عند أهل الأندلس 
وأشرف اسمائه الكاتب وبهذه السمة يخصه من يعظمه فى رسالةء وأهل الأندلس 
كثيرو الانتقاد على صاحب هذه السمة:, لا يكادون يغفلون عن عثراته لحظة. فان 
كان ناقصاً عن درجات الكمال لم ينفعه جاهه ولا مكانه من سلطانه من تسلط 
الالسن في المحافل والطعن عليه وعلى صاحبه». وأما كاتب الزمام فهو المسؤول عن 
شؤون الخراج(. وهذا الكلام عن الكتابة ينطبق على عهد متأخر ولكن الحال ربما لم 
يختلف كثيراً عن ذلك في عهد بني أمية. 

وهناك أيضاً من يسمى الكاتب الخاص؛ ولدى كل أمير مثل هذا الكاتب؛ كما أن 
هيئة الكتابة عامة يطلق عليها «الكتابة العلیا,(۲) . 


وجودة الخط أمر مشترك بين کتّاب الانشاء وكتّاب الزمام» وكان المنصور بن 
أبي عامر يتشدد في النص على جودة الخط حتى لقد أصدر عهداً يوبخ فيه العمال 
لاستكتابهم الجهلة الذين لم يبلغوا أن يحكموا الخط ويميزوا أنواع الرق والمدادء 
وهدد المنصور بأن من كتب كتاب اعتراض آو عمل في رق ردي آو بمداد دني أى خط 
خفي فيه لحن أو بشر فإِنّه معزول ومطالبه باطلة وسيغرم المال الذي ذكره في ذلك 
القنداق ٠‏ وهذا التشدد يوحي بالخوف من الخطا والبشر في السائل الخراجية. 

وهكذا فان من يلحقهم اسم كاتب في هذا العصر كثيرون جداء ولكن الكتابة 
الانشائية الفنية المستقلة غير واضحة الصورة الا في أواخر هذا العصر لأن صورة 


(۲) الحلة : ۰۱۹۲ 
(۲) الذخيرة: AV:‏ 


۳۹۰ 


الكتابة الديوانية قد غلبت عليهاء وكان هذا النوع من الكتابة هى ميدان فرسان 
البلاغة حینثذ. وكم نسمع أن هذا أو ذاك كاتب بليغ مثل يوسف بن سليمان الكاتب 
فاه كان كاتباً بلیغاً عالاً بحدود الكتابة بصيراً بأعمالها (, والرازي كان كاتبا 
بليغ)ء وأبى عبد الله محمد بن عبد الرؤوف كان بليغاً مترسلاً ") ولكنا لا نملك 
شواهد ذلك کله, فقد ضاعت الكتب التي ألفت في کاب تلك الفترة مثل: طبقات 
الکتاب بالأندلس للأقشتين وكتاب آخر لسكن بن سعيد وكتاب ثالث لعبيديس 
الجياني بعنوان «اللفظ المختلس من بلاغة الكتّاب بالأندلس» وكلّها القت في دور 
مبكر. ولذلك خفيت علينا صورة الكتابة الإخوانية والرسائل المستقلة فيما خلا خبراً 
عن رسالة لابن الجر ز آلفها في مناقضة رسالة اليتيمة لعبد الله بن المقفع (*), غير أن 
وجود مثل هذه الكتب التي تعرض للكتّاب والكتابة الأندلسية يدل على اهتمام 
بالكتابة وتقدير لها وربما دل أيضاً على وفرتها. 

وتدل الكتابة الرسمية في هذه الرحلة على تفضيل الايجاز والقصد فى التعبير 
وإيثار العنی, وأصحاب التوقیعات القتضبة هم المشهود لهم بالبلاغة في هذا 
الشأن, وتفضل الكتابة كلما انتحلت طبيعة التوقييعات. ومن أقدم تماذج هذا النوع 
ما أملاه عبد الرحمن الأول إلى سليمان بن الاعرابي: « ما بعد فدعني من معاريض 
المعاذير والتعسف عن جادة الطریق, لتمدن يدا إلى الطاعة والاعتصام بحبل 
الجماعة أو لألقين بنانها على رضف المعصية نكالاً بما قدمت يداك؛ وما الله بظلام 
للعبيد» '). وهذه صورة إنشائية ذات حظ كبير من الفصاحة والقوة» وهى لا تفترة 
. عن بعض آنواع الانشاء في العصر الأموي بالمشرق. وهذا نموذج آخر کتبه آسية بن 
زید کاتب عبد الرحمن إلى بعض عماله یستقصره فیما فرط من عمله: «أمّا بعد 
فإن يكن التقصیر لك مقدماً فعند الاکتفاء یکون لك مؤخراًء وقد علمت بما قدمت, 
فاعتمد على آیهما آحببت» (© 


(۱) طبقات الزبيدي: ۳۲۰. 
(۲) الصدر نفسه : ۳۲۷ . 
(۳) الصدر نقسه : ۳۳۶ . 
(4) طبقات الزپيدي :۳۲۲ , 
(5) ابن عذاري ۲ :۰۸7 
(1) الصدر نفسه. 


۳۹۹ 


وقد اقتضت مثل هذه المناسبات هذا الإيجاز والإيماء والقصد فى القول والحدة 
في الخطاب. غير أن ذلك لم يكن سمة عامة للانشاء, وفي العهد الذي أصدره الناصر 
عندما رغب في أن يلقب بالخلافة جانب من التطويل وشيء من الازدواج دون أن 
تدخله صنعة مقصودة ("). وهذا ما نجده أيضاً في كتاب انشاه الحكم لما كان ولي) 
للعهد بأمر من أبيه إلى المشاور أبي إبراهيم حين تخلف عن حضور الإعذار الذي 
صنعه لأولاده؛ وقد چاء فیه: « بسم الله الرحمن الرحيم - حفظك اللّه وتولاك 
وسددك ورعاك - لما امتحن أمير المؤمنين, » مولاي وسيدي - آبقاه الله - الأولياء 
الذين يستعد بهم وجدك متقد متقدما في الولاية متاخر] عن الصلة. على أله قد انذرك, 
أبقاه الله خصوصا للمشاركة في السرور الذي كان عنده, لا أعدمه اللّه توالى 
السرة, ثم أنذرت من قبل إبلاغاً في التكرمة؛ فكان منك على ذلك كله من التخلف ما 
ضاقت عليك فيه العذرة, واستبلغ أمير المؤمنين في إنكاره ومعاتبتك عليه فأعيت 
عليه عنك الحجة, » فعرّفني أكرمك الله ما العذرالذي أوجب توقفك. ۰ فرد آبو ابراهيم 
بقوله: «قرأت آبقی الله الأمير سيدي هذا الکتاب وفهمته ولم يكن توقفي لنفسي » انما 
كان لأمير المؤمنين سیدنا, آبقی الله ساطانه, لعلمي بمذهبه وسكوني إلى تقو 
I EOS‏ 
يمتهنونها بما يشينها ولا بما يغض منها ويطرق إلى تنقيصهاء يستعدون بها 
ادينهم ويتزينون بها عند رعاياهم ومن يفد عليهم من قصادهم, فلهذا تخلفت 
ولعلمي بمذهبه توقفت إن شاء الله تعالى7). 

وكلتا الرسالتين في غاية البساطة والبعد عن التعمل, وقد ظل أمر الكتابة 
بسیطاً لا تحلية فيه حتى أواخر أيام المستنصر, وكان السجع يجيء في الرسائل 
عفوا دون تعمد, حتى مقدمات الكتب كمقدمة قضاة قرطبة للخشني ظلت عارية من 
السجعإلاً فيما ندر. يكن 2 قي مدال ند الستجع ااه وسلالة یدید ین 
طلحة (في خلافة الأمير عبد الله) كتبها إلى أهل قرمونة يحضهم فيها على الطاعة, 


(۱) ابن عذاري ۲ :۲۹۷. 


(۲) النفح ۱۷۷۰۱ 


ومنها: «إن أحق ما رجع إليه الغالون وألحق به التالون وآثره الومنون وتعاطاه 
بينهم السلمون ممّا ساء وسر ونفع وضر ما أصبح به الشمل ملتثماً والأمر منتظماً 
والسيف مغموداً ورواق الامن ممدوداً »('), ثم تستمر الرسالة بعد ذلك دون سجع. 

تلك هی المرحلة الأولى من الكتابة فى هذا العصر. آما المرحلة الثانية فتشغل 
عهد الدولة العامرية وفترة الفتنة وفيها ظهر أكابر الكتّاب الناثرين ومنهم: 

۱- این برد الأكير 

۲- عبداللك بن إدريس الجزيري 

۲- ابن دراج القسطلي 

۶- ابن شهید 

٣-٥‏ اپنا حزم 

۷- الحناط 

۸- ابن حیان الورخ 

9- ابن زیدون. 

وتمتاز هذه المرحلة عن سابقاتها بمميزات كثيرة منها تغير المؤثرات التى أخذ 
يتلقاها هؤلاء الكتاب» إذ تغيرت النماذج المشرقية التي يحتذونها وأصبحت طريقة 
سهل بن هارون والجاحظ أولاً ثم طريقة بديع الزمان ثانياً هما النموذج الأعلى 
للمنشئین بالأندلس. ومنها احتفال الأندلسيين بالآثار الكتابية وإقبالهم عليها فكان 
لبعض الرسائل بينهم شهرة خاصة كرسالة ألفها بعضهم فاشتهرت عند أهل الثغر 
لبلاغتها(')ورسائل لابن دارج كان الناس يتناقلونها ويعجبون بهاء(. وتمتاز هذه 
المرحلة أيضاً بالثورة على التقصير فى الكتابة» ويمثل هذه الثورة قول والد الفقيه 
ابن حزم - وهو من الكثاب الوزراء المقدمين فى الدولة العامرية وكانت له فى البلاغة 
(۱) طبقات الزبيدي: 4 ۲۹ 


(۲) الحلة : .۱٩۱‏ 
(۳) الجذوة: 6 ۰ ۱. 


يد قوية - :«ِنّي لأعجب ممن يلحن في مخاطبة أو يجيء بلفظة قلقة في مكاتبة لأنّه 
ينبغي له إذا شك في شيء أن يتركه ويطلب غيره فالكلام أوسع من هذا»»!'). وتبلغ 
هذه الثورة ذروتها عند ابن شهيد ضد المعلمين وعجزهم عن تعليم البيان؛ بل هو 
يعيب الأندلسيين عامة لتقصيرهم فى شؤون البلاغة وكلامه صادر عن العجب 
ولكن فيه دلالة على ما كان يطمح إليه من رفعة لشأن الكتابة. 

وأكبر ما يميز الكتابة في هذه المرحلة تمييز أصولها وطرائقها وآسالیبها» وهذا 
راجع إلى قوة حركة النقد التي وصفناها من قبل, فلم يكن أخذ طرق المشارقة تقلید] 
فحسب. بل كان مبنیاً على فهم لتنوع الأساليب النثرية وإدراك لمیزاتهاء وقد كان 
ابن حزم ذا نظر ثاقب في نقد الأساليب وتمييز المذاهب النثرية, كما أن لابن شهيد 
في هذا الباب بصيرة الناقد الحصيف إذ یقول: « ألا ترى أن الزمان لما دار كيف أحال 
بعض الرسم الأول في هذا الفن إلى طريقة عبد الحميد وابن المقفع وسهل بن هارون 
وغيرهم من أهل البيان .. ثم دار الزمان دوراناً فكانت إحالة أخرى إلى طريقة 
إبراهيم بن العباس ومحمد ابن الزيات وابني وهب .. ثم دار الزمان فاعترى أهله 
باللطائف صلف. وبرقة الكلام کلف, فكانت إحالة آخری إلى طريقة البديع وشمس 
المعالي وأصحابهما»»('). ويفاضل ابن شهيد بين سهل والجاحظ فيذهب الى أن 
سهلا عالم والجاحظ كاتب وانهما اذا ذكر ميدان الكتابة مختلفا الطريقة وكلاهما 
محسن في باه ». ولا نزال نسمع من يفضل الايجاز على الاطالة مثل ابن الحناط 
الذي يقول: «الاسهاب كلفة والايجاز حكمة وخواطر الالباب سهام يصاب بها 
أغراض الكلام»!'). 


وفي هذه المرحلة يستقل النشر الفني في بعض أحواله عن الكتابة الديوانية, 


(۱) الجذوة: ۱۱۸ 
(۲) النخيرة ۱/ ۲۰۳:۱. 
(۲) الذخيرة ۱/ ۲۰۸-۲۰۷۰۱ . 
)٤(‏ الذخيرة ۱ ۳۸۰:۱. 


ابن برد الأصغر كرسالة المفاخرة بين السيف والقلم.ویبرز كذلك التنوع في 
الأساليب بحيث يمكن لقارئ النماذج النثرية أن يفرد لابن دراج ولابن شهيد 
ولابن حيان ولابن زيدون خصائص أسلوبية واضحة. 

وفي طليعة هذه الطبقة من الناثرين يقف ابن الجزيري وابن برد الأكبر وابن 
دراج وهم المتأثرون بإنشاء ابن المقفع وسهل بن هارون والجاحظء وهم متقاربون 
في طبيعة الأسلوب بعض التقارب, إلا أن اين دراج اختط لنفسه طريقة حددها ابن 
حزم بقوله : « وقد كان آحدث ابن دراج عندنا نوعاً من البلاغة ما بين الخطب 
والرسائل» »(. وهذا أدق حكم على أسلوب ابن دراج فكأن هذا الكاتب قد مزج 
الموروث الأندلسي في النثر بين بلاغة منذر بن سعيد البلوطي في خطبه وبين أعلى 
صور الرسائل الأندلسية ومسح كل ذلك ببعض التأثير المشرقي في الصنعة, فكان 
في أسلوبه خارجا عن المألوف العام من الأساليب في الأندلس وكان يتردد بين 
السجع والازدواج» ومن أمثلة نثره قوله «يا سيدي ومن أبقاه الله كوكب سعد في 
سماء مجد» وطائر يمن في أفناء أمن» مرجوا لدفع الأسواء مؤملاً في اللأواء؛ 
وكنت قد نشأت في معقل من الأمن والوفر.محدقاً بسور من الامن والستر» حتى 
أرسل إلي سلطان الفقر رسولاً من نوب الدهرء يريد استنزالي إليه وخضوعي بين 
يديه .. ۰(. 

والفرق بين ابن دراج والجزيري هو ما ينتجه التباعد بين الروية والسرعة, 
فقد کان ابن دراج مروياً لا ینشی الا بعد الجهد والکد» وکان الجزيري على عکس 
ذلك؛ وشاهد هذا قول الحميدي: « إن إبن أبي عامر لا فتح شنت یاقب أو غيرها 
استدعى كاتبيه هذين وأمر بإنشاء كتب الفتح الى الحضرة, فأمّا ابن الجزيري 
فقال: سمعاً وطاعة, وأما ابن دراج فقال: لا يتم لي ذلك في أقل من يومين أو ثلاثة, 
وكان معروفا بالتنقيح والتجويد والتؤدة»». ويستطيع القارئ أن يقارن بسهولة. 


(۱) التقریب: ۰ ۲۰, 
(۲) الذخيرة ۵:۱۱ - 4 . 
(۲) الچذوة: )۰۱۰ 


بين ما مر من أسلوب ابن دراج وبين قول الجزيري في كتاب كتبه عن النصور 
يعاتب فيه جنده لنكوصهم عن المحاربة في بعض غزواته : «وكثيراً ما فرط من 
قولكم انكم تجهلون قتال المعاقل والحصون وتشتاقون ملاقاة الفحول؛ فحين 
جاءكم شانجه (5806110) بالأمنية وقاتلكم بالشريطة أنكرتم ما عرفتم ونافرتم ما 
آلفتم حتى فررتم فرار اليعافير من آساد الغيل وأجفلتم إجفال الرئال من المقتنصين, 
ولولا رجال منكم رحضوا عنكم العار وحرروا رقابكم من الذل لبرئت من جماعتکم 
وشملت بالموجدة کافتکم» »(. وهذا الأسلوب في رأيي أليق بالقام» ولكن التنوق في 
الكتابة غلب حتى على الرسائل الديوانية» وابتليت الكتابة الأندلسية بشدة الزخرف 
بعد هذا العصر حتى آصبح التعبد للمحسنات أمراً بارزاً. ويقف اين برد وسطاً بين 
هذين الكاتبين في أسلوبه فليس لديه استرسال الجزيري ولا حوك ابن دراج وانما 
ندیه وعم ادوا وما وصلنا من رسائله فكله من نماذج الرسائل الديوانية ». 


وجاءت بعد هؤلاء طبقة ابن شهيد ومن أدرك زمان الفتنة وحضر جانباً من 
العصر التالي» وتميزت طرائق هوّلاء الکتاب. فكان ابن زيدون مكثراً من الاقتباسات 
والتلميحات والإشارات؛ يبني الرسالة - كالرسالة الهزلية - من محفوظه. وكان ابن 
حيان خير من يمثل النثر الأندلسي لاعتماده على نفسه في حوك العبارة وبناكها 
على الحدة والعنف وكثرة المتعاطفات وترتيبها على نحو خاص والإغراب فى 
الاشتقاقات. وظل ابن حزم الفقيه يعتمد البساطة في التعبير ويبعد عن الزينة 
اللفظية والسجع ولا يهتم بتطرية الأسلوب بل يرسله آرسالاً دون التفات إلى حلاوة 
الجرس. أما ابن شهيد فلم يلتزم أسلوبا واحدا فهو حیناً يحاكي عبد الحميد وحينا 
آخر يذكرنا بالجاحظ, غير أنه شديد الإعجاب بطريقة البديع وكأنّما أنشا رسالته في 
صفة البرد والنار والحطب ورسالته في الحلواء ليحاكي المقامات. وهى مفتون بقدرة 
البديع على الوصف. كما هي الحال في وصف الدينارء فهو يسرف في محاكاة هذا 
اللون كثيرأ كقوله في الثعلب: « أدهى من عمرىء وأفتك من قاتل حديفة بن بدر» كثير 
الوقائع في المسلمين؛ مغرى بإراقة دماء الژذنین, إذا ری فرصة انتهزهاء وإذا طلبته 
(۱) اعمال الأعلام: ۷۲ . 


(۲) الذخيرة ۱/ ۸۶:۱ وما بعدها . 


۳۰۱ 


الكماة أعجزهاء وهو مع ذلك بقراط في |ٍدامه» وجالينوس في اعتدال طعامه, غذاؤه 
حمام أو دجاج؛ وعشاوه تدرج آو دراج»»(۰۲ ومن هذه الباية وصف البرغوث 
ووصف الفالوذج وغیر ذلك .. 

وقد آثر بديع الرّمان أيضاً في نثر آبي الغيرة ابن حزم فله رسالة يعارض فیها 
إحدى رسائل البدیم ». وأبو الغيرة من اسمح کتّاب الأندلس طبعاً في النثر» هذا 
على أنه يقيد نفسه بالسجم في آکثر رسائله . ولا ريب في أن الرسائل التبادلة بینه 
وبين ابن عمّه الفقیه فى آمر شجر بینهما نما هي على حظ عال من البلاغة »(. 
ویقتبسون الأمثال؛ كما أن اکثرهم يلحق بالعصر التالي» عصر ملوك الطوائف. 


(۱) الذخيرة ۱/۱ :۰۲۳۵ 
(۲) الذخپرة ۱/۱ :۰۱۱۷ 
(۳) انظر الذخيرة ۱/۱ :۰۱۳۹ 


أهم الآذار النثرية في هذا العصر 

أكثر الكتب التي تتصل بهذا العصر نما هي في التراجم. فأما الكتب الأدبية 
فأهمها ثلاثة: العقد لابن عبد ربه ورسالة التوابع والزوابع لابن شهيد وطوق 
الحمامة لابن حزم. فأمًا الأول فالصورة الأندلسية فيه باهتة كما أنه يقوم على 
الجمع» ويتبقى الكتابان الآخران وهما يستحقان منا وقفة في هذا المقام: 


۱- رسالة التوابع والزوابع 

اسمها أيضاً «شجرة الفكاهة», ولم تصلنا كاملة وإِنّما وصلتنا منها مقتطفات 
آوردها ابن بسام في الذخيرة؛ وقد خاطب بها كاتبها صديقه أبا بكر اين حزم حينما 
تساءل معجباً ببلاغة صديقه: «كيف أوتي الحكم صبياً وهدَّ بجذع الكلام فاسًاقط 
عليه رطباً جنيا». وحاول ابن شهيد أن يعلل ذلك في مطلع الرسالة بأنّه؛ وان كان 
قليل الاطلا ع؛ ذى موهبة طبيعية. وسمى هذه الموهبة كما كان قدماء العرب يسمون 
شياطين الشعر, جنيًا تابعاً له كان يلهمه ویڈیر القول على لسانه ويخدمه في كل 
حال ويعينه إذا آرتج عليه. وكانت «كلمة السر» بينهما أن ينشد: 


وا فاك اغا 00 05 8 
إذا جرت الأفواه یوم]بذکرها یضیللی آنی آقیل‌فاها 


فأغشى ديار الذاکرین وان نات آجارع من داري هوی لهواها 


۲ ۰ ا وه ۰ ۰ خر كه 8 ۰ ۲ 

فیحضر عندتذ صاحبه زهير بن نمیر» وهو مثله آشجعي, ومعنی هذا أن کل 
قبیلة في الانس لها ما یقابلها عند الجنء وهؤلاء الجن - حسب وصف ابن شهید - 
لیسوا جميعا قباح الصور, بل هم ربما کانوا مخلوقین على حسب الصورالتي 


۳۰۲ 


یمتلونها من بني الإنسء ولذلك كان فيهم من هو على شكل الحمار والبغل والإوزة 
لآن الإنس في طبائعهم هذه الأشكال نفسها. ولا تنقل هو في أرض الجن مصاحبا 
لزهير لقي التابعين للأموات كما لقي التابعين لبعض الأحياء. أمّا أزض الجن فإنه 
رل ا ليست كنا رظنا رزه ليس كير وم ذلك ب لان ها س : 
خاص» بل نرى فيها أشجاراً متفرعة وأزهاراً عطرة وأكثر مناطقها كذلك من حيث 
الناظر وليس فيها ما يفردها عن ديار الأنس» بل إن المشابهة بين كل شاعر وتابعه 
تجعل الشابهة متوفرة بين بيئتيهماء فهناك مثلاً ذات الأكيراح في دار الإنس وهناك 
واحدة مثلها في ديار الجن. 

ولا سأله زهير بمن يريد أن يبدأ عند زيارةتلك الديار أجاب بأن الخطباء أولى 
بالتقديم ولكنه إلى الشعراء شوق وهذا حكم عجيب يدل على أن الخطباء في رأي 
ابن شهيد الناقد مقدمون على الشعراء» وكلمة «الخطباء» هذه تعني الناثرين لاه 
حين يتقدم للقاء من يسميهم الخطباء يلقى تابعي عبد الحميد وابن المقفع والجاحظ 
وبديع الزمان. 

وقد لقي من الشعراء صاحب امرئ القيس وطرفة وقيس بن الخطیم.آما امرژ 
القيس - أو صاحبه - فظهر على فرس شقراء كأذها تلتهب, وأما صاحب طرفة فإنّه 
كان عند منظر طبيعي متميز: « وركضنا حتى انتهينا الى غيضة شجرها شجران: 
سام يفوح بهاراً وشجر يعبق هندياً وغارا, فرأينا عيناً معينة تسيل ويدورماؤها 
فلكيا ولا يحول .. فبدا إلينا راكب جميل الوجه قد توشح السيف واشتمل عليه كساء 
خز وبييده خطي». ويرسم ابن شهيد لكل شاعر صورة حسبما تخيله أو تأثر به من 


% 


شعزه. 

وقد اکتفی بمقابلة ثلاثة من شعراء الجاهلية وانتقل من بعدهم الى لقاء 
المحدثين ولم يأبه بالوقوف على واحد من شعراء صدر الاسلام والدولة الاموية 
وآغلب الظن أنه لا يقابل الا من تربطهم به رابطة من محاكاة آو معارضة. وبدأ من 
المحدثين بأبي تمام فصوره صورة عجيية حين جعل صاحبه پسکن تحت الماء.وأنّه 
نما يفعل ذلك حياء من التحسن باسم الشعر وهو لا يحسنه؛ وهذا حكم عجيب. وقد 


۳.۰ 4 


زعم ابن شهيد أن آبا تمام استنشده فلم ينشده اجلالاًء ثم آنشده فأكثرء وأوصاه آبو 
تمام وصية جيدة؛ كما كان يوصي تلميذه البحتري ذات يوم؛ فقال: « فإذا دعتك 
نفسك الى القول فلا تكد قريحتك فإذا أكملت فجمام ثلاثة لا أقل ونقح بعد ذلك». 
وأيضا من العجيب أن تصدر مثل هذه الوصية عن آبي تمام؛ وشعره يقوم على كد 
القريحة والتحيل عليها بمختلف الوسائل. وفي مقابلته للبحتري نرى هذا الشاعر 
وقدامتلاً حسدا لابن شهيدء وهي إشارة إلى أن الشاعر الأندلسي تفوق على «أبي 
الطبع» المشرقي. آمّا الصورة التي وجد عليها آبا نواس فهي مشتقة من شعره, 
وتمثل بيئة مسيحية فيها النواقيس والرهابين والكنائس والأديرة والحانات وآبو 
نواس سكران منذ أيام عشرة «ونزلنا وجاءوا بنا إلى بيت قد اصطفت دنانه وعكفت 
غزلانه وفي فرجته شيخ طويل الوجه والسبلة قد افترش أضغاث زهر واتکاً على 
زق خمر وبيده طرجهارة وحواليه صبية كأظب تعطو إلى عرارة». وقد نوع ابن 
شهيد الانشاد آمام آبي نواس فانشده خمرية ومرثية في ابنته ومرثية في أبن 
ذكوان وقصيدة من قصائد السجن وقطعة مجونية, وأقر له عند سماع المجونية 
بقوله: «هذا والله شيء لم نلهمه نحن». وأخيرا انتهى من الشعراء إلى أبي الطيب 
«وهو صاحب قنص .. فارس على فرس بيضاء كأنه قضيب على كثيب وبيده قناة قد 
أسندها الى عنقه, وعلى رأسه عمامة حمراء قد أرخى لها عذبة صفراء». واتهمه آبو 
الطيب بأنّه يستعير من غيره «یتأول»» وأكبر أبا الطيب أن ينشده وأخذ هو يعرض 
عليه شعره فتنبأ له أبى الطيب بأنّه ستنفجر عبقريته ولكنه سيموت مبكراً. ويجدر 
بنا أن نتأمل موقفه أمام كل واحد من هؤلاء الشعراء وكيف أقروا له ومنهم الجاهلي 
والمحدث؛ وكيف أنشدهم هو شعرا من معارضاته وشعراً مستقلاً غير مبني على 
المعارضة. 

وإذا كان قد مر بالشعراء واحدا إثر واحد» كل في بيئته الخاصة وعلى هيئته 
التي تصورها - وفي هذا ما فيه من حركة تخيلية - فإنه لقي من يسميهم الخطباء 
3 مجتمعين فى مرج واحد سماه «مرج دهمان» وقد بدأه صاحب الجاحظ بأن كلامه 
النشري نظم لأنّه مغرى بالسجم, فاعتذر عن ذلك بأنْه لا یجهل فضل المائلة 
والقابلة, ولکنه عدم ببلده فرسان الکلام, وهنا تصدی للنثر الأندلسي والناثرین 


۳۰ ۵ 


فعابهم جملة وذكر أن كلامهم ليس لسيبويه فيه عمل ولا للفراهيدي إليه طريق ولا 
للبيان عليه سمة إِنْما هي لكنة أعجمية يؤدون بها المعاني تأدية المجوس والنبط. وقد 
رد على صاحب الجاحظ بكلام فيه مماثلة - أي على طريقة الجاحظ - فتنبه لذلك 
صاحب عبد الحميد ورماه بالتقصير لو أطال؛ فرد عليه بكلام ماثل به طريقة عبد 
الحميد أيضاً وقرأ لهما رسالته في الحلواء على طريقة البديع فاستحسنا سجعه 
فيها. 

وبعد أن جاز الامتحان بنجاح أمام صاحب عبد الحميد وصاحب الجاحظ انتقل 
يومئ الى معاصريه الذين يعيبونه فعد منهم ثلاثة أشدهم عليه أبى القاسم ابن 
الافلیلی, فاستدعى جيه الى الحضرة ورسم له صورة كاريكاتورية: «جنى أشمط 
زا الاقف با فى مه كام ا بطر و اويا اناوه سر هن ای 
ماکان بينه وبين ابن الافليلي من خصومه اذ يتهمه ابن الإفليلي بقلة الاطلاع ويريد 
مناظرته في كتاب سيبويه وشرح ابن درستويه فيسخر ابن شهيد من هذه الكتب. 
فيتصدى له ابن الإفليلي زاعماً أنه آبو البيان أي الصفة التي يدعيها الشهيدي لنفسه, 
فيفهمه ابن شهيد أن البيان شيء لا يعلمه المؤدبون وإِنْما يعلّمه الله الناس وأنّه لن 
يكون ذا شأن في البيان إلا حتى يقول نثراً مثل وصف ابن شهيد للبرغوث والثعلب. 

ثم يعرض له صاحب بديع الزمان فيقترح عليه ممتحنا أن يصف جارية 
فیصفهاء ويطلب إليه ابن شهيد أن يسمعه البديع وصفه للماء فيقول البديع متحدياً: 
ذاك من العقم (أي يعجز عنه ابن شهيد) فيثور ابن شهيد ويولد للماء وصفاً جدیدا 
ها تست من نایم ری کر هیا كدف ومن هواس يد قدي 
فیها حتی يغيب آثره. ویستمر هو في تحدي ابن الافليلي بالشعر بعد النشر فتظهر 
عليه الكآبة. ویحاول بعض الجن أن یصلح بینهما فیلج ابن شهيد ویزعم أن ابن 
الافليلي يتعقبه كثيراً ويجعله موضعاً للتندر في مجالس الطلب. وأخيراً يقول له 
صاحب الجاحظ وصاحب عبد الحميد إنهما في حيرة من أمره؛ آیعدانه شاعرا أم 
خطیباء ثم یجیزانه باه شاعر خطیب. ويزدهي ابو عامر حتی یقول في هذا الوقف : 
« وانفض الجمع والأبصار إلي ناظرة والأعناق نحوي مائلة». ١‏ 


۳۰۹ 


ذلك هو القسم الأول الذي وصلنا من هذه الرسالةء وغاية أبي عامر فيه أن 
يعرض محاسن شعره ونثره مقيسة إلى روائع بعض الجاهليين والمحدثين وكبار 
الناثرين حتى بديع الزمان» وأن يبرز هنالك تميزه على أهل بلده» ويكيد ابن الافليلي 
الذي كان التهكم به غاية من غايات هذه الرسالة. وقد غفل ابن شهيد أثناء ذلك عن 
كثير من مقتضيات الحال. فلا نراه الا على ظهر فرسه يقابل هذا آو ذاك فلا هو 
يستريح ولا يشعر بشيء من الظمأء ولا يدعى إلى طعام أو شراب (ولعل ديار الجن 
خالية منهما) وتتمثل له دنيا الجن على نحو ناقص لا تعمل فيه القوة الخيالية 
الخلاقةء بل إنه ليصدم آذواقنا بشدة إعجابه بنفسه وازدهائه كلما أنشد قریضا أو 
قرأ نثراً, وليس في هذا القسم أي فرع من شجرة الفكاهة. 

أما القسم الثاني الذي احتفظ به ابن بسام فإنّه أيضاً حول مشكلة أخذ المعنى 
الواحد وتداوله بين الشعراءء مثلما كانت المشكلة الأولى تدور حول القارنة بين 
العارضات. ويورد ابن شهيد أولاً معنى تداوله كل من الأفوه والنابغة وأبي نواس 
وصريع الغواني وحبيب والمتنبي وذلك هى معنى أن الطير ترافق الممدوح لعلمها 
بانتتصاره فتشبع من لحوم القتلى. وتدور محاورة حول المفاضلة بين هؤلاء 
الشعراء في ذلك المعنى عينه؛ وهنا تتفتق قريحة ابن شهيد فيتخذ لنفسه تابعا آخر- 
عدا زهير - پسمیه فاتك بن الصقعب ثم يستعرض معنى آخر أورده امرق القيس في 


قوله: 
سموت إليها بعدما نام أهلها سمو حباب الماء حالاً على حال 


وكيف حاوله عمر بن أبي ربيعة فأخفق, وهنا يستمع ابن شهيد الى نصيحة 
غالية تقول: «إذا اعتمدت معنى قد سبقك إليه غيرك فأحسن تركيبه وأرق حاشيته 
فاضرب عنه جملة وإن لم يكن بد ففي غير العروض التي تقدم إليها ذلك المحسن 
لتنشط طبيعتك وتقوى منتك». ثم يقدم لنا نماذج من شعره جاذب بها المتنبي وهو 
معجب بكل ما يصنع؛ ويسمعه شخص آخر من الجن فیسأله محقر]: « على من 
أخذت هذا الزمیر ؟» ويتحداه بأمثلة آخری من شعر أبي الطيب فيرد عليه ابن شهيد 


۳۰۷ 


بقصائد له معارضاً فإذا عرف الجني آنّه من أسرة أكثرها شعراء حلف أن لا يعرض 
له أبداًء وقل واضحمل. ما هذا الجني فاسمه فرعون بن الجون وهو تابع رجل كبير 
في قرطبة. وعند هذه المرحلة يبلغ إعجاب الشهيدي بنفسه ذروته؛ فمن قبل كان 
تلميذاً للمتنبي يتهيب الانشاد بين یدیه, آما وقد غاب المتنبي فلم يعجبه أن يتعصب 
أحد من آهل بلده للمتنبي ويفضله عليه بل يرى في نفسه شاعراً لا یقع دون أبي 
الطيب فى أحسن معانيه وأسيرها. وإذا كان الشعر هو إجادة المعارضة وإجادة 
الأخذ فقد حان ابن شهيد في المرتين قصب السبق, وظن أن ذلك يغنيه عن الأصالة بل 
ظلن آن طريقه تلك هي الاصالة عينهاء وبذلك ينتهي القسم الثاني. 

وفي القسم الثالث - وهو ما تبقى من الرسالة - منظران آولهما مفاضلة بين 
شعرين لحمار وبغل من عشاق الجن, والثاني منظر إوزة تسمى العاقلة» والنظران 
قائمان على التثدر بشخصين معروفین عند آبي عامر مجهولین عندنا وهما من أهل 
بلده؛ أمًا في النظر الأول فهناك پغلة ترضی بحکم آبي عامر في الفاضلة بين شعر 
البغل والحمار ثم تقترب لتعرفه بنفسها وتقول له:|نها بغلة آبي عیسی» وتسأله: 
ماذا فعل الأحبة بعدي؟ فیقول لها: « شب الغلمان وشاخ الفتیان وتنکرت الخلان 
ومن إخوانك من بلغ الإمارة وانتهی الى الوزارة». ولا يخفى ما في هذا الکلام من 
تهكم بطبقة من اللدات عرفها أبى عامر بقرطبة. وآما الإورّة فإنها ایضاً تابعة شيخ 
من شیوخ قرطبة وقد رمز له بالإوزة لانها صغيرة الرأس مشهورة بالحمق 
محرومة من عقل الطبيعة وقد وصفها بالكبر وادعى آنها اتهمته باه لا یحسن شیف 
من النحو والغريب؛ ومرة أخرى نعود إلى مثل موقف ابن الافليلي اذ يطلب اليها ابن 
شهيد أن تحاوره فيما يحسنه من البيان لا فيما لیس يحسنه. 

وفي هذه الرسالة كشف أبى عامر عن كثير من آرائه في النقد وصور الصراع 
بين الموهبة وسعة الاطلاع» وقدم خير ما يختاره من نظمه ونثره مبنياً فى أكثره على 
المعارضة والاخذ ومزج كل ذلك بشيء من التخيل وقسط قليل من الفكاهة وكمية 
كبيرة من العجب والعنف. 


؟- طوق الحمامة 

اجتمعت لهذا الكتاب فنون من العناصر ميزته بين غيره من الكتب الأندلسية, 
منها أنه كتاب في الحب يكتبه فقيه من فقهاء الأندلس كان شديد العارضة فى 
المدافعة عن الدین, وقد صرف حياته في المجادلات الفقهية العنيفة, فتخصیصه ۵ 3 
من وقته للحديث في هذا الموضوع مما يستوقف النظر. وقد كان يحس وهو يكتبه 
أن بعض المتعصبين سينكرون عليه تأليفه ویقولون إِنّه خالف طريقته وتجافى عن 
وجهته فقال: وما أحل لأحد أن يظن في غير ما قصدته؛ قال الله عز وجل ‏ يا أيها 
الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم» . وصرح أنّه لا يحب المراءاة 
ولا أن ينسك نسکاً أعجمياً. ومنها الطريقة التي اتبعها ابن حزم في هذا الكتاب. فقد 
آلف شيخه ابن داود الأصفهاني كتاب الزهرة وجمع فيه أشعار الحپ وخلط ذلك 
بشيء من أشعاره الخاصة» أما ابن حزم فقدتقدم استاذه خطوات کثيرة» حقاً إنه 
استغل هذا الكتاب ليعرض فيه أشعاره الغزلية في مواقف متنوعةء كما فعل صديقه 
ابن شهيد في التوابع والزوابع ولكن ذلك لم يكن هو غايته الأولى من الكتاب بل 
كانت غايته الكبرى هي رسم صورة واقعية من حياته هو ومن حياة الناس ببلده 
حول موضوع واحد هو «الحب»» مخفیاً أسماء بعض الأشخاص حيثاً مصرحاً بها 
في أحيان كثيرة» وهذه الناحية من الكتاب هي أقوى ما فيه لأنها تضمنت اعترافاته 
الذاتية وتجاربه وتجارب من حوله في شؤون عاطفية, فكان ذلك من أجمل ما 
سجلته كتب التراجم العربية في هذا الباب. فالكتاب من بعض نواحيه «ترجمة ذاتية» 
تصور شجاعة صاحبها في الحديث عن نفسه وعن مجتمعه؛ كما تدل على نوع 
دقيق من الاستبطان النفسي .ومن دراسة عارضة لنفسيات الآخرين. ثم إن هذا 
الكتاب إيحتوي نظرة في الحب تشبه أن تكون مفلسفة أفلاطونية؛ وهي من الحب 
العذري لم يكن کثیر الشیوع في الشنعر الأندلسي من قبل, شرع الحپ علن هذه 
الطريقة حدث هام في الأدب الاندلسي جعل بعض الباحتین من الستشرقین یعقد 
الصلة بين هذه النظرة الاندلسية وما طرأ من تغير على شعر الحب في آوروبة في 
القرن الثاني عشر, وإلى كتاب طوق الحمامة يشير المشيرون حين يتحدثون عن هذا 
الاش. 


ولا نستطيع أن نعين بالضبط متى كتب ابن حزم كتاب الطوق, ولكنه ألفه فيما 
يبدو بعد خروجه من قرطبة بوقت غير طويلء إذ لا تزال حسرته على دياره 
ومعاهده التي خربها البربر حية قوية, كما إنه يتحدث فيه عن مشاهداته في مدن 
الأندلس المختلفةء مما يدل على أنه ربما بدأ بكتابته بعید استقراره النهائي واعتزاله 
. الحياة السياسية, وهذا لم يتم قبل سنة ٩‏ ۶۱» ویفصح أنّه حين كتبه كان يسكن 
شاطبة وأن كتاباً لأحد أصدقائه وصله من المرية؛ ثم جاءه صديقه زائراً وكلّفةٌ أن 
يصنف له رسالة في صفة الحب ومعانیه وأسبابه وآغراضه, فتكلف التأليف إرضاء 
لصدیقه, وأخذ على نفسه ألا يقص قصص الأعراب والمتقدمين «فسبيلهم غير 
سبيلناء وقد كثرت الأخبار عنهم» وما مذهبي أن أنضي مطية سواي ولا أتحلّى بحلي 
مستعار». 

وقسم ابن حزم رسالته هذه على ثلاثين بابا: 

عشرة منها في أصول الحب. كعلاماته والحب في النوم والحب بالوصف 
والحب من نظرة واحدة والتعريض بالقول والاشارة بالعين والمراسلة بالكتاب 
والسفير - وفي هذا الترتيب نلمح التدرج من أخف أصول الحب - كالحب في النوم 
- الى أقواها صلة في الواقع» ثم كيف يتدرج من التعريض الى الإشارة الى المراسلة 
إلى السفارة. 

اثنا عشر في أعراض الحب وصفاته محمودها ومذمومها - وهى يقرن كل 
صفة بما يناقضها فإذا تحدث عن كتمان السر شفعه بالحديث عن الكشف والاذاعة, 
وإذا تحدث عن الطاعة آلحقها بالكلام في الخالفة, وشفع الوفاء بالحديث عن الغدر 
وهكذا. ش 

استة أبواب في الآفات الداخلة على الحب وهي العاذل والرقيب والواشي - 
وهؤلاء كلهم ذوات - ثم الهجر والبين والسلو - ومرة أخرى نجد هذا التدرج 
المتصاعد في تصوير هذه الآفات. 


۳۰ 


خاتمة في بابين تحدث فيهما عن قبح المعصية وعن فضل التعفف لكي يقرن 
الحب بروح التدين ويكون كلامه فيه داخلاً في باب الأمر بالعروف والنهي عن 
المنكر. 

فالرسالة من حيث التبويب محكمة البناء, ولكن ابن حزم يوسع فيها من 
مدلول الحب؛ وفي معرض الاستشهاد يقص قصصاً عن الصداقة مثلاً, وقد يحكي 
في بعض الأحايين حكايات من الأدب الکشوف, وهي قليلة في الكتاب» ثم هو يبالغ 
في استطراف شعره؛ وربطه بالأحداث التي یقصسهاء وفي كثير من الأحيان لا يكون 
شعره الا كلاما منظوماًء فيصنع مقارنة غير ملائمة مع الحكايات المروية - ویتبسط 
أحياناً في الشرح والتفصيل حتى يخرج الى تقرير آمور بديهية مستغنی عنها. ومع 
ذلك كله فان هذه العيوب لا تغض كثيرا من قيمة الكتاب» وقد كتبه مؤلفه في أسلوب 
حي دون أن يلجأ إلى التزويق اللفظي أو التصنع, ولو قارناه بالتوابع والزوابع 
لفضلناه لسهولة طبیعته» وجريان أسلوبه المسترسلء ولم نجد فيه جلبة لفظية, هذا 
إلى ما فيه من خصائص الكاتب المتأمل في الحياة والناس» وهو شيء لا بحسنه 


أمرؤ معجب بذاته مثل ابن شهيد. 


۳۹1 


- 
3 


-١‏ رسالة في فضل الأندلس وذكر رجالها لابن حزم 


٠‏ هكذا سماها ابن خير في فهرسته: ١77‏ وسميت أحياناً «بيان فضل الاندلس وذكر 
آبي المغيرة ابن حزم رسالة يذكر فيها تقصير أهل الاندلس في تخليد علمائهم ومآثر فضلائهم 
وسير ملوکهم؛ وأطلع آبو محمد على هذه الرسالة قرد عليها بعد وفاة القيرواني» ويفهم من كلام 
ابن الأبار في التكملة: ۳۸۸ أنه كتبها بطلب من محمد بن عبد الله الفهري يمن الدولة رئيس قلعة 
(الجذوة: ؟5) وتدل مقدمة الرسالة على أنه قام بالأمرين معا فاستجاب لطلب يمن الدولة وخاطب 
أبا بكر». 

الحمد الله رب العالین» وصلى الله على سيدنا محمد عبده ورسوله وعلى 

-١‏ أما بعد يا أخي يا أبا بكر" سلام عليك, سلام أخ مشوق طالت بینه وبينك 
الأميال والفراسخ؛ وكثرت الأيام والليالي؛ ثم لقيك في حال سفر ونقلةء ووادك فى 
خلال جولة ورحلة؛ فلم يقض من مجاورتك أرباًء ولا بلغ في محاورتك مطلباً وإِنّي 
لا احتللت بك» وجالت يدي في مكنون کتبك» ومضمون دواوینك» لمحت عينى فى 
تضاعيفها درجاً فتاملته» فإذا فيه خطاب لبعض الكتّاب من مصاقبينا ‏ في الدار, 
أهل إفريقية؛ ثم ممن ضمته حضرة قيروانهم, إلى رجل أندلسي لم يعينه باأسمهءولا 
ذكره بنسبه (), يذكر له فيها أن علماء بلدنا بالاندلس, وان كانوا على الذروة العليا 


(۱) هو آبو بكر محمدبن إسحاق صديق أبن حزم؛ والمتنقل معه في الاندلس, والعتقل معه على يدخيران (انظر 
الجذوة: ۲؛ وطوق الحمامة في صفحات متفرقة). 

(۲) النفح : مصافینا. 

(۳) هذا عجیب فقد صرح ابن بسام أن أبا علي ابن الربیب القروي کتب إلى آبي الغيرة ابن حزم رسالة بهذا العنی 
وآن أبا المغيرة رد عليه برسالة اطال فيها القول وختمها بذکر جملة من توالیف آهل الاندلس. الذخيرة ۱/ ۱: -٩۱۱‏ 
۲ وهذا هو عين ما قاله صاحب النفح ۷۱:۲. 


۳۰ 


من التمكن بآفانين العلوم» وفي الغاية القصوى من التحكم على وجوه العارف, فإن 
هممهم قد قصرت عن تخليد مآثر بلدهم, ومكارم ملوکهم» ومحاسن فقهائهم, 
ومناقب قضاتهم, ومفاخر كثابهم» وفضائل علمائهم» ثم تعدى ذلك إلى أن أخلى 
أرباب العلوم منا من أن يكون لهم تأليف يحيي ذكرهم؛ ويبقي علمهم, بل قطع على 
أن كل واحد منهم قد مات فدفن علمه معه» وحق ظنه في ذلك» واستدل على صحته 
عند نفسه, بأن شيكاً من هذه التآليف لو كان متا موجودا لكان إليهم منقولاً: 
وعندهم ظاهرا, لقرب الزار وکثرة السفان: وترددنا( الیهم» وتكررهم علينا. 

۲- ثم لا ضمنا الجلس الحافل بأصناف الاداپ» والشهد الآهل بأنواع العلوم 
؛ والقصر العمور بآنواع الفضائل, والنزل الحفوف بکل لطيفة وسيعة من دقیق 
العاني وجلیل العالي, قرارة الجد ومحل السؤددء ومحط رحال الخائفين؛ وملقی 
ها السار غد الرکیس الاتجل الانویف قد يمه وسيب الان ية وشکسبه, 
الذي أجله عن كل خطة يشركه فيها من لا توازي قومته نومته؛ ولا ينال حضرة(") 
هويناه, وأربأ به عن كل مرتبة يلحقه فيها من لا يسمو الى المكارم سموه؛ ولا یدنو 
من المعالي دنوه؛ ولا يعلو في حميد الخلال علوه؛ بل أكتفي من مدحه باسمه 
اللشهور, وأجتزي من الاطالة في تقريظه بمنتماه المذكور, فحسبي بذينك العلمين 
دليلاً على سعيه المشكور وفضله الشهور, أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن قاسم 
صاحب البونت('ءأطال الله بقاءه, وأدام اعتلاءه, ولا عطل الحامدين من تحليهم 
بحلاه, ولا أخلى الأيام من تزينها بعلاه, فرآیته أعزه الله تعالى حريص] على أن 
يجاوب هذا الخاطب وراغباً في أن يبين له ما لعله قد رآه فنسي, أو بعد عنه فخفي, 
نتذاولت الجوات الاکور, بعد ان بلحتي أن ذلك الخاطب قد مات رحمناالله تعالي 
وایاه, فلم يكن لقصده بالجواب معنی» وقد صارت القابر له مغنىء فلسنا 


(۱) النفح: وترددهم. 

(۲) الحضر : سرعة الجري. 

(۲) البونت : قرية من آعمال بلنسية؛ استقل فیها بنى قاسم بعد الفتنة وأولهم عبد الله بن قاسم الذي توفي سنة 1۲۱ 
وخلفه ابنه محمد الملقب بيمن الدولة؛ وبقي فيها واليا حتى ۲۶ ۶ (أعمال الاعلام: ۳۰۸). 


۳۹ 


بمسمعين من في القبور» فصرفت عنان الخطاب إليك» إذ من قبّلكَ صرت إلى الكتاب 
المجاوب عنه, ومن لدنك وصلت إلي الرسالة المعارضة؛ وفي وصول كتابي على هذه 
الهيئة حيثما وصل كناية لمن غاب عنه من أخبان تاليف أهل بلدناء مثلما غاب عن هذا 
الباحث الاول, ولله الأمر من قبل ومن بعد وان كنت في إخباري إياك بما أرسمه في 
كتابي هذاه كمهد الى البركان نار الحباحب»؛ وباني صوى في مهيع القصد اللاحب. 
فإك وان كنت القصود والمواجه فإِنّما المراد من آهل تلك الناحية من نأى عنهم علم ما 
استجلبه السائل الماضيء وما توفيقي إلا بالله سبحانه. 

۳ - فأما مآثر بلدنا فقد آلف في ذلك أحمد بن محمدالراز ي التاريخي كتباً 
جمة منها كتاب ضخم ذكر فيه مسالك الأندلس ومراسيها وأمهات مدنها وأجنادها 
الستة !'!.وخواص كل بلد منهاء وما فيه مما ليس في غیره, وهو كتاب مريح مليح. 
وأنا آقسول لو لم يكن لأندلسنا إلا ما رسول الله ها يشر به» ووصف أسلافنا 
المجاهدين فيه؛ بصفات الملوك على الأسرة, في الحديث الذي رويناه من طريق آبي 
حمزة أنس بن مالك أن خالته آم حرام بنت ملحان» زوج أبي الوليد عبادة بن 
الصامت؛ رضي الله تعالى عنه وعنهم آجمعین, حدثته ثته به عن النبي و أنه آخبرها 
بذلك لكفى شرفاً پذلك, یسر عاجله ويغبط آجله .فان قال قائل: لعله صلوات الله 
تعالى عليه | نما عنى بذلك الحديث أهل صقلية واقریطش, وما الدليل على ما ادعيته ش 
من أنه بر عنى الأندلس حتماًء ومثل هذا من التأويل لا يتساهل فيه ذو ورع دون 
برهان واضح وبيان لائح؛ لا يحتمل التوجیه, ولا يقبل التجريح. فالجواب, وبالله 
التتوفيق, أنه و قد آوتي جوامم الكلم وفصل الخطاب, وآمر بالبيان لما أوحي 
إليه.وقد أخبر في ذلك الحديث المتصل سنده بالعدول عن العدول بطائفتين من أمته 
يركبون ثبج البحر غزاة واحدة بعد واحدة, فسالته أم حرام أن يدعو ربه تعالى أن 
یجعلها منهم» فأخبرها لا » وخبره الحقء بأنها من الأولينء وهذا من أعلام نبوته 
ل وهو إخباره بالشيء قبل کونه» وصح البرهان على رسالته بذلك؛ وكانت من 


.۳۲۷ وطبقات الزبيدي:‎ ٩۷-۹۲ الجذوة:‎ )١( 
. لعله يعني الأجناد التي نزلت الأندلس في طالعة بلج القشيري وفرقها آبو الخطار على الکور‎ )۲( 
.۱۰۹:۱ انظر النفح ۲:۱ ۱۱ والاحاطة‎ 


۳۷ 


الغزاة الى قبرس, وخرت عن بغلتها هناك, فتوفيت رحمها الله تعالی, وهي ول 
غزاة ركب فيها المسلمون البحر, فثبت بقیناً أن الغزاة الى قبرس هم الأولون الذين 
بشّر بهم النبي با , وكانت آم حرام منهم»کما أخبر صلوات الله تعالى وسلامه علیه, 
ولا سبیل أن يظن به» »قد أوتى ما آوتی من البلاغة والبیان, أنه يذكر طائفتين قد 
سمّی احداهما اولی, الا والتالية لها ثانية, فهذا من باب الاضافة وترکیب العد درو هذا 
مقتضی طبيعة صناعة النطق, ]ذلا تکون الاولی آولی الا لثانية ولا الثانية ثانية الا 
لأولى» فلا سبیل الى ذکر ثالث إلا بعد ثان ضرورة, وهی صلی الله عليه وسلم انما 
ذکر طانفتین؛ ىتش فن وسنی احدلهما الاولین» فاقتضی ذلك بالقضاء الصذق 
آخرين: وال خر من الأول هو الثاني الذي آخبر صلی الله عليه وسلم أله خير القرون 
بعد قرنه» وآولی القرون بکل فضل بشهادة رسول الله صلی الله علیه وسلم بانه 
خير من كل قرن بعده. ثم رکب الب هر بعد ذلك ايام سلیمان بن عبد الملك إلى 
القسطنطينية» وكان الأمير بها في تلك السفن هبيرة الفزاري» وأما صقلية فإنها 
فتحت صدر آیام الأغالبة سنة ۲۱۲ ایام قاد إليها السفن غازيا اس بن الفرات 
القاضی صاحب أبى يوسف رحمه الله تعالی» وبها مات, وأما اقريطش فائْها فُتحت 
بعد الثلاث والمائتين!), افتتحها آبو حفص عمر بن شعيب!, العروف بابن الفلیظ(), 
من اهل قرية بطروح(*), من عمل فحص البلوط, الچاور لقرطبة من لاد الأثدلس, 
وکان من فل الربضیین, وتداولها بنوه بعده إلى أن كان آخرهم عبد العزیز بن شعیب 
الذي غنمها في أيامه آرمانوس بن قسطنطین ملك الروم سنة ۳۵۰ وکان آکشر 
الفتتحین لها آهل الانداس. ۱ 

6 - وآما في قسم الاقالیم فإن قرطبة, مسقط رؤوسنا ومَعق تماثمناء مع سر " 
من رأى في إقليم واحد» فلنا من الفهم والذکاء ما اقتضاه إقليمناء وان كانت الا نوار لا 
تأتینا إلا مغرّبة عن مطالعها على الجزء العمور. وذلك عند المحسنين للاحکام التي 
تدل عليها الكواكب ناقص من قوى دلائلهاء فلها من ذلك, على كل حال؛ حظً يفوق 


(۱) الجذوة: بعد الثلاثين والمائتين. 
(۲) ترجمته في الجذوة: ۲۸۲ وقد نقل الحميدي ما قاله ابن حزم. 
(۳) الجذوة: المعروف بالغلیظ. 
)٤(‏ ویقال: بطروش, وهی حصن شامخ الحصانة من أعمال قرطبة ویحیط البلوط پجباله وسهوله؛ وآهلها 
یحفظونه, ویستعیتون به على الغذاء في آیام الشدة. 


۳۸ 


حظ أكثر البلاد. بارتفاع أحد النيرين بها تسعين درجة, وذلك من أدلة التمكن في 
العلوم؛ والنفان فیها عند من ذکرناء وقد صدق ذلك الخبر, وآبانته التجربة, فکان 
آهلها من التمکن في علوم القراءات والروایات, وحفظ كثير من الفقه, والبصر 
بالنحو والشعر واللفة والخبر والطب والحساب والنچوم؛ بمکان رحب الفناءء واسم 
العطن , متناثي الا قطار» فسیح الجال. 

- والذي نعاه علینا الکاتب الذکور, لو كان كما ذکر, لکنا فيه شرکاء لأكثر 
آمهات الحواضر, وجلائل البلاد. ومتسعات الاعمال, فهذه القیروان بلد الخاطب لناء 
ما آذکر أنّي ریت في آخبارها تالیفاً غير المعرب عن آخبار الغرپ وحاشا تاليف 
محمد بن يوسف الوراق ل 
إفريقية وممالكها ديواناً ضخماً, وفي أخبار ملوكها وحروبهم والقائمين عليهم (” 
کتبا جمة. وكذك الف ایض اهب هرت وعدن وس( وس بدا 
ونکور والبصرة “أ وغيرها تاليف حسانا.ومحمد هذا أندلسي الاصل والفرع»آتباؤه 
من وادي الحجارة () ومدفنه بقرطبة وهجرته إليها؛ وان كانت نشأته بالقیروان. 

1- ولا بد من إقامة الدليل على ما شرت إليه هاهناء إذ مرادنا أن نأتي منه 
بالطالب, فيما یستأنف» إن ن شاء الله تعالی» وذلك أن جميع المؤرخين من أثمتنا 
السالفين والباقین» دون محاشاة أحدء بل قد تيقنا إجماعهم على ذلك, متفقون على 
أن ينسبوا الرجل إلى مکا ن هجرته التي استقر بها واوا برحل عدبم ديل ترك 
لسكناها إلى أن ن مات» فان ذكروا الكوفيين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
یام زاو هه دوه يقر و لاه 
خمسة آعوام وأشهر) (, وقد بقي ۰۸ عاماً واشهر] بمكة والدينة شرقهما الله 
تعالی, وکذاك أيضاً آکثر آعمار من ذکرنا. وان ذکروا البصریین بدآوا بعمران بن 
حصین» وأنس بن مالك؛ وهشام بن عامرء وآبي بكرة, وهوّلاء: موالیدهم وعامة 
زمن أكثرهم وأكثر مقامهم بالحجاز وتهامة والطاثف, وجمهرة اعمارهم خلت 


.۲۳۲۷: والبفية : ۳۰6 والوافي  رقم‎ ۰٩۰ الجذوة:‎ )١ 


7 
(۲) الجذوة: والغالبین علیهم. 


)۳( الجذوة: :وتنس . 

)٤(‏ نکور مدينة في الغرب على ساحل البحر الاپیض, والبصرة العنية هنا موضع ببلاد الغرب أیضاً. 
(۵) تعرف أيضاً بمدينة الفرج بينها وبين طليطلة خمسة وستون میلا(الروض: :۹۳۰ 

(۱) علق ابن حجر على هذا بقوله : صوابه آربعة اعوام (التفع ۰:۲ ۷۷۵). 


۳۹ 


هنالك. وان ذكروا الشاميين نوفوا بعبادة بن الصامت وأبي الدرداء وأبي عبيدة بن 
الجراح ومعاذ ومعاوية, والامر في هؤلاء کالامر فيمن قبلهم. وكذلك في 
الصریین: عمرو بن العاص وخارجة بن حذافة العدوي» وفي المكيين: عبدالله بن 
عباس, وعبد الله بن الزبير ء والحكم في هؤلاء كالحكم فيمن قصصناء فيمن 
هاجر إلينا من سائر البلاد. فنحن أحق به» وهى منا بحكم جميع أولي الأمر مناء 
الذين إجماعهم فرض اتباعه, وخلافهم محرم اقترافه» ومن هاجر منا إلى غيرنا 
فلا حظ لنا فيه؛ والمكان الذي اختاره أسعد به فكما لا ندع إسماعيل بن القاسم, 
فكذلك لا ننازع فى محمد بن هانئ سواناء والعدل آولی ما حرص عليه؛ والنُصّف 
آل نإل كافك الذى لیس هذا موه وعلی ما کرم 
الإنصاف تراضى الكل. 

۷- وهذه بغداد حاضرة الدنيا ومعدن کل فضيلة» والمحلة التي سبق أهلها 
إلى حمل ألوية العارف, والتدقيق في تصريف العلوم» ورقّة الأخلاق والنباهة 
والذكاء وحدة الأفكار ونفان الخواطر؛ وهذه البصرة وهي عين المعمور في كل ما 
ذكرنا: وما أعلم في أخبار بغداد تالیفً غير كتاب أحمد بن آبي طاهر 7). واما سائر 
التواريخ التي آلفها أهلهاء فلم يخصوا بلدتهم بها دون سائ البلاد, ولا أعلم في 
آخبار البصرة غير كتاب عمرابن شبة (), وكتاب لرجل من ولد الربيع بن زياد 
المنسوب إلى آبي سفیان في خطط البصرة وقطائحهاء وكتابين لرجلين من أهلها 
يسمى أحدهما عبد القاهر, كريزي النسب»[في] صفاتها وذكر أسواقها ومحالها 
وشوارعهاء ولا أعلم في أخبار الكوفة وكرمان غير كتاب عمر بن شبة (ء وأما 
الجبال وخراسان وطبرستان وجرجان وكرمان وسجستان والسند والري 


)١(‏ هذا هو النظام الذي جرى عليه ابن سعد في الطبقات, ولكن الامر في ذلك يختلف عما يذهب إليه ابن حزم؛ فليس 
هناك من مترجم مثلا يقول: إن علي كوفي آو إن عمرأ مصري. 

(۲) آبو الفضل آحمد بن أبي طاهر طیفور (-۲۸۰): ترجمته في معجم الأدباء١:‏ 07 ۱ وتاريخ بغداد والفهرست, 
وقد بقیت قطعة من كتابه تاريخ بغداد نشرها الستشرق هنسي کلر بالزنکوغراف ۱٩۰۸‏ وأعيد طبعها بمصر 
۸ ه. وبقي من كتابه المنظوم والمنثور جزءان (القاهرة, أدب 0۸۷). 

(۲) انظر ترجمة عمر بن شبة في معجم الادباء 481:7 : والتهذيب 41٠:۷‏ وبغية الوعاة: ."7١‏ والكتاب الذي يشير 
إليه ابن حزم هو : أخبار آهل البصرة. 

(4) ذكر السخاوي فيمن الف في الكوفة: ابن مجالد, وعمر بن شبةء وأبا الحسين محمد بن جعفر التميمي الكوفي 
النحوي (الإعلان: ۱۲۸). 


۳۰ 


وأرمينية وأذربيجان وتلك المالك الكثيرة الضخمة فلا أعلم في شيء منها تأليفاً 
قصد به أخبار ملوك تلك النواحي وعلمائها وشعرائها وأطبائها (') ولقد تاقت النفوس 
إلى أن يتصل بها تأليف في أخبار فقهاء بغداد. وما علمناه علم على أنهم العلية 
الرؤساء والأكابر العظماء. ولو كان في شيء من ذلك تاليف لكان الحكم في الأغلب 
أن يبلغنا كما بلغ في سائر تآليفهم» وكما بلغنا كتاب حمزة بن الحسن الأصبهاني 
في أخبار أصبهان (, وكتاب الموصلي وغيره في أخبار مصرء وكما بلغنا سائر 
تأليفهم في أنحاء العلوم. وقد بلغنا تاليف القاضي أبي العباس محمد بن عبدون 
القيرواني في الشروط واعتراضه على الشافعي رحمه الله تعالى 7ء وكذلك بلغنا 
رد القاضي ( عبد الله بن بن) أحمد بن طالب التميمي على أبي حنيفة وتشنيعه على 
الشافعي (*), وكتب ابن عبدوس ومحمد بن سحنون ”) وغير ذلك من خوامل تأليفهم 
دون مشهورها. 

/- وأما جهتنا فالحكم في ذلك ما جرى به المثل السائر « أزهد الناس في عالم 
أهله». ٠‏ وقرآت في الانجيل أن عيسى عليه السلام قال: : «لا يفقد النبي حرمته إلا في 
بلده». . وقد تیقنا ذلك بما لقي النبي به من قريشء وهم أوفر الناس أحلاماًء 
وأصحهم عقولاًء واشدهم تثبتاًء مع ما خُصوا به من سكناهم أفضل البقاع» 
وتغذيتهم بأكرم المياه» حتى خص الله الأوس والخزرج بالفضيلة التي آبانهم بها عن 
جميع الناس, والله يؤتي فضله من يشاء. ولا سيما أندلسناء فإنها خصت من حسد 


۱۲۱ وما بعدهاء رانظر الإعلام بالتوبيخ للسخاوي‎ ٩۰:۱ استفاض التاريخ للبلدان بعد ابن حزم, انظر الإحاطة‎ )١( 
rom 

(۲) حمزة بن الحسن الأصبهاني: ترجم له أبى نعيم في تاريخ أصبهان ٠:‏ ۰ وقد وصلنا من كتبه تواريخ سني 
ملوك الارض والأنبياء؛ والدرة الفاخرة. وهي الامثال التي جاءت على وزن افعل التفضيل (مپونخ: 57 5 والفاتيكان: 
٩‏ وداماد إبراهيم: ,)٩۱۲‏ وشرح ديوان أبي نواس ( تشر منه الجزء الأول بعناية فاغنر). . ولم يوجد كتابه في 
أخبار أصبهان, 

(؟) انظر الخشني: ۳۰۱ وكان ابن عبدون قاضیا, ۶۲ ۲؛ قال: وكان موثقاً کاتب) للشروط والوثائق. 

(۶) انظر المالكي: ۰۶۰۳۷۰ 5؛ قال : وله كتب يرد فيها الشافعي لا باس بها. 

(5) انظر الخشني: 1178:1487 والمالکي :۰ ۲4۰۰۲۰ حيث ترجمة كل من أبن عبدوس وابن سحنون. 


۳۳ 


أهلها للعالم الظاهر فيهم, الاهر منهم؛ واستقلالهم كثير ما يأتي به, واستهجانهم 
حسناته» وتتبعهم سقطاته وعثراته, وأكثر ذلك مدة حياته؛ بأضعاف ما في سائر 
البلاد. إن آجاد قالوا: سارق مغيرء ومنتحل مدع وان توسط قالوا: غثٌ بارد 
وضعيف ساقط؛ وان باکر الحيازة لقصب السبق قالوا: متى كان هذا؟ ومتى تعلم؟ 
وفي آي زمان قرا؟ ولامه اله بل. وبعد ذلك آن ولچت به الاقدار آحد طريقين [ما 
شفوفاً بائنا يعليه على نظرائه, أو سلوكا في غير السبیل التي عهدوهاء فهنالك حمي 
الوطيس على البائس»ء وصار غرضا للاقوال» وهدفا للمطالب» ونصبا للتسبب إليهء 
ونيد او او إلى عرضهء وربما نحل ما لم يقل؛ وطوّق ما لم 

یتقلد. وآلحق به مال لم يفه به ولا اعتقده قلبه؛ وبالحری» وهو السابق البرز إن لم 
e‏ با الا ادوس SE‏ تن تعرس 
لتأليف عُمِنَ ولز, وتعرض وهمن, واشتط علیه, وعظم يسير خطبه, واستشنم هيّن 
سقطه, ا وسدرة فا واف وتودي با ان > فتنکس لذلك 
همته وتکل نفسه وتبرد حمیته, وهكذا عندنا نصيب من ابتدأ يحوك شعرا » أو يعمل 
رسالة, فّه لا يفلت من هذه الحبائل, ولا یتخلص من هذه النصب, الا الناهض 
الفائت, والمطفف المستولي على الأمد. 

9- وعلی ذلك» فقد جُمع ما ظله الظان غير مجموع ی و 
غاية الحسن, لنا خطر السبق في بعضهاء فمنها: کتاب الهداية لعیسی بن دینار () 
و عدت إلى مها حزن رزج و و 
الفقهية على الذهب, فمنها كتاب الصلاة وكتاب البيوع وكتاب الجدار في الاقضية 
وکتاب النکاح والطلاق. ومن الكتب المالكية التي آلفت بالأندلس : کتاب القطني مالك 
بن علي "ء وهو رجل قرشي من بني فهرء لقي آصحاب مالك, واصحاب آصحابه, 


م :۰ (توفي ۲۱۲ه) وکان یعجبه ترك الرأي والاخذ بالحدیث, »ولم يورد الحميدي أسماء کتبه 


)۲( في النفح : القصي والتصويب عن الجذوة TYE:‏ وهى من نسل عبد املك بن قطن الفهري والي الاندلس ( (توفي 
۸۵ ) بعد أن کف بصره. 


۳۳ 


وهو کتاب حسن فيه غرائب ومستحسنات من الرسائل الولدات. ومنها كتاب آبي 

إسحاق [ يحي بن] ابراهیم بن مزين (') في تفسير الوطاء والکتب الستقصية لعاني 
الموط! وتوصیل مقطوعاته من تألیف ابن مزين أيضاًء وکتابه في رجال الوطا وما 
مالك عن كل واحد منهم من الاثار في موطره. 

۰ - وفي تفسیر القرآن: کتاب آبي عبد الرحمن بقي بن مخلد (۲) فهو الکتاب 
الذي آقطع قطعا لا أستثني فيه أنه لم يلف في الاسلام تفسیر مثله» ولا تفسیر 
محمد بن جرير الطبري ولا غيره. ومنها في الحدیث مصنفه الکبیر الذي رتبه على 
آسماء الصحابة رضي الله تعالی عنهم» فروی فيه عن آلف وثلاثماكة صاحب 
ونیف. ثم رتب حديث کل صاحب على آسماء الفقه وآبواب الأحكام؛ فهو مصنف 
ومسند. وما أعلم هذه الرتبة لاحد قبله, مع ثقته وضبطه واتقانه واحتفاله في 
الحدیث وجودة شیوخه, فإنه روی عن مائتي رجل و ۸۶ رجلاً لیس فیهم عشرة 
ضعفاء, وسائرهم أعلام مشاهیر, ومنها مُصنَّفُهُ في فضبل 7 الصحابة والتابعین 
ومن دونهم الذي آربی فيه على مصنف آبي بكر ابن آبي شيبة ومصنف عبدالرزاق 
بن همام ومصنف سعید بن منصور وغیرهاء وانتظم علماً عظیماً لم یقع في شيء 
من هذه, فصارت تاليف هذا الامام الفاضل قواعد للٍسلام لا نظیر لها. وکان 
متخيراً لا يقلد احداء وکان ذا خاصة من آحمد بن حنبل رضي الله تعالی عنه. ومنها 
في أحكام القرآن: کتاب ابن آمنة الحجاري ٠‏ وکان شافعي الذهب بصیر) بالکلام 
على اختیاره, وکتاب القاضي آبي الحکم منذر بن سعید *) وکان داودي المذهب, 
قوياً على الانتصار له, وکلاهما في احکام القرآن غاية, ولنذر مصنفات: منها كتاب 


(۱) الجذوة: ۶۸ ۱. 

(۲) الجذوة: ۱3۷ وهوینقل النص الوجود هناء وانظر ترجمته في الصلة ۱۱۸:۱. 

(؟) الجذوة: فتاوی. 

())في النفح :ابن أمية؛ والتصحيح عن الجذوة: ۳۸۰. 

) *) كان قاضي الجماعة في حياة الحكم المستنصرء وهو خطيب الأندلس وفقيههاء انظر الجذوة: ۳۲۲ وطبقات 
الزبيدي: ۹ ۳۱, وابن الفرضي: ۶۲:۲ .١‏ ومن مصنفاته : الانباه على استنباط الأحكام من كتاب الله. 


۳۳۳ 


الإبانة عن حقائق أصول الديانة. ومنها في الحديث: مصنف أبي محمد قاسم بن 
أصبغ بن يوسف بن ناصح (, ومصنف محمد بن عبد الملك بن أيمن (, وهما 
مصنفان رفيعان احتويا من صحيح الحديث وغريبه على ما ليس في كثير من 
الصنفات, ولقاسم بن اصبغ هذا تاليف حسان جداء منها أحكام القرآن على أبواب 
كتاب إسماعيل ") وكلامه, ومنها كتاب المجتبى على أبواب كتاب ابن الجارود المنتقى 
وهو خیرمنه [ انتقاء] (*) وأنقى حديثاً وأعلى سندا واکثر فائدة. ومنها کتاب في 
فضائل قريش وکنانة» وكتابه في الناسخ والمنسوخ؛ وكتاب غرائب حديث مالك بن 
أنس مما ليس في الموطإء ومنها كتاب التمهيد لصاحبنا أبي عمر يوسف بن عبد . 
البر'ء وهو الآن بعد في الحياة, لم يبلغ سن الشيخوخة:؛ وهو كتاب لا أعلم في 
الكلام على فقه الحديث مثله أصلاً, فكيف أحسن منه. ومنها كتاب الاستذكار وهو 
اختصار التمهيد المذكور. ولصاحبنا أبي عمر ابن عبد البر الذکور كتب لا مثل لها . 
منها كتابه المسمى بالكافي في الفقه على مذهب مالك وأصحابه خمسة عشر كتاب) )١‏ 
اقتصر فيه على ما بالفتي الحاجة إليه وبوبه وقرّبه فصار مغنیاً عن التصنيفات 
الطوال في معناه. ومنها كتابه في الصحابة ليس لأحد من المتقدمين مثله؛ على كثرة 
ما صنفوا في ذلك؛ ومنها كتاب الاكتفاء في قراءة نافع وأبي عمرو ابن العلاء 
والحجة لكل منهما. ومنها كتاب بهجة الجالس وأنس المجالس مما يجري في 
المذاكرات من غرر الأبيات ونوادر الحكايات. ومنها كتاب جامع بیان العلم وفضله, 

وما ينبغي في روايته!" /. ومنها كتاب شيخنا القاضي أبي الوليد عبد الله بن محمد بن 


(۱) الجذوة: ١١؟؛‏ وتوفي ابن أصبغ سنة ۳۶۰. 
(۲) انظر الجذوة: ۱۲ وتوفي ابن ايمن سنة ۳۳۰. 

(۳) هو إسماعيل بن إسحاق القاضي. 

)٤(‏ زيادة من الجذوة. 

(۰) الجذوة: ٤‏ ۶ ۲» والصلة ٠‏ ٤٠ء‏ وتوفي ابن عبد الب سنة ۱۲؛ه. 

(1) الجذوة: ستة عشر جزءا. ۱ 

(۷) اغفل ذکر الدرر في اختصار الغازي والسیر وکتاب الشواهد في إثبات خبر الواحد وکتاب البیان عن تلاوة 
القرآن وکتاب التجوید والدخل الى العلم بالتجدید وکتاب العقل والعقلاء وکتاب أخبار آثمة الأنصار. آما کتاب جامع 
بيان العلم فقد طبع في جزئين (إدارة الطباعة النيرية 1 ١ه)‏ وطبع مجردا من الاسناد باسم مختصر جامم بیان 
العلم في چزء واخد. 
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يوسف بن الفرضي(") في المختلف والمؤتلف في أسماء الرجال, -ولم يبلغ عبد الغني 
الحافظ البصري في ذلك إلا كتابينء وبلغ آبو الوليد رحمه الله تعالى نحو الثلاثين- 
لاأعلم مثله في فنه البتة. ومنها تاريخ أحمد بن سعيد (, ما وضع في الرجال أحد 
مثله. إلا ما بلغنا من تاريخ محمد بن موسى العقيلي البخدادي» ولم أره. وأحمد بن 
ا CINE‏ .ومنها كتب محمد بن [أحمد بن] يحيى 
بن مفرج القاضي ( "أ وهي کثيرة, منها لسفار سبعة جمع فیها فقه الحسن البصري 
توس وی دق خی توا رلتیه لقا ينم ون خابيت 
السرقسطي (*) فما شاه آبو عبید إلا بتقد بتقدم العصر فقط . ومنها في الفقه الواضحة 
والمالكيون E‏ . ومنها الستخرچه من 
الأسمعة وهي المعروفة ب «العتبية» ” ولها عند أهل إفريقية القدر العالى والطيران 
الحثيث. والكتاب الذي جمعه آبو عمر أحمد بن عبد الملك بن هشام 0 الاشبيلي 
المعروف بابن المكوي ء والقرشي آبو مروان المعيطي (0).في جمع أقاويل مالك, كلها 
على نحو الكتاب الباهر الذي جمع فيه القاضي أبى بكر محمد بن أحمد بن الحداد 
المصري أقاويل الشافعي كلها. ومنها كتاب المنتخب الذي ألقّه القاضي محمد بن 


(۱) ابن الفرضي آبو الوليد هو الحافظ الراوية قتل في الفتنة ۰۲ 6 , انظر الجذوة: ۲۳۷ وقد وصلنا من كتبه كتاب 
في تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس. 

(۲) الجذوة:۱۱۷ وأحمد بن سعيد هو الصدفي (توفي سنة ۳۰۰) آلف في تاريخ الرجال كتابا كبيراً جمع فيه جميع 
ما آمکنه من أقوال الناس في العدالة والتجريح. 

(؟) الجذوة:۳۸. 

)٤(‏ في النفح: عامر بن خلف السرقسطي, والتصويب من الجذوة: ۲۲۲ وقد نقل تعليق ابن حزم هنالك. 

)١ (‏ الواضحة لعبد الملك بن حبيب والعتبية لتلميذه العتبي (الجذوة ۶ ۳۷,۲۱) وها هنا يذكر ابن حزم ما تفتخر به 
الاندلس بقطع النظر عن رأيه هي فیه, لأنه لا يرى عبد الك أو تلميذه من ثقات آهل الحديث؛ وفي الكتابين من غرائب 
الحديث ما لا يقبله مثل ابن حزم . 

(1) الجذوة ؛ هاشم. 

(۷) في النفح : الكوي. 

(۸) في النفع : البصري. وترجمة ابن ا مكوي في الجذوة: ۱۲۲ والصلة: ۲۸ (توفي سنة ۰۱ 4ه) وإسم المعيطي: 
محمد بن عبید الله القرشي, وقد قال ابن بشکوال آنهما چمعا الکتاب للمستنصر, آما الحميدي فذکر أنهما جمعاه 
بامر النصور بن آبي عامر. زاسم الکتاب الجمر ع «الاستیعاپ». 


۳۰ 


يحيى بن عمر بن لبابة» وما رأيت لمالكي قط كتاباً انبل منه في جمع روايات المذهب 
وشرح مستغلقهاء وتفريع وجوهها. وتآليف قاسم بن محمد المعروف بصاحب 
الوثائق؛ وكلها حسن في معناهء وكان شافعي المذهب نظارا؛ جارياً في ميدان 
البغدادیین. 

۱- ومنها في اللغة الکتاب البارع ‏ الذي آلفه إسماعيل بن القاسم يحتوي 
على لغة العرب» وکتابه في القصور والمدود والهموز لم يؤلف مئله في بابه, 
وکتاب الا فعال لحمد بن عمر بن عبد العزیز العروف بابن القوطية (» بزیادات ابن 
طريف ()ء aS‏ , وکتاب جمعه أبى غالب تمام بن 
غالب المعروف بابن التياني في اللغة ۱ لم يؤلف مثله اختصار) وإكثاراً وثقة نقل, 
وهو أظن في الحياة بعد. وهاهنا قصة لا ينبغي أن تخلو رسالتنا منهاء وهي : أن آبا 
الوليد عبد الله بن محمد بن عبد الله المعروف بابن الفرضي حدثني أن ابا الجيش 
مجاهداً صاحب الجزائر ودانية وجّه إلى آبي غالب أيام غلبته على مرسية, وآبو 
غالب ساكن بهاء الف دينار أندلسية؛ على أن يزيد في ترجمة الكتاب الذکور دما 
آلفه تمام بن غالب لأبي الجيش مجاهد» فرد الدنانير وأبى من ذلك ولم يفتح في هذا 
باباً البتة وقال ا م ی »ولا استجزت الکذب, لأني 
لم أجمعه له خاصة: بل لكل طالب [عامة] (). فاعجب لهمة هذا الرئيس وعلوهاء 
واعجب لنفس هذا العالم ونزاهتها. ومنها كتاب أحمد بن أبان بن سيد" في اللغة 
العروف بكتاب «العالم» نحو مائة سفر على الا جناس, في غاية الايعابء بدأ بالفلك, 
وختم بالذرة» وكتاب النوادر لأبي علي إسماعيل بن القاسم وهو مبار لکتاب 


(۱) الجذوة: ۰ ۳۱ وتوفي قاسم سنة ۲۷۸ وله کتاب الإيضاح في الرد على المقلدين 

(۲) بقیت من هذا الکتاب قطعة أخرجها ۳۱۸101 بالزنکوغراف, لندن ۱۹۳۲ 

(۲) في النفح: محمد بن عامر العزي والتصویب عن الجذوة :۰۷۱ وقد وصلنا من کتبه کتاب الافعال, وکتاب افتتام 
الأندلس. 

(4) انظر ترجمة ابن طريف فى الجذوة: 1/؟. 

(۰) الجذوة: ۱۷۲ وقد نقل الحكاية عن مجاهد العامري وابن التياني. وانظر ایضا الصلة ۱۳۳۱ 

(۱) زيادة من الجذوة. 

(1) الجذوة:۰ ۱۱ والصلة : ۱4 وکان صاحب الشرطة بقرطبة؛ أخذ عن القالي كتاب النوادر, وتوفي سنة ۲۸۲ 
وترجم له صاحب الجذوة مرة آخری تحت «ابن سیده: ۳۸۱ ونقل ما قاله ابن حزم هنا 

(۸) هو الشهور باسم «كتاب الامالي.. 


۳۳۹ 


الكامل لأبي العباس البرد. ولعمري لئن كان كتاب آبی العباس أكثر نحواً وخبراً, 
فإن كتاب أبي علي أكثر لغة وشعرا. وكتاب الفصوص لصاعد بن الحسن الربعي!') 
وهو جار في مضمار الكتابين الذکورین» ومن الانحاء تفسير الجرفي () لكتاب 
الكسائي حسن في معناه» وكتاب ابن سيده في ذلك المنيوز ب «العالم والمتعلم» 
وشرح له لكتاب الأخفش (). 

۲ - ومما آلف في الشعر: كتاب عبادة بن ماء السماء فى أخبار شعراء 
الاندلس(*, كتاب حسن, وكتاب الحدائق لابي عمر آحمد بن فرج (*, عارض به 
كتاب الزهرة لابي [بكر ] محمد [بن] داود رحمه الله تعالی؛ إلا أن آبا بكر تما أدخل 

مائة باب في كل باب ماثة بیت؛ وأبى عمر آورد مائتي باب في كل باب مائة بيت 
ليس منها باب تكرر اسمه لأبي بكر» ولم يورد فيه لغير أندلسي شيئاء وأحسن 
الاختيار ما شاء وأجادء فبلغ الغايةء وأتى الكتاب فرد] فى معناه. ومنها كتاب 
التشبيهات من أشعار أهل الأندلس جمعه آبو الحسن علي بن محمد بن آبي 
الحسين الكاتب !') وهو حي بعد. وممّا يتعلق بذلك: شرح أبي القاسم إبراهيم بن 
محمد الافليلي لشعر التنبي» وهو حسن جداً. 


(۱) ترجمة صاعد في الجذوة: ۲۲۳ , والبغية رقم :۸۰۲. 
(؟) في النفح: الحوفي والتصحیح عن الجذوة: ۳۸۶ وضبطه بالجيم وضمهاء وهى في البفية رقم 51/5 .١‏ 

(؟) ترجمة ابن سيده. رقم ۸٩۲‏ في الصلة (537:1؟)) وهو صاحب المخصص والمحكم وغيرهماء وتوفي سنة 
۸ وقد ذكر الحميدي كتاب العالم والتعلم وشرح كتاب الأخفش عند الكلام على ابن سيد المتقدم الذكر؛ ويبدو 
ان المصادر اضطربت في نسبة هذين الكتابين لتشابه الاسمين ولكن من الغریب أن يذكرابن حزم مؤلفات ابن سيد 
فى مكانين. 

(؟) عبادة بن ماء السماء: ترجم له في | لجذوة: ۲۷4 والصلة 4١١:‏ والذخيرة؛ ولابن حيان في القتبس نقول عن 
كتاب لعبادة, وكذلك ينقل ابن سعيد في المغرب عن كتابه في طبقات الشعراء (انظر المغرب ۵:۱ .)١ 58,11١‏ 

,۷٩ وقلائد العقيان:‎ 14:١ والصلة ۱۲:۱ والمغرب 01:17 واليتيمة‎ ٩۷ أحمد بن فرج: ترجمته في الجذوة‎ )٥( 
ولم يصلنا كتاب الحدائق ولكن الحميدي وابن الابار في الحلية وابن سعيد في المغرب نقلوا عنه كثيرا.‎ 

(1) علي بن محمد بن أبي الحسين الكاتب: ترجمته في الجذوة: ۰ ۲۹ قال الحميدي : كان في الدولة العامرية وعاش 
إلى أيام الفتنة. 


۳۳۷ 


-١ ۳‏ ومن الأخبار: تواريخ أحمد بن محمد بن موسى الرازي في أخبار ملوك 
الأندلس وخدمتهم وغزواتهم ونكباتهم وذلك كثير جدآء وكتاب له في صفة قرطبة 
وخططها ومنازل الأعيان بهاء على نحو ما بدأ به ابن أبي طاهر في آخبار بغدادء 
وذكر منازل صحابة أبي جعفر المنصور بهاء وتواريخ متفرقة رأيت منها: أخبار 
عمر بن حفصون القائم برية ووقائعه وسيره وحروبه. وتاريخ آخر في أخبار عبد 
الرحمن بن مروان الجليقي القائم بالجوف .٩(‏ وفي أخبار بني قسي والتجيبيين 
وبني الطويل بالثغر . فقد رأيت من ذلك كتباً مصنفة في غاية الحسن, وكتاب مجزا 
في أجزاء كثيرة في آخبار رية وحصونها وحروبها وفقهائها وشعرائها تأليف 
إسحاق بن سلمة بن إسحاق القيني » وكتاب محمد بن الحارث الخشني في آخبار 
القضاة بقرطبة وسائر بلاد الأندلسء وكتاب في آخبار الفقهاء بها (). وكتاب لأحمد 
بن محمد بن موسى في أنساب مشاهير أهل الاندلس, في خمسة أسفارض خمة من 
أحسن كتاب في الانساب وأوسعهاء وكتاب قاسم بن أصبغ في الانساب في غاية 
الحسن والإيعاب والایجاز. وكتابه في فضائل بني أمية. وكان من الثقة والجلالة 
بحيث اشتهر أمره وانتشر ذکره, ومنها كتب مؤلفة في أصحاب العاقل والأجناد 
الستة بالأندلس. ومنها كتب كثيرة جمعت فيها أخبار شعراء الأندلس للمستنصر 
رحمه الله تعالی, رأيت منها أخبار شعراء البيرة في نحو عشرة أجزاء.ومنها كتاب 
الطوالع في أنساب أهل الاندلس, ومنها کتاب التاريخ الكبير في أخبار أهل الأندلس, 
تأليف آبي مروان ابن حيان نحو عشرة أسفار؛ من أجل کتاب آلف في هذا المعنى, 


(۱) انظر القتبس: ۵ ۱ 

(۲) من آخبار هؤلاء الثاترین طرف في القتبس وابن عذاري, وانظر في التعریف بهم وبانساپهم کتاب الجمهرة: 

٤‏ .اما التجیبیرن فهم من العرب, وأما بنو قسي وبنو الطويل وهم بثو شبراط فإنهم من الولدین. 

(۲) في | لنفی: الليثي, و ترجمته في الجذوة: 55 ۱ ومعجم البلدان (رية). 

(۶) توفي الخشني ۲۸۱ وترجمته في الجذوة: ۶٩‏ , وقد وصلنا کتابه في آخبار قضاة الاندلس الذي الفه بطلب 
من الحکم الستنصر ونشره ریبیر ۶ ۱٩۱‏ ونشر بمصر ۱۳۷۲ وكذلك رصلنا كتابه علماء إفريقبة وهو مطبوع مع 

الكتاب الاول, وقول ابن حزم «بهاء يدل على أن للخشني كتاباً في علماء الاندلس وفقهائها وهو غير الكتاب 

السایق. 
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وهو في الحياة بعد, لم يتجاوز الاكتهال (, وکتاب الآثر العامرية لحسين بن 
عاصم"' في سير ابن آبي عامر وآخباره, وكتاب الأقشتين محمد بن عاصم النحوي 
في طبقات الكتاب بالأندلس 1 وكتاب سكن بن سعيد في ذلك وکات اح 
فرج في المنتزين والقائمين بالأندلس وأخبارهم. وكتاب أخبار أطباء الأندلس 
لسليمان ابن جلجل (). 

.( وأمًا الطب: فكتب الوزير يحيى بن إسحاق وهي كتب رفيعة حسان‎ -١ ٤ 
وكتب محمد بن الحسن المذحجي استاذنا رحمه الله » وهو المعروف بابن الکتانی,‎ 
وهي كتب رفيعة حسان . وكتب التصريف لابي القاسم خلف بن عباس‎ 
الزهراوي, وقد أدركناه وشاهدناه, ولئن قلنا إنّه لم يؤلف في الطب أجمع منه ولا‎ 
آحسن للقول والعمل في الطبائع, لنصدقن “. وكتب ابن الهيثم () في الخواصض‎ 
والسموم والعقاقير من أجل الكتب وأنفعها.‎ 

٥‏ ۱- وأما الفلسفة: فإِنّي رأيت فيها رسائل مجموعة وعيونامؤلفة لسعيد بن 
فتحون السرقسطي المعروف بالحمار, دالةعلى تمكنه من هذه الصناعة (' , وأما 


.۱۱-۸4:۲ /۱ والذخيرة‎ ١ ۰:۱ مرخ الاندلس الشهور حيان بن خلف آبو مروان, انظر ترجمته في الصلة‎ )١( 
وانظر ملحق بروكلمان 1 لاسماء كتبه؛ وقد نشرت قطعة من المقتبس بعناية الاب ملثور انطونية بباريس‎ 
ومن تواريخ ابن حيان نقول كثيرة في الكتب الأندلسية وبخاصة في الذخيرة.‎ ۷ 

(۲) حسين بن عاصم: ترجمته في الجذوة : ۱۸۱. 

(۲) الأقشتين: ترجمته في الجذوة: ۶ ۷ والبغية رقم: 7 ؟. . 

(4) سكن بن سعيد: ترجمته في الجذوة: ۲۱٩‏ والبغية رقم: 4 ؟81, 

() الف ابن جلجل هذا الكتاب سنة ۳۷۷ وقد نشر نشرة محققة جيدة بعناية الاستان فؤاد السيد (مطبعة المعهد 
الفرنسي بالقاهرة 5 ۰ ۱۹)» مع مقدمة ضافية في التعريف بالكتاب ومؤلفه. 

(1) يحيى بن اسحاق: ترجمته في ابن جلجل: ٠١٠١‏ وابن ابي اصيبعة 18:1 والجذوة: ۳۵۱ والبغية رقم 161۰ 
(۷) محمد بن الحسن المذحجي: ( يكتب ابن الحسين في طبقات صاعد وابن ابي اصیبعة. ويكتب ابن الحسن حيث 
ورد في مؤلفات ابن حزم من مطبوع ومخطوط) ترجمته في ابن أبي أصيبعة ۷۳:۲ والجذوة: ٤١‏ والبغية رقم: 
A۸١‏ 

(۸) خلف بن عباس ( في النفح: عياش) الزهراوي: ترجمته في ابن آبي اصیبعة ۸۵:۲ والجذوة: ١55‏ والبغية 
رقم: ‏ ۷۱ ومن كتابه التصريف نسخ مخطوطة في برلين وباريس وولي الدين وغيرها (راجع ملحق بروكلمان ۱: 
), 

.۷ 5 اسمه عبد الرحمن بن إسحاق وترجمته في اين آبي إصيبعة:‎ )٩( 

)١ 0‏ سعيد بن فتحون السرقسطي: ترجمته في الجذوة:7١؟‏ والبفية رقم: ۳ ۸۱ وطبقات الامم: ۷۸ وله تاليف 
في الموسيقى ورسالة قي المدخل إلى علوم الفلسفة سماها «شجرة الحكمة» ورسالة في تعدیل العلوم. نالته منحة 
أيام النصور بن أبي عامر فهاجر إلى صقلية وبها توفي. 


۳۳۹ 


رسائل أستاذنا أبي عبد الله محمد بن الحسن المذحجي في ذلك فمشهورة متداولة 
وتامة الحسن قائقة الجودة عظيمة المنفعة. 

1 - وأما العدد والهندسة فلم يقسم لنا في هذا العلم نفاذ, ولا تحققنا به, 
فلسنا نثق بأنفسنا في تمييز المحسن من المقصر في المؤلفين فيه من أهل بلدناء إلا 
آني سمعت من أثق بعقله ودينه من آهل العلم ممّن اتفق على رسوخه فيه يقول:إِنّه 
لم يؤلف في الازياج مثل زيج مسلمة ‏ وزيج ابن السمح (), وهما من أهل بلدنا. 
وكذلك كتاب لأحمد بن نصر فما تقدم إلى مثله في معناه. 

-١‏ وإِنّما ذكرنا التآليف المستحقة للذکر, والتي تدخل تحت الأقسام السبعة 
التي لا يؤلف عاقل عالم الا في آحدها (۲), وهي إمّا شيء لم يسبق إليه يخترعه أو 
شيء ناقص یتمه آو شيء مستغلق يشرحه آو شيء طويل يختصره دون أن يخل 
بشيء من معانيه؛ أو شيء متفرق يجمعه أو شيء مختلط يرتبه؛ أو شيء أخطأ 
فيه مؤلفه يصلحه. وأما التآليف المقصرة عن مراتب غيرها فلم نلتفت الى ذكرهاء 
وهي عندنا من تأليف أهل بلدنا أكثر من أن نحيط بعلمها. 

-١‏ وأما علم الكلام فإن بلادنا وان كانت لم تتجاذب فيها الخصوم, ولا 
اختلفت فيها النحل, فقل لذلك تصرفهم في هذا الباب؛ فهي على كل حال غير عريّة 
عنه؛ وقد كان فيهم قوم يذهبون الى الاعتزال, نُظَارٌ على آصوله, ولهم فيه تاليف 


(۱) مسلمة: هو أبى القاسم مسلمة بن أحمد من أهل قرطبة توفي ۳۹۸ وله تعديل زيج البتاني ولعله الذي يشير 
إليه ابن حزم ( ابن أبي أصيبعة؟: 1۲ وطبقات الأمم :۷۸ وابن القفطي: ۲۲۲ وانظر مؤلفاته التي وصلتنا في 
بروكلمان الملحق 4۳۱:۱). 

(۲) ابن السمح: ابو القاسم اصبغ بن محمد بن السمح المهندس الغرناطي كان في زمن الحكم ومن كتبه زيجه الذي 
ألف على أحد مذاهب الهند توفي سنة 477 (ابن ابي اصيبعة ۲: ۱۲ وطبقات الامم: ۷۹ وانظر مؤلفاته التي 
وصلتنافي تاريخ بروكلمان ٤۷١:١‏ واللحق ۱: .)۸١١‏ 

(؟) التواليف السبعة : قابل بين ما جاء هنا وما ذكره ابن حزم في كتاب التقريب:١٠.‏ 


۳۳۰ 


منهم: خليل بن إسحاق (') ويحيى بن السمينة (") والحاجب موسى بن حدير ) 
واخوه الوزیر صاحبالظالم احمد, وکان داعية الى الاعتزال لا یستتر بذلك. 

٩‏ - ولنا على مذهبنا الذي تخیرناه من مذاهب أصحاب الحدیث کتاب في هذا 
العنی, وهو إن كان صغير الجرم»قلیل عدد الورق, يزيد على المائتين زيادة يسيرة, 
فعظيم الفائدة, لأنا اسقطنا فيه المشاغب كلّهاء وأضربنا عن التطويل جملة, 
واقتصرنا على البراهين المنتخبة من المقدمات الصحاح الراجعة الى شهادة الحس 
وبديهة العقل لها بالصحة: ولنا فيما تحققنا به تآليف جمة, منها ما قد تم, ومنها ما 
شارف التمام؛ ومنها ما قد مضى منه صدرء ويعين الله تعالى على باقیه. لم نقصد 
با امین باه كتذكرها رولا ارتا شنت فنسنيها( واناد ها ونا بحل وه 
وهى ولي العون فيهاء والملي بالجازاة علیهاء وما كان لله تعالى فسيبدى؛ وحسينا 
لله ونعم الوکیل. 

۰ - وبلدنا هذا على بعده من ینبوع العلم» ونأيه من محلة العلماء» فقد ذکرنا 
من تألیف آهله ما إن طلب مثلها بفارس والأهواز ودیار مضر ودیار ربيعة والیمن 
والشام, أعوز وجود ذلك؛ على قرب السافة في هذه البلاد من العراق التي هي دار 
هچرة الفهم وذویه ومراد امعارف وأربابها. 


۱- ونحن إذا ذکرنا آبا الأجرب جعونة بن الصمة الكلابي (*) في الشعر, لم 
نباه به إل جريراً وألفرزدق لکونه فى عصرهماء ولو آنصف لاستشهد بشعره, فهو 
جار على مذهب الاوائل لا على طريقة الحدتین. وإذا سمینا بقي بن مخلد لم نسابق 
به إلا محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج النيسابوري وسلیمان بن 
الأشعث السجستاني وأحمد بن شعيب النسائي, وإذا ذكرنا قاسم بن محمد لم نباه 
(۱) خليل بن إسحاق: لعل صوابه خليل بن عبدالملك ( ابن الفرضي ١١6:١‏ والتكملة ۱: ۳۰۹) وهى ممن صحب ابن 
مسرة وكان يقول بالاستطاعة وتتلمذ له ابن السمينة, 

(۲) يحيى بن السمينة توفي سنة © ۲۱, ترجمته في طبقات الأمم: ۷١‏ وابن الفرضي ۲: 1/45. 

)۳( موسى بن محمد بن حدير: ترجمته في الجذوة ۱ ۲۱ والبغية رقم: ۰ ۱۳۲ وآخوه أحمد بن محمد بن حدير ولي 
أيضاً الوزارة والقيادة لعبد الررحمن الناصر . 

(4) ترجمة جعونة في الجذوة ۱۷۷ والبغية رقم: 577 والمغرب ۱: ۱۳۱. 


۳۳۱ 


به إلا الققال ومحمد بن عقيل الفريابي, وهو شريكهما في صحبته الزني بن 
ابراهيم!'! والتلمذة له وإذا نعتنا عبد الله بن قاسم بن هلال ومنذر بن سعيد لم نجار 
بهماالا آبا الحسن ابن المفلس (المغلس ؟) والخلال والديباجي ورويم بن أحمد وقد 
شاركهم عبد الله في أبي سليمان وصحبته. وإذا أشرنا إلى محمد بن عمر بن لبابة() 
وعمه محمد بن عيسى وفضل بن سلمة 7) لم نناطح بهم إلا محمد بن عبد الله بن 
عبد الحكم ومحمد بن سحنون ومحمد ابن عبدوس. وإذا صرحنا بذكر محمد بن 
يحيى الرباحي(* وأبي عبد الله بن محمد بن عاصم لم يقصرا عن أكابر أصحاب 
مجمد بن يزيد المبرد. 

ولو لم يكن لنا من فحول الشعراء إلا أحمد بن دراج القسطلي لما تأخر عن شأو 
بشار بن برد وحبيب والتنبي, فكيف ولنا معه جعفر بن عثمان الحاجب وأحمد بن 
عبد الملك بن مروان وأغلب بن شعيب ومحمد بن شخيص وأحمد بن فرج وعبد الملك 
بن سعيد المرادي» وكل هؤلاء فحل يهاب جانبه, وحصان ممسوح الغرة. 

ولنا من البلغاء أحمد بن عبدالملك بن شهيد صديقنا وصاحبنا وهو حي بعد لم 
يبلغ سن الاکتهال, وله من التصرف في وجوه البلاغة وشعابها مقدار يكاد ينطق 
فيه بلسان مرگب من لساني عمرو وسهل. ومحمد بن عبد الله بن مسرة في طريقه 
التي سلك فیها ون كلا لأ ترش هن چا کان 

وقد انتهى ما اقتضاه خطاب الكاتب رحمه الله تعالى من البيان» ولم نتزيد فيما 
رغب فيه الا ما دعت الضرورة الى ذكره لتعلقه بجوابه» والحمد الله الموفق لعلمه, 
والهادي الى الشريعة الأزلفة منه والموصلة وصلی الله على محمد عبده ورسوله 
وعلی آله وصحبه وسلم وشرف وکرم. 


انتهت الرسالة 


(۱) الجذوة: آبي |براهیم الزني. 

(۲) الجذوة: ۷۱ والبغية رقم: ۲۲۲. 

(۲) فضل بن سلمة الجهني مولاهم توفي سنة ۳۱۷ أو ۳۱۹, انظر الجذوة: ۳۰۸ والبفية رقم: ۱۲۸۲. 
(4) محمد بن يحيى الرباحي: ترجمته في الجذوة: ٩۱‏ والبغية رقم: ۳۱۲. 


۳۳۲ 


۲- قطعة من شعر ابن حزم 0 


قال الفقيه الإمام الأوحد آبو محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم الأندلسي رضي 


الله عنه 9): 

لك المد يا رب والشكر ثم 
لك ال فى كل ادع 
من الماء أنشائّني نطق 


2 05 و 
: وأسكنت في جسدي روح ه 


۳۹ ۰ و 
فمنك لي الب صر ال فی 
4 0 ىل 5 و 
وحس صحیح وتمییز مسا 


5 00 


وعلمتني الحكم في هل وما 


ام 2 2 3 ۳ 


با و دين 
ويوفي السمی بیان اسمه 


۱ 


لك الممدٌ ما باح بالشكْر قم 
فقد خصني منك قضل وعم 
ومن تعد ذلك لحم ودم 
وأجعلتهافي طباق الرحم 


ناس 0 
۰ 


وڊ بلفتني درچجات | لقهم 


1 


وسمع وذوق ونطق وشم 
خلقت بانواعسسه من أمم 
ببادي الکلام وط القلّم 
واطلفني طلْعَ كيف وَل 
من الباطل اُتَقَى في الگلم 
وينفي المحال ويبدي الحكم 


ویک الوس ال يس 


(۱) انما اثبت هذه القطعة لانها وردت مجتمعة في مخطوطة مستقلة کتب علیها اسم دیوان ابن حزم؛ ولیس لها فیها 
إلا القصاند الواردة هناء وبقية المخطوطة من لزومیات ابي العلاه. وقد وردت القصائد بهذا الترتیب في مسالك 
الا بصار مما يدل على أن هذه القطعة قدتکون ماخوذة من ذلك الكتاب. 

(۲) قال ابن خير في فهرسته: 4١1‏ إن هذه القصيدة ۷۲ بيتا, وقد بلغت هنا ثمانين. 

(۳) انظر اقسام السؤال في كتاب التقريب: ۱۸۲ والابيات ۲-۹ افیها حمد لله تعالى على ما علمه من اصول 


۳۳۳ 


ومن هيثةالقلّك الممستدير 
وماف يە من قلك دائر 
فاكبّرهاقاص دام فربا 
إدارة رب لهسسامنشیء 
اف شتا تس ا 


يدير بآزمسانهادهرها 
وتشهد أن الذي صافها 
هو الأول المبكدي خلها 
فأبدى الزمان وأبدى المكان 
هواء ومساء وآرض ونان 
نهار مضيء وليل أحم 


سرس اس 


ورکب لامي ها کیف شاء 
ونبت یقسوم على ساقه 
پلا نیم قطصولالم ولا 
ولا کان شيء سواه له 
فصاغ العمقول کماشاءها 
ورب هافي النف وس التي 
وماکان من قسبل عسقل ولا 


ولاكان عدلولا حكمة 


ولوكان ذلك لم يدل 


۳۳ 


و فت على ۳ ده الْنْتَطم 
ومن كوكب قاطع کالعلم 
وساثرها جهة الشسرق أم 


يُصَرَّفُها مره حيث حم 


إن ۳ 5 


n 


N SE 
م یر لمکیم هگم‎ 
مالم بل له الا‎ 
فیشنبت سبسدوّهاللْقهم‎ 
هو الواح الحق باري النْسَم‎ 
كمسا فتاه اد شساء قتری روعت‎ 
ومافیهماصاغ بدءا وم‎ 
ومشرقٌٍأثوارها والظم‎ 


م هف 


وبصرعمسیق وطود اشم 
محا ی و 
وآخرلاساق یعلیه کم 

هنالك مم ولا نی گم 
مشالاً ولا مش ربا مسانظم 
فمن شاء آذکی ومن شا أصم 
كف ااا اهار 


سفاه ولا کان مسدح وذم 
ولا کان ظلّم ولا من ظَلَّم 


۳۷ 
0 


وجود الامسور ولم يقم 


3 


لأنّ الكشغيسر له ع ذلةٌ 
وماحسصرته حدود الكلام 
نهاياته سح اف تاه اه 
ولك مس سوه توا وان 
ولیس بمعجزه ما یقسوم 
ولا شي: يشبهة جملا 
فأبدى اللفات وآعطی العلوم 
ولولاالتتع الیم لم در ها 
فصح بذلك ارسسال من 
فياالك برهان حق بدا 
بصق النْبُوة والبتدي 
فارسل مسرسله بالغدی 
مجمد الصطفی بالكتاب 
فشق له الق مر الستنیر 
وآبدی الینابیع من کسفه 
واعجَ نز في نظم قرانه 
وداناللوك لآياته 
عرى مین قوف له قتي 
فحلواله عسقد تیجانهم 
بطب النفوس بلا سل بتي 
کباذان في اليمن الممستقي 


۳۳۰ 


و ام ل ورو اهم وه 
هد ۰ 


تعدوتحطصر ه إذ تعم 
وج دانه صح بعد العدم 
فسقسد صح مسبدژه وانتظم 
هو الأول الحق آف ی ارم 
بوهمإليه ومسالم یشم 
تحسفق ذلك من قدعلم 
وآفشی الصناعات والكلّ زم 


فأروى به الجيش والجیش جم 


ی ۳۹ E"‏ و ۳ سَ 0 
آولي حضر وبداة الخسیم 
اس م 2 
خلاف التکاذیب ممن عم 
١ 5‏ لاه 55 
ولارغفبة عنده تغفتتم 


ولا بذل مال له يق تسم 


إلى ذي الكلاع وذي زدود 
و شا دق امتح ات اه 
وقد ظهر الحق فيمابه 
کنقل التنصارى ونقل الیسهود 
أحاديث لم تك في أصلها 
ولمتات الا بن قلأتى 
فشتان بين الهدی والکمی 
فماجاء من عند رب الجمیم 
ولاتعده واطرح غخيرهة 
ولا تلتسفت لدعساء وأنت 
ولاتشتغل بالذي نفعة 
فماهزذهالدار إن حصلت 
سيفنى العزيرٌ ويفنى الذليل 
مانن اند تن وا 
وأين الالی أحكموا قادسا 
آولتك هل الفوى قد مَضَّوا 


۳۳۹ 


إلى ابن ظليم فاق صى ارم 
واحکامسه باتصال سلم 
بأطباق عرب ونقل العجم 
أتى لا كتّفل كثير السّقم 


اح ولک اد 5 
1 ۳ 7 0 


تکانیبهابادیات ثكم 
وشتان نور الضسحی والعستم 
وان لام فيا آخ وابن عم 
وتسلم |ذا مت من کل غم 
لقوم براهینه_سالم تفُم 
لدنیساله اام متصرم 
وتفنی الفسوی وسي قنى الالم 
پم‌الایسدوم لمن لم يدم 
وباني البسرابي وباني اله رم 
وعهفقً د قناطرها والصَتَم 
کماقد مضی سد سيل العرم 
وشرخ شباب وياتي الهرم 


تا اجه كدان 
وت بت یی لام تا E‏ 
فدار النعیم لأهل الفلاح 


: یف بنا و ره و و اد زم. 


وماقد مضى فكماضي الحلم 


ونان لن قسد عصی تضطرم 


فبادر قسبیل حلول ار فستندم |ذ لیس يفني الندم 

هذه القصيدة فى اثبات حدوث العالم وصحة نبوة سیدنا محمد صلی الله 
عليه وسلم وفیها وعظ حسن, ارتجلها الفقیه في مجلس الخلافة دون إعمال روية؛ 
رحمه الله. 


۲ 
ذکر في صلة الصلة وهو التاريخ العروف بتاریخ الفرغاني أن النقفور ملك النصاری 
آرسل بقصيدة نظمها کاتب مرتد وآرسلها إلى أمير المؤمنين الطیع رضي الله عنه وذلك إذ آخذت 
النصاری بعض نغور الاسلام فلما وصلت الى مجلس الخلافة وقرئت بين يدي آمپر المؤمنين 
المعتد بالله تعالی بالاً ندلس, ولم يقصد بها العتد وإنما وردت من بلاد اللشرق, اهتز الفقیه الامام 
آپو محمد رضي الله عنه عند سماعها غضباً لله عز وجل ولرسوله ولدینه وارتجل قصيدة على 
البديهة ولم يتثبت يتثبت فيها لشدة غضبه وهمه رضي الله عنه؛ فقال» رحمه الله( 0 


من الحتسمي لله رب الغوالم 
محمد الهادي إلى الناس() باقن 
علیه من الله السسلام مرددا 


ودين رسو الله من آل هاشم 
وبالرشد والإسلام أفضل قاد 


إلى أن يوافي البعث!؛) كل العوالم 


إلى قائل بالافك جهلاً وضلَةٌ عن التّقّفور الُنتزي في الأعاجم 


)١(‏ وردت هذه القصيدة في طبقات الشافعي للسبكي؟: ۱۸۶ والبداية والنهاية لابن كثير ۲١۷:١١‏ وهي كثيرة 
التصحيف والتحريف في هذين المصدرين ولذلك لم أشر إلى فروق القراءات إلا عند الضرورة. وقال ابن خير إنها 
۹ بیتاء ولم يكن ابن حزم هو الوحيد الذي رد على قصيدة شاعر نقفور بل هناك قصيدتان أيضا في الرد عليها 
إحداهما لابي بكر القفال الشاشي والثانية للفقيه أبي الاضبغ عيسى بن موسى بن زروال الغرناطي؛ انظر فهرسة 
ابن خير: ۶۰۹ (س= السبكي, ب= البداية والنهاية). 

(۲) س : الله. 

(۳) س ب : قائم. 

(4) ب : الحشر. 


۳۳۷ 


دهَنْهُ الدّواهي في خلافته كما 
ولا عسچب من نكبة أو ملمة 
ولو أنه في حال ماضي جدوده 
عسى عطفة لله في أهل دينه 
ف خُرئم بمالوكان فسهم يريكم 
ِذَنْ لحرتکم خجلة عند ذكره 
سلبناکم هرا لدت يكرة 
فطرتم سروراً عند ذاك ونخوةٌ 
وماذاك الا في تضاعيف غُفلة 
وللماتنازعناالاأامورَ قخت الا 
بر یادیهم وج ند حقوقهم 
ألم ننتسزع منکم بأيد وقوة(") 
ومصر وأرض القيروان بأسرها 
ألم تنتصف منكم على ضعف حالها 
مشاهد تقدیساتکم وبیوتها 
أمابيت لحم والقُمامة بعدها 


9 5 2 
وكرسيكم في أرض اسكندرية 


)١(‏ البيت مختلف الرواية في ب. 


(۲)ب : باعظم قوة. 
(۲) البیت سقط من ب . 


۳۳۸ 


دهت قبله الأملاك دهم الدواهم 
تصیب الكريم الحرّ وابنّ الأكارم 
جرعتم منه سموم الأراقم 
E,‏ منهم دارسات المعالم 
حقائق دين الله أحكم حاكه(") 
وآخرس منکم کل قيل مخاصم 
من الدهر آفعال الضعاف العزائم 
كفلل المهين الناقص الْتعاظم 
عرثنا وصرف الاهر چم الملاحم 
ودالت لأهل الج_هل دولهٌ ظالم 
لمبدانهم من ركيم وال يالم 
لمن رف‌صوه من حضیض التهائم 
جميع بلاد الشام ضربة لازم 
وأندلسا قسراً بضرب الجماجم 
ص ليه في بخرها التلاطم 
وسامتكم سوء العذاب الملازم9) 
لناوبایدیناعلی رغم راغم 
بأيدي رجال السلمین الاعاظم 
وکرسیکم في القدس في آورشالم 


ضم مناهم قسراً برغم آنوفکم 
وک رسي أنطاكيّة كان برهة 
فليس سوى كرسي روم فيكم 
ولا بد من عود الجميع بأسره 
أليس يزيد حل وسط دیارکم 
ومسلمة قدداسهابعدذاكم 
وأخدمكم بالذل مسسجدنا الذي 
إلى جنب قصر الك في دار( ملککم 
ودی له رون الرشید ملیککم 
سلبناگم مسری(*) شهورا بقوة 
إلى آرض یم قوب وآریاف دوم 

2 


و 2 
فهل سرتم في أرضنا قط جمعة 


3 


فمسالکم الا الاماني وَحْدَها 
رویدا یهد نحو الخلافة نورها 
وحينكذ تدرون كيف فرارگم 
على سلّف العادات منّاومنكم 


سبَيّكُم سبايا ليس يكثرٌ عدها(”) 


۳۳۹ 


كما ضمت الساقین سود الاداهم 
ودهراً بأيدينا بذل اللاغم 
وكرسي قسطنطينة في المقاوم 
إليناابعزم قاهر متعاظم 
على باب قسطنطينة بالصُوارم 
بجيش هام كالليوث الضراغم 
بنى فيكم في عصرنا المتقادم 
ألاهذه حقا صريمةٌ(') صارم 
(تاو؟7) مسغلوب وجسزية غسارم 
حبانا بها الررحمن آرحم راحم 
إلى لجّة الب هر البعید المخارم 
آبی الله ذاکم يا بقاء الهزائم 
بضائع توکی تلك أضغاتٌ حالم(*) 
ویکشّف مغبرٌ الوجوه السواهم 
إذا صدمتکم خیل جيش مصادم 
ليالي آنتم في عداد الفنائم 


م 0 ار 


وسبيكم فينا كقطر الفمائم 


بهامن بني عدنان کل سُمَيْدَعِ 


فلو رام خلّقَ عدّهارام ممعجرا 
بأبناء حمدان وک اف وز صلتم 
دعي وحچ ام آتوکم فتسهستم 
ليالي دنام كما اقتاد جازر 
وس فُنا على رسّل بنات ملوككم 
ولکن سلوا عنا هرقلا ومَن خلا 
بش رم ا عد ننک 
وعن ما ف تهنا من منیع بلادگم 
ودع کل نذل ينتمي لا تعده 
فهیهات سامرًا وتکریت منکم 
مى یتمنّاها الضعیف ودونها 


5 و 
ومن دون يغداد سيوف حديدة , 


محلةٌ أهل الرّهد والخير والتقى ' 


دعوا الرملةً الدمثاء(؛) عنكم فدونها 


اك 
ودون دمشق كل جيش كأنه 


5 لد عام 32 4 ۳۹۳ 
وضرب يلقي الروم كل مذلة 


ومن دون آکناف الحجاز جحافل 5 


(۱) بعد هذا البیت في ب بيت مضطرب. 
(۲) البيت مختلف الرواية في ب. 

(۳) ب : يختارها. 

(4) س :الغراء . 

(*) ب : الغر کل مخاصم, س :كل ملازم 


۳۰ 


وأنّى بتعداد لریش الحمائم 
آراذل آنجاس قسصار العصاصم 
وماقدر مصّاص دماء السام" 
جماعة آتیاس لحر الحلاقم 
سبایا كما سيقت ظباء الصرائم 
لکم من ملوك مکرمین قسم‌اقم 
وقیصرکم عن سبينا کل آيم!") 
وه هنا امهنا فيكم من فسائم 
|مام ولا من محکمات الدعائم 
إلى جب لا تلکم أماني هائم 
تَطايّرُ هامات تکیت ]من شنم 
مَیسّرة للحرب من آل هاشم 
وتیل شيا كن فا 
من المسلمين الصيد کل مخاصم(؟) 
سحائب طير تنتحي بالقوادم 
كماضرب السكي بيض الدراهم 
كقطر الغيوث الهاملات السواجم 


ومن حي قحطان كرام العمائم 


ولو قد لقيتم من قضاعة عصبء(٩‏ 
|ذا صبحوکم ذگروکم بما خلا 
a‏ تین انم رف صو 
وأموالكم فيء(") لهم ودماوکم 
وأرضكّم حقا سيقتسمونها 
ولو طَرَّقَتُكُم من خراسان عصبة 
لماكان منکم عند ذلك یر ما 
فقدطلما زاروكم في دياركم 
واا سچستانْ وکرمان والالی 
فمغرَاهُمٌ في الهند لا یمرفونکم 
وقي فارس والسوس جمع عرمرم 
فلو قد آتاکم جمعهم لفدوتم 
وبالبصرة الزهراء(" والكوفة التي 


جموغ تساهی الرمل 8 عدیدهم() 


ب: الغر کل مخاصم, س: کل ملازم 
لس : کبة, 


۳۱ 


لقیتم ضراماً في یبیس الهشائم 
لهم معكم من مأزق متلاحم 
اسف وا تارا منک في المغانم 
تنسيكم تذكار أخذ العواصم 
بها يشتفي حر النفوس!) الحوائم 
كما فعلوادهراً بعدل المقاسم 
وشيراز والري القلاع القوائم 
عَهذنا بكم حل وعض الأباهم 
مسيرةٌ عام بالخيول الصلادم 
بکابل حلوافي ديار البراهم 
بغير أحاديث كذكر البهانذم() 
وفي أصبهان کل آروع عازم 
فرائس للاساد مثل البهائم 
سمت وبأدنى واسط والکظائم 


فما اس ينوي لقاهم بغان 0 


م و وچ و و و ی ھج ا سای ا یھی تسس کشت ی نید 
تم 2 9 تم یی تست که 5 E E‏ عیقب مسج شود کاس 0 بح 


سعدا یج م 
مسحست تن ست لا ع ا سس که و1 


ومن دون بيت الله مكة التي 
محل جميع الارض منها تین 
دفاع من الرحمن عنها يحفها 
بها دفع الأحبوش عنهاا'! وقبلهم 
وجمع كموج البحر ماض عرمرم 
ومن دون قبر الصطفی وسط طيبة 
يقودهم جسيش اللاثكة العلی 
فلو قد لقیناکم لعدتم رمائماً 
وبالیمن المنوع فتيان غارم(؟ 
وفي جلْهتي آرض الیمامة عصبة 
ست فنیکم والقرمطيّين دولةٌ 
خليفة حق پنصر الدین حكمة 
إلى ولد العباس ثلّمی جدوده 
ملوك جرى بالنُصر طائرٌ سعدهم 
محلتهم في مسجد القدس أو لدى 
وإن كان من عليا عدي وتيمها 
فأهلاً وسهلاً ثم تُعمى ومرحبا 
هم نصروا الإسلام نصراً مؤرّراً 


روه ف الله ادن وارد 


(؟) الشطر الثاني في ب مختلف تماما. 
(؟)س : غارة: 


۳:۲ 


حباها بمجد للكريًا مسزاحم 
محلهٌ سفل الخفٌ من قُصّ خاتم 
فماهوعنهاكر طرف برائم 
بحصباء طير من ذُرى الجو حائم 
حمى سرة البطحاء ذات المحارم 
جموعٌ كمسو من الليل فاحم 
كفاحاً ودفعاً عن مصل وصائم 


3 


ع 


بمن في أعالي نجدنا والحضارم!") 
إذامالقوكم كنتم كالمطاعم 
فار ر اتاد طوال الا جم 
تعود لميمون النقيبة حازم 
ولا يقي في الله لومة لاثم 
بف خی عمیم ا لعباشم 
فاهلا بماض منهم وبقادم 
منازل بغداد محل الآأكارم 
ومن أسد أهل الصلاح الخضارم 
بهم من خيار سالفين أقادم 
وهم فستحوا البلدان فتح المراغم 
حجري اهل الكدن طي لب کم 


سنفتح قسطنطينةً وذواتها 
ونملك آقسصی أرضكم وبلادكم 
ونفستح أرض الصين والهند عَنُوةٌ 
مواعيدٌ للرحمن فينا صحيحة 


إلى أن نرى الإسلام قدعم حكمة 


يدين لمخلوق بدين عبادة(" 
أناجيلكم و كه شت ان 
وعود صليب لا تزالون سچدا 
تدینون تض لالا بصلب إلهكم 
إلى ملة الإسلام توحيد ربّنا 
وصدق رسالات الذي جاء بالهدى 
وآذعنت الأملاك طوعا لدينه 
کباذان!*) في صنعاء مالك دولة 
وسائر أملاك اليمانين أسلموا 
أجابوا لدين الله دون مخافة 
فحلوا عرى التيجان طوعاً ورغبة 
وحاباه بالتّصر الليك() إلهه 


)١(‏ س: بدين لمخلوق يدين عباده. 
(۲) ب العالم. 

(۳) ب :قد تشابهت. 

(۶) ب .كمادان. 

5 

(1) ب 


4 


EY 


ونجعلکم قوت النسور القشاعم 
ونلزمکم ذل الجزی والمفارم 
بچیش لأرض الترك والخزن حاطم 
ولیست كأمثال العقول السقائم 
جميع البلاد بالجیوش الصوادم 
بعيدٌ عن العسقول بادي المآثم 
فيالك سخفا ليس يخفى لکاتم(") 
کلام الالی ف یم آئوا بالعظائم 
له پا عقول الهاملات السوائم 
بأيدي یه سود آرذلین آلاشم 
فمادین ذي دين لنا بمقساوم 
محمد الآتي بدفع الظالم 
رها سحو عادر في احراهم 
وأهل عمان حيث رهط الجهاضم 
ومن بلد البحرين قوم اللهازم 
ولا رغبة تحظی بها کف عادم 
لحق مبين بالبراهين قائم 


هم مر هو 5 2 
وصير من عاداه تحت الناسم 


فقیروحیدلم تعنه عشيرةٌ 
ولا عنده مال عة تسین لناصر 
و با تا نما فنص تم 
فلم تمتهنة قط قسوغ سر 
كمايفتري زور وإفكاً وضلة 
على آنکم قدقلتُمٌ هو ربكم 
آبی الله آن یدعی له ابنْ وصاحب 
ولکتّه عسبد نيقي مکرم 
یلم وجه الرب تب لجسهلکم 
وكم آية أبدى الي مح ی 
تساوى جميع الناس في نصر حقه 
فعرب وأحبوش وثرك وبربر 


وقبط وأنباط وخرر ودیلم 


آبوا کفر اسلاف لهم فتحتفوا 


t4 


ولادفعواعنة شتيمة شاتم 
ولا تفع مرهوب ولا لمسالم 
بلی؛ كان معصوما لأقدر عاصم 
ولا مُكّنتَ من جسمه ید لاطم(٩‏ 
على وجه عيسى منكم کل آثم(”) 
فيالضلال في الحماقة جاثم 
سَيِلْقَى دعاة الكفر حالة نادم 
من الناس مخلوق» ولا قول زاعم 
لقد فْتمْ!) في ظلمكم کل ظالم 
وكم علّم أبداه للشرك حاطم 
فللكل من إعظامه حال خادم 
وکرد(") بهم قد فان قدح الساهم 
وروم رموكم دونه بالقسواصم 
فآبوا بحظ في السعادة جائم 
ودانوا لاحسکام الاله السآسوازم 
به دانیسال قسبله خستم حاتم 
بدین الهدی في رفض دين الأعاجم 


واشسبم من صاع له كل طاعم 


وسالت عیون الماء في سبط( کقه 
وجاء بما تقضي العقول بصدقه 
عليه س لاح الله ما ذرٌ شارق 
براهیثْه كالشمس لا مثل قولكم 
لنا کل علم من قسدیم ومحصدث 
آتیتم بشسعر باره متضاذل 


رو فى 


فدونگه کالعقد فیه زمرد 


فأروى به حيشاً كثير القماقم 
ولاكد عاو غير ذات قوائم 
سافب ظلماء أسحم غائكه!") 
وتخليطكم في جوهر وأقانم 
وآنتم حميرٌ دامیات المحازم 
ضعيف معاني النظم جم البلاغم 
ودر ویاقسوت بإحكام حاكم 


رضى الله عن قائلها وأثابه الجنة بمنه ورحمته إِنّه هو الغفور الرحيم 


۳ 


قالوا خط فان الاس كه ككرت 
فقلت: هل عیبهم لي غير آني لا 
وأثْني مولع پالنص لست إلى 
لا آنثئني نحوآراء يقال بها 
يا بَرْدَ ذا القول في قلبي وفي كبدي 
دعهم یعضُوا علی د الحصی کمدا 


ہے لني و 
إني لأعجب من شأني وشأنهم 


ماإن قصدت کیت فا اطا 
(۱) س :وسط, 
(؟) س :عاتم . 


to 


آقوالهم واقاویل العدامحن 
أقول بالراي إذ في رأيهم فستن 
سواه آنصو ولا في نصره اهن 
في الدين بل حسبي القرآن والسنن 
ويا اسروري به لو آنهم فطنوا 
هَن مات من قوله عندي له كفن 
واحسرتا إثني بالناس ممتحن 


إلا وطارت به الأظعان والسفن 


إن غبت عن لحظهم هاجوا بفیظهم 
دعوا الفضول وهُبّوا للبيان لكي 


وحسبي الله في بدم وفي عقب 


٤ 


أو كلهم بي مش فول ومرتهن 
فليس يَفْقُلُ عني منهم لسن 
«حتی إذا ما رآوني طالعاً سکنوا» 
یذری مقيمٌ على الحسنی ومُفتتن 
بذکره تدقم الغفمّاء والاحن 


وقال رحمه الله فى مدح کتب الحدیث والحث على طلبته: 


آناکم آنت عن تب الحديث وما 
لم سلم والب هار اللذان ها 
آولی بأجر وتعظیم وم صمدة 
یا من هدی بهما اجعلني کمظهما 
لا تجعلتّي رب العرش دونه ما 


أجل هو ربع قد عفته الرّوامس 
على أربع قد كان دهراً بطوله 
عسى يستجيب الربم إذ أنا سائل 


لو ه و 4 


وقلية وی شتا کی سیر 


ليالي من آهواه يمسي كاذه 


۳:1 


آتی عن الصطفی فيها من الدین 
شدا عُرى الدین في نقل وتبيين 
من کل قول آتی من رأي سحنون 
في نصر دينك محضاً غير مفتون 


فهل آنت فيه ویب غيركَ حابس 
عليه فتّبكيك الرسوم الطوامس 
للهوك فيه مَربع ومجالس 
وهل ثرجع اللفظ الطلول الدوارس 
سقته وجادته الغمام الرواجس 
وإنسان عيني في هواميه غامس 
ولكن أبت ذاك الحظوظ الأباخس 
من العفْر ظبي بالصريمة كانس 


۱ وإذ شَملنا باق جميع محسد 
فکان جواب الربم إذ آنا سائل 
کسنلك حکم الدهر آت وذاهب 
فعرّجث عنه مُوجم القلب ثاكلاً 
وفي طي مثني الصفیح علی الثری 
غريبٌ صفات الحسن إن تبغ حسنه 
إذا حَد لم تحو الحدودٌ جهاته 
فدیناه من ظبي يلوح ضیاوه 
عجبت لدهر لا يني وهو طالبي 
إذا ما اصطرعنا فالتداول بیننا 
فتسع وعشرون آتیحت سهامها 
کان بیاض الرأس ينفي سواده 
فأهلاً بوفد الشیب إذ جاء وافداً 
ولا آتی ردت نفوس بفیظه ا 
ولم آر مسثل الشيب آوفی وفيَة 
وکنا نجوما] طالعات مضيكة 
لقد كان لي في بعض ذلك واعظ 
تناءين عني کالغصون وأعرضت 


وقد طالما ارتاحت وهزت غصونها 


(۱) غير واضحة في ص. 
(۲) غير واضح في ص. 


ولم تقتطع ذاك الدهور الدهارس 
وهل تفهم القول الربوع الا خار.س 
وفي الدهر أصنافٌ مدوس ودائس 
وبين الحشا لذع من الحزن ناخس 
۰ اللشکل وال سن لاپس 
فامتم مسصدوم هناك الج‌انس 
وان قيس یوماضلّ فيه المقايس 
على مثله حقا أصاب المنافس 
بشثرا ولاينفك دابا يمارس 
عراك شم توس هناك وناهس 
لرأسي ففضبت منه فالرأس هارس 
وکنت» وقلبي قبل ذا مته واچس 
ولم تنبسط نحوي اللحاظ النواعس 
لیذعره بازي! النهار الوانس 
تنیر بادناها الخطوب الحنادس 
وما اختلستنیه الصروف الخوالس 
ضواحك أقمار وهن عوابس 
بقربي احقاف الرم‌ال الاواعس 


ظباءٌ إذا قيس الظباء بحستها 
کشا و ال قي مقر 
زعيمون أن يقضى لنا دون غيرنا 
سَمُونا فما في دهرنا غيرٌ حاسد 
[ذا ما تراميني مفاخر معشر 
وإنّي بعرضي دون ديني مُ دَق 
سمابي ساسان ودارا وبعدهم 
فماآخرت حرب مراتب سژددي 
هنالك مجد الدهر طالت فروعه 
ملکنا ملوك الأارض في كل جانب 
إذا شبّت الحرب العوان فبأسنا 
أباحوا بیوت النار کل ذخيرة 
فلمًا آتی الاسلام بالحق والهدی 
فضدت غری الاسلام فيهم وعطّلت 
واعلن دینْ الله في الارض بأسهم 


فسائل پسلمان وبالحسن الرضی 


. 


فان يعافير الظباء خنافس 
ولاكزمان ساد فيه الفلاقس 
إذا ازدحمت عند الملوك القلائس 
وطْلْنا فلم تُدْرَك فما ثم نابس 
فایسر فخري للمفاخر هارس 
وإني بعرضي دون روحي متارس 
قريش العلی أعياصها والعنابس 
ولا قدت بي عن ذری الجد فارس 
هن مسواض صعًدُ لا نواكس 
قحم E‏ سويد الاو كين 
لكل منيع الیل في الناس فارس 
حَمَّنْها شياطين الرّدى والأبالس 
آقسروا لنور حوّلته الاحامس 
بأسيافهم للمشركين مدارس 
وذت بهم للمسلمين الکناکس . 


فد و وو 
وزارا وفيرون هداة أشاوس 


وقال رضي الله عنه إذ حبس يتشوق إلى أهله وولده وتروى لغيره: 


سم القلب فى خدیه هه 
دانی الهموم بعید الدار نازحها 


۳:۸ 


3 هي و 
ير © ل 


رجع الآنين سكيب الدمع مفزعه 


قاسى الحديد قُواقاً ذاب أجمعه 


إذا تخَلّل ذ في أرجائها فرحا 
فرق Eee‏ 
تاهت به في بحار الحُزن فکرثه 
كم فكرة داهمته في مسارحها 
ذكرى آقیراخه في كل ناحية 
كم قد تحمل من أعباء نأيهم 
قد عاند الحزن حتی عاد يرحمه 
وصار پرحمه من كسان یله 
تجول حلشه في ذاته فتری 
جسم تخونت الأيام جشته 
تناهبت توب الدنیامصاسته 
یشکو إلى القید ما يلقاه من ألم 
یاهاج والرزایا لا تفه 
آم كيف حالة حي ساکن جد 
قد طال في هاویات السجن محبسه 
فکم زفیر يقد الصخر ایسره 
مارچعت سجعها حینا مطوقة 
ولا تجنرّع كأس الوجد من حد 
ياراحلاً عند حي عنده رمقي 
كلفد عمتسا ایض 


5 ل و 


۳۹۹ 


ےت مس گر 


ظلّت قواصفها بالیس تقرعه 
هبّت له لوعة رقشاء تلسعه 
حتی رمته سحیقاً ضل مرجعه 
تسقیه سما نقيعاً بات یجرعه 
توحي إلى القلب آسرارا تقطعه 
وسادر الدمع حتی جف مدمعه 
لم اصطفباه من الاعواز أشتفعه 
ار ا افونا وان وه 
فعادكالشن مرآةومسمعه 
فالضيم ملبسه والسجن موضعه 
فبالانین لدی شكواه يرجعه 
قل كيف يهجع من في الکبل مهجعه 
يرنى بعين سیر عر مَطْمَعَه 
وانشت ت من شمله ماکان يجمعه 
وکم أنين بنار الوجد يشفعه 
الا ومن فضل شجوي ما ترجعه 
الا ومن فضل وجدي ماتجرعه 
اقراالس لام على من لم آوذعه 
فعهده بمكان لا أضيعه 


أم كيف بعد بعادي عنه آربعه 


© رام و 


تجهمت نوب الدنيا لعامرها 
راطو شوقاه ما جد البعاد بهم 
لئن تباعد جشماني فلم آرهم 
أقول والدهرٌ قد غالت غواقة 
عسى لطائف من لا شيء عجره 
بمبتني المجد مذ حلّت تماکمه 
بحيث يشتجر الخطي في صَّقَّد 
بالحاجب المرتجى السامي أرومته 
سما الى غاية في المجد سامية 
فأصبحت قال السامين خاضحة 
وارتاح للغرف والحاجات يُسآلها 
نعم الشفيع لمن ضاقت مذاهبه 
وكل زارع خير عند مضطهد 
فعش عزيزاً على الأيام محتكما 


۳۵ ۰+ 


فلا ید عن ید الضسراء تة 
إليهم مذ سعو للبین أفظعه 
فعندهم وأبيك القلب آجمصه 
وحط مني مكاناً كان يرفعه 
تحنو على شملنا يوماً فتجمعه 
بحيث لا نوب الدنيا تضعضعه 
ويفطمٌ السیف ذا بأس ویرضع» 
الى هلال الذي بالسعد مطلعه 
فنال غاية ما قد كان يُزمعه 
لعزه وسماء الجد موضعه 
ففص بالوفد وال مال مصنعه 
لدی الخليفة أسمى من یشقعه 
فسوف بحصد ما قد كان يزرعه 


ماه ذیل الصبا غصناً یزعزعه 


۳- منتخبات شعرية متنوعه 


عباس بن ناصح 


قال یصف طول اللیل: 

فبت ارقب صبحا سد مَطلعُهُ 
كانه ونجوم الليل قد جعلت 
راع تلبث قد أوصى بصرمته 


ياليل آصبح ويا صبح استتر فلقد 


تهوي على السمت منها هُوّراً خضعا 
قوع لياه بر EL‏ 


اسان فان کم تشخلا دعا 


عبد الله بن الشمر 


قال يتبرم بكثرة الصيد في الشتاء والبرد والجليد والغزوات في الصيف مع 


ليت شعري امن حديد خُلقنا 
کل عام في الصيف نحن غزاة 
إذ ترى الأرض والجلید عليها 
فكأنالأنوف ت تدع متا 


نطلب الوت والفناء بالا 


أم خُلقنامن ص خرة و اء 
والغرانيقٌ غزونا في الشتاء ۲۱ 
واقع مسثل شقه بی ضاء 
بالاشافي الحسداد أو بالاباء () 


ح كاأنانخاف موت الفناء 


)١‏ الصرمة: القطيع من الغنم؛ والهبع : ما نتج في آخر النتاج وضده الربع. 


)1( 
(۲) ابرحتما: أفرطتما وبالغتما. 

(۳) الغرانيق: جمع غرنوق, وهی طائر مائي أسود. 
(4) الاشافي: جمع إشفي وهو المخرز. 


أشعار للغزال () 


وان رجائي في الإياب إليكم 
وان كنت تبغين الوداع فبالغي 


عام ی ی 3 5 
يعرف ع قل الرء في أربع 


ونورٌ عينيهوالفاظة 


7 و 8 
إن الفتةة وان بدا لك حيها 
وإذا ادَعَيْنَ هوى الكبير فإنما 
واذا رأيت الشيخ يهوى كاعباً 


آنا شيخ وقلت في الشيخ شیف 
کل شيخ تراه یکشر من گس 


4 


اء سد الما 


و 
و ا ييه ال 
فلك تمل تالم سعط سي جا 
قلتت الا تسهسن قي 
الا کے مولي الو تس 


وان آنا أظهرت العزاء قصير 


8 35 8 
فدونك أحوال - أرى -وشهور 


"١‏ 1 مش تة اولهاوا لرك 


و 3 4 8 
یعس علیسهن پدور ال 


ال 1 

فب قلیسهاداء عليك دفين 
: د E‏ 

هوالكبير خديعة وقرون 


ممم 3 و و 
فعليه من درك الفرون زبون 


و و 2 ۳ 
يعلم ده كل,بله وذهين 
و 
مر و وو 


سب الجواري فخذه لي بالقرون 


س د 7 ۱ ت وقط وب 
۱ ۱ ۳۳۲۰۲ 
فق ال: فق ال الذنوب 
الوق حاكن دك 
ب قفي حين الوثوب 


(۱) اللقطعات من ۱۱-۱ استخرجت من بهجة المجالس لابن عبد البر (مخطوطة دار الكتب المصرية) الصریة). 


5 


تسألني عن حسالتي ام غ مر 
وهي تری ماحل بي من العمسپسر 
وماالذي يسال عنه من 2 ر 
وقدكفا الکشف عن ذاك النظر 
وماتکون حالتي مع الكببر 
لق رسع ۳ 
سار وا ف تمس ره هن ب ن 


وییست نضرة وج هي واقشعر 


۳ 


وصسرت لا آنهض إلأبعد ثشر 
لى د امني من ذ امني لم آنت 
فانظرإلي واعتبرثماعتبر 


5 4 o و‎ ۳ 3 


or 


4 


طالب الرزقالحسلال لايق سس 
ليحار واه ناي بت تسیر 
في الحسر والبسرد وأوقات الطر 
ومساله في ذاك نز مسحصستسقسر 
ا شا 0 
ای وده سيالا متا ار اه سين 


ماإن رأيناصافيامنهكثر 


4 
اني حلبت التوهبيق أصناف الدرر 
قم رة خلووات انام فقس 
وعلقما حيناً وأحياناً صبر 
ول مسا سس تاج که الهو E‏ 
قلم (چنسه شیامن الفسقس افير 
آلا تری آکتر من فيهايفر 


۰ اذ 2 الذ 5 إلى نار یک م 


ot 


م و 58 


وقد يهرب الإنسان من خيفة الردى 


وان اعمطسييت ان 


لم يكن للقومفينا 


۹ 3 5 ۳ و 6 
Pe: 5 ۴‏ و 1 3 


أقصى بلاد الله في حسیث لا 


١١ 


۱۲ 


۱۳ 


foo 


آخاف على نف سی لکش 


فص اذر صولة الزمن 
بح سن الرآي والفطن 
دمنسوباالی الافن 
وح ةينو O‏ 
وتكسى كس وة الزن 
ن حسين تسزول لم تكن 


من دبوروش مال 
تت عرى تلك الحسبسال 
ت الیناعن حي ال 
عين تسا لا يعد حال 


يارفي قي راس مال 


ابت مه ان يفو الأغلبينا 
یلقی إليهاذاهب مذهبا 


یا نود یا رود الشباب التي 
يا بآبي الش خص الذي لا آری 
ان قلت يومت] ]إن عسيني زات 
قالت آری فَودَيه نىڭ ورا 
قلت المنححيا يايابي انه 
فاستضحکت عجبا بقولي لها 


قصدت بمدحی جاهدا نهو خالد 


فلم يعطني من ماله غير درهم 
كما اقتلم الحجام ضرساً صحيحة 


١ 


تطلع من أزرارها الكوكبا 
احلی على قلبي ولا اعسس نپا 
هام اعد ان کته 
دعابةٌ توجب أن أدعبا 
قدينتج المرءكذاأشهبا 
وإنما قلت لكي ته ج با 


أؤمل من جدواه فوق منائي 
تَكَلَفَه بعدانقطاع رجائی 


۲ 0 
اذا استضرجت من شدة بیکاء 


عبد الله بن فرح 


قال في طفيلي يدعى ابن الإمام : 
اه دی و عشبا 
قات هم الميتجاز انف 
وعلا الدخان بشنت طولة مربياً 
ويحانة الملهين جاسوس له 
صّب إلى الطوقان مرتاٌ إلى ال 
فتری‌الامامیین حول رکابه 
لو يسمعون باكلة أو شربة 
زار الفتى القرشي لا لتتعهّد 
حتی إذا وضع الخوان تساقطوا 


۳۹ 


حستی يلوح له ضباب دخان 
مكل اقتیاد النچم للصیران 
يبدي كمين مطابخ الإخوان 
يُثبيهأين تناكح الزوجان 
جولان مضطفن علی الخلان 
کالخیل صائمة لیسوم رهان 
بِعَمَان آصبح جمعهم بعمان 
منه ولا شوق الى ليان 
نهماعليه تساقط الذیان 


ورأيكه من بينهم متخ مطاً 
لم ينصرف إلا وفي اكمامه 
وأخى ثقيف فر منه قساصدا 
لو حلّ في نجران لم يبعد على 
كالموت تسعى في التخلّص جاهدا 


فيلقمة کت ضمط السکران 
حمل وفي أعفاجه حملان 
جیان لو آفتّت قرى جیان 
عزمات نيته مدی نجران 


كه كله سا يكن سكام 


عبد الملك بن جهور 


پا احسن الناس في عيني مبتسما 
حلّت بقلبي من عينيك نازلةٌ 
لم تبق جارحة مني آقلب با 


جلك أن تحل بك الاماني 
واکره آن مثلك التمني 


وماأشكو اليك بغير دمعي 


١ 


oY 


وأعذب الخلق عندي منطقا وفما 
من الهوى صيرثني في الورى عَلّما 
إلا بعت عليها بالهوى سقما 


تبرم] بالذي یلقی ولاندسا 


فكيف بأن آراك وآن تراني 
عليك لمارآك الح افظان 


ياغيم اميا وو هيا حصي 
رشيف مجع بز ااانا 
واخلع عليه من الربی. 
حطتى ترى أتهاءه 
وتخسال مرفض الندی 


بدت في الليل ساترةً ظلام ال 
ومسا من لحظة الاوفيها 
وبت پهامّبیت الطفل يظما 
کر شعن کے 
ولست من السوائم مهمّلات 


١ 


۳۰۸ 


سقي الحمى إن كنت تسعف 
روی الصدى فيه الترشف 
ع ووشیه ثوبا نف 
فسات سهان وج کف 


في روضسه شکلاً ورف 


وماالشیطان فيهابلمطاع 
سدياجي منه سافرة القناع 
الى فتن القلوب لها دواعي 
لأجري بالعفاف على طباعي 


نعه الفطام عن الرضاع 
2 
سوى نظر وشم من متاع 


فاتخ1 الرپاض من الراعی 


ابن عبد ربه 


بکرت علي عسواذلي بلح يتني 
إيهاً عليك فقد كبرت عن الصبا 


te 


أنْى وكيف وقد رأين تفيري 
وعلی مفارقة الشباب سمت بي 
آدنينني حتی إذا التسهب الجوی 
وفستنني بلواحظ تشکو الضنی 
پذکین في قلبي وبين جوانحي 


3 


ألا انما الدنيا غضارة أيكة 
هي الدار ما الآمالإلاً فجائم 
فكم سَخنّت بالامس عين قريرةٌ 
فلا تكتحل عيناك منها بعبرة 


0 


5 2 


رقت حشاشتها ورق أد 

وک أن عين السلسبيل 0 
راخ إذا اقترنّت عليك كؤوسها 
تجري بأكناف الرياض ومالها 
حتی تخال الشمس كسب نورها 


۱ 


۳۹۹ 


وعلی الذي لم يحدني آعدينني 
ونهی المشيب عن الذي ينهينني 
عن عهدهن إذا العیون رأينني 
وعلی معاداة الصيا عادينني 
أقصينني اضعاف ما أدنينني 
دائي بسهن: وربما داويتني 
حرق] بنار جحيمها أصلينني 


إذا اضر منها جاتب جَفّ جانب 
غلبا ولا اللذات الا مصسائب 
وقرت عیون دمعها الیوم ساكب 
على ذاهپ منها فاتك ذاهب 


من كثرة التبجيل والتعظیم 
فكانها شيبت من التسنيم 
لك عن رحيق الجثّة الختوم 
خلت النجوم تقارنت بنجوم 
فلك سوى كفي وكف نديمي 
والارض ترعد رعدة الملحموم 


صحيفة أفنيت ليت يها وعسى 
ی 7 5 5 
يراعة غرني منهاومیض سنا 


آتقنتلني ظلماً وتجحدني قتلي 
الاب ذحلي ليس بي غير شادن 
آغار على قلبي بعينيه شادن 
بنفسي التي ضنت علي بوصلها 
إذا جئتهاصدت حیاء بوجهها 
کتمت الهوی جهدي فحرره الأسى 
وان حکمت جارّت علي بحکسها 
وأحبّبت فیها العذل حبا لذکرها 
آقسول لقلبي كلما ضامه الاسی 
برأيك لا رآيي تصرضت للهوی 
وجدت الهوی نصلاً لوتي مفمدا 


فإن كنت مقتولاً على غير ريبة 


ta ۶ 


واٍئی لأغضى الطرف عنك جلالةً 
ولو آنني أهملث عيني بأن تری 
رأیت وشاء الكاشحين أباعدا 
زعمت باني حلت عنك ولم آکن 
وهل آنا إلا طالب انی تي 


۳۹۰ 


عنوانها راحة الراجي إذا یشسا 
حتی مددت الیها الکف مقتبسا 
من لؤمه بعصا موسى لما انبچسا 
فكان ذاك له روحاً وذا نفسا 


وقد قام من عينيك لي شاهدا عدل 
بعينيه سحر فاطلبوا عنده ذحلي 
أطالبه فيه أغار على عقلي 
ولو سألت قتلي وهبت لها قتلي ش 
فپعچنبني مج الذ من الوصل 
بماء البلا هذا یخط وذا يملي 
ولکن ذاك الجسور أحلى من العدل 
فلا شيء أشفى في فؤادي من العذل 
إذا ما آبیت العرّ فاصبر على الذل 
وأمرل لا آمري وفعلك لا فعلي 
فجردته ثم اتكيت على النصل 
فأنت الذي عرضت نفسك للقتل 


وخوفا على خديك من لحظاتي 
سناك لحالت دونها عبراتي 
ولکن دمعي من ع ديد وشاتي 
ا 
إذا حلّت عمن في يديه حياتي 


يحبى بن هذيل 


لا تلم هائماً قد استحسن الوج 
فسان الطائم الشوق لن ضيبا 
مر بي خاطراً يكاد من العج 
في مُلاء كأنه وهو فيها 
يشتكي بالفتور من کسل المش 
ولقد شفني وأسهر طرفي 


قاع و ۳ م 4 


غنی وفوق جناحیه سقیط ندی 
یهفو به خوط ریحان تغازله 


لبه قلانه آلزان تال شمسا 


والأرض عاطرة النواحي ES‏ 
والاء تدفعه اليك مثاعب 
صاف على صفة المها ومذاقه 
ملا التلاع فأقبكّت وک أنها 
تنح و إلى حال الغطيط وربما 


١ 


۳۹1۱ 


سد وكل أمره إلى استحسانه 
ریُريني الهوان في عصيانة 
سب به آن يراع في ريع انه 
ورد خديه في جنی سوسانه 
ي ولا یش تکیه من آجفانه 
ل سوق كرف لسن ا ا 


والغيم ينجز للحوذان ماوعدا 
في الجو ريح فتلوي مته أوّدا 
مصلیا إن تلقی سجدةٌ سَّجّدا 
زمردا وعقیق] جاورا برّدا 


1 


د 


خضراء في ثوب مر جديد 
شتى من الميمثاء والجلمود 
شه فخُڈ من طیب وبرود 
هجمات حیات ذوات حقود 
زارت فتسمعهازثیر أسود 
دلت على الساعات فهم بليد 


سي والجزع بِيئّنا 
وخ طون تریح رن هبت الصبا 
لسر ست رن 
مال شهاآزبه ف 


و تام ه 


وی بسي ةم فدرقي قد فرقت 
کل يكاج اثها مجمة 
أو كافتراق السَّفْر في ديمومة 
ایسد م له ن‌انامفص ۱ ۱ 
رك سين ی 


اباب ال م لس و 


اليه ذأ بريد 
با پسماصاام ولس 
سای یناه نمهب 
با سے تام تل 
ادا ميقن لسوت 


سيلب موف تل 


۳۹۲ 


لأنظرَ من نار على البعد توقد 
وعند سکون الریح تهدا فتقعد 


م1 إن 


ليّرى بها ريش الغراب غریبا 
للصقر فرت في الجهات هروبا 


لم يخرجوا من قفرها تأويبا 


يوسف بن هارون الرمادي 
١‏ 


وماعجبي إلا من الفرس انهم لهم حکم قد سرن في الشرق والغرب 
لتسرکهم أن يعبدوا نار زینب وناز موی منها وقد في قلبي 
ومابي تحبيب الذنوب إليهم ولكن خسن الذنب عذر لدی الذْب 
وأحيب بها نار نود للقری حلالاً لأهل الارض حجرا على الصب 
وفنا هك كلك النقار LS‏ وبردالدی النار التي أودعَت قلبي 
۲ 
وقال حين آریقت الخمور وأحرقت الحانات أيام الحکم الستنصر : 
بخطب الشاربین یضیق صدري وترمضني بای هم لعمري 


0 7 وى د 0 
وهل هم غير عشاق أصيبوا بفقد حبائب ومنوا بهجر 


أعشاق المدامةإن جزعتم لفرقتهافليس مكان صبر 
سعى طلابکم حتى أريقت دماء فوق وجه الارض تجري 
تضوّعَ عَرْفُها شرقأًوغرباً وطبّق آفق قرطبة بعطر 
فقل للمسفحين لها بسفح وماس كته من ظرف بکسر ۱ 
وللابواب احراقالی آن پر کته اهديسا سكان فسات ا 01 
تحریتم بذاك العصدل فيها اف فان بل هن تس ری ۳ 


فان آبا حنيفهة وهو عدل وفسر عن القضاء مسير شهر و 


فقیه لا یدانیه فقیه ادا یت فاد مس اس ات يدر 
وې و 0 

وكان من الصلاة طويل ليل يقطمه بلا تغخميض شفر 

وكان له من الش راب جار بواصل مغربأًقفيهبفجر 


1Y 


وکان إذا انتتشى غُتّی بصوت ال 
«أضاعوني وأي فتی أضاعوا 
یی هبوت ذال السار هتشر 
فسقال وقد مضى ليل وثان 
أجاري المؤنسي ليلاً غناء 
فقالواإنه في سجن عيسى 
فنادى بالطویله وهي مما 
ويمُمٌ جاره عيسى بن موسى 
فقال: سجنت لي جاراً يُسمّى 
بسجني حين وافقه اسم جار ال 
فأطلقهم له عيسى جميعاً 
فإن أحببت قل لجوار جار 
فإن آبا حنیسفسة لم یب من 


نواقعهامن اجل النهي سرا 


۳ 


مضاع بسجنه من آل عمرو 
ليوم كريهة وسداد تخر» 
رويك جعي بو ی 
ولم يسمعه غنی «لیت شعري» 
لخير قطم ذلك آم لش 
آتاه به الص‌ارس وهو يسري 
يكون برأسسه لچلیل امسر 
فجتل مت اسر ام سر 
بعمرو قال: یطلق کل عمرو 
فقيهولوس سجنتشهم بوتر 
لجار لا يبيت بغفيرسكر 
وان أح اب بت قل لطلاب أجر 


تا یه كد داتشه بور 


وکم نهي تواقس‌صسه بچسهر 


ونزل آبو عمر یوسف بن هارون الرمادي على بني آرقم بوادي آش فقدم اليه 
فیما آکرم به طبق ورد, وکان في فصل الشتاء. فاستغربه ثم أخذ منه وردةٌ واحدة 


وقال بديهة : 

يا خدود الخور في إخجالها 
اغتريناءأنت من بجانة 
ولس اس و سي 
عصبة إن سُئلت عن نسبة 
ان لش مي لك فسدانسهم 
لاجتماع في اغتراب بیننا 


۳۹ 


و تيبا هت م 
وأنامفتربٌ من شرطبه 
بالندی آموالهم منت هبه 
فإلى أرقمهامنتسبه 


ابن یی 


عبد الملك بن إدريس اجزيري 


قال يتشوق إلى ابنه الأصغر وهو سجين : 


ألوى بعزم تجلّدي وتصبري 
شحط المزارٌ فلا قرارَ ونافرت 
أزرى بصبري وهو مشدود القوى 
وطوی سروري كله وتلذذي 
هلا بما آلقی الحبيب توهما 
وإذا الفتى فقد الشباب سماله 
عجبا لقلبي يوم راعثنا النوى 
ماخلتني أبقى خلافك ساعة 
إنسان عيني إن نظرت وساعدي 
فإذا شکوت إليه شكوى راحة 
أربى علي قفحظةممابنا 


۳10 


عيني الهجوع فلا خیال يعتري 
وآلان عودي وهو صلب المكسر 
بالعيش طي صحيفة لم تشر 
بضمير تذكاري وعين تفكري 
حب البنين ولاك حب الأصفر 
ودنا فراقك كيف لم یت فطر 
لولا السکون إلى آخيك الاک بر 
مهما بطشت وصاحبي الستوزر 
دقرت فشكا لي باکر 
حا الخلى من قتاع ال 


دعي عرّمات الستضام تسین 
لعل بما أشجاك من لوعة النوی 
ألم تعلمي أن الثواء هو النوی 
ولم تزجري طير السرى بحروفها 
تخوفني طول السفار وانه 
دعيني آرد ماء المفاوز آچنا 
وأختلس الأيام خلسة فاتك 
فان خطيرات الهسالك فحمن 
ولا تدانت للوداع وقدهفا 
تناشدني عهد الودة والهوى 
يي بمرجسوع الخطاب ولفظه 
تبوآممنوع القلوب ومپدت 
فكل مفداة ال رائب مسرضم 
عصیت شفيع النفس فيه وقادني 
وطار جناح الشوق بي وهقت بها 
لئن ودعت مني غیورا فانني 
ولو شاهدتني والصواخد تلتظي 
أسلط حمر الهتا رات اذا شا 


ماه بیع مه 


وأستنشق النکباء وهي بوارح 


۱ 


۳۹۹ 


فتنجدفي عرض الفلا وتغوز 
يُعَرٌ الیل أو يفك أسسير 
وآن بيوت العاجزين قبور 
فتنبتك إن يمن فهي سرور 
لتقبيل كف العامري سفير 
إلى حيث ماء المكرمات نمير 
إلى حيث لي من غدرهن خفین 
لراکبهاآن الجزاء خطیر 
بصبري منه اانهٌ وزفير 
وفي الهد مبفوم النداء صغیر 
بموقع آهواء النفوس خبير 
له آذرع مسحصف وف 4 ونصور 
وکل محيّة الحساسن ظیر 
رواح لتدآب السری وبکور 
جوانح من ذعر الفسراق تطیر 
على عزمتي من شجوها لغیور 
علي ور قراق السسراب یمور 
على حر وجهي والاصیل هجیر 
واستوطی الرمضاء وهي تفور 


وللموت في عين الجبان تلو 
لبان لها أني من اليم جازع 
أمسيرٌ على غول التنائف ماله 
ولو بصرت بي والسرى جل عزمتي 
وأعتسف الْومّاةً في غسق الدجى 
وقد حسومت رهز النهوم كأنها 
ودارت نجوم القطب حتى كأنها 
وقد خيلت طرق المجرّة أنها 
وثاقب عزمي والظلام مروعٌ 
لقد آیقنت أن المنى طوع همستي 
وأني بذك راه لهمي زاجر 
وأي فتى للدين واخُلّك والندى 
مُجیر الهدى والدين من كل ملحد 
تلاقت عليه من تمیم ویعرب 
من الصسص رن الذین اک 4 هم 
ذوو دول الْلّك التي سلفت بها 
لهم بذل الدهر الابي قياده 
وهم ضربوا الآفاق شرقاً ومغربا 
وهم يست قلون الحياة لراغب 
وهم نصروا حزب الروة والهدى 


وهم صدّقوا بالوحي لما أتاهم 


۳۹۷ 


وللذعر في سس لمیر 
واني على مض الخطوب ص رده 
دی إلا الشبييواي دزي 
وجرسي لجكان,اإخولاة مدیم 
وللاسد في غيل اف پاخي یوم 
کواعب في خن لبج راث جور 
كسؤوس مسمس وای 1و ان 
على مفرق الليل ليم انيم 
وقد غض اجف زر النجيوم اتون 
وأني بعطف الم مراي پچ چب دی 
واي منه لپل ېخ طيېويو نیذیی 
وتصسدیق خن یخی ررر 
شموس تلاا غي ا ول دیاین 
سحائب تهيمي بالزدي ویض ور 
لهم آم صم دسو اتود هو 
وهم سکنها إلأيلم رفي يف ور 
ويستصغرون الحطو يور كوين 
دنس لعا فیا وا نوسي 
دالاس یس 


ااا ا حوربو 


" مناقب يعيا الوصف عن که قدرها 
ألا كل مدح عن مداك مقصرٌ 
تملیت هذا العین عدّة اعصر 
ولا فسقسدت آیامّك الفسر آنفس 
ولاتوافوا للسلام ورفنعت 
وقد قام من ررق الاسنة دونها 
رآوا راحة الرحمن كيف اعتزازها 
وکیف استوی بالبحر والبدر مجلس 
فساروا عجلل والقلوب خوافق 
یقولون والاجلال یخرس آلسنا 
لقد حاط أعلام الهدی بك حائطٌ 
مقيمٌ على بذل الرغائب واللّهى 
وأين انتوى فل الضلالة فانتهى 


وحسبك من خفض النعيم معيّداً 


فقدهاالى الأعداءشعثا کائها 


فعزمك بالنصر العزيز مُخْبرٌ 
وناداك يا اين المنعمين ابن عشئرة 
غني بچسدوی راحتيك وإنه 
ومن دون سثري عفتي وتَجملي 
وضاءل قدري في ذراك عوائق 
وماشَكرَ النخعي شكري ولا وفى 


۳۹۸ 


ويرجع عنها الوهم وهو حسیر 
وکل رجاء في سواك غرور 
ثواليك منها انعم وخحبور 
حياتك اعیاد لهم وسرور 
عن الشمس في أفق الشروق ستور 
صفوف ومن بیض السیوف سطور 
وآيات صنع الله كيف ثنير 
وقام بعبء الراسيات سرير 
وآدنوا بطاء والنواظر صسور 
وحازث عیون ملأها وصدور 
وقس در فيك المكرمات قسدیر 
وفکرك في أقصى البلاد يسير 
وأين جيوش المسلمين ثفير 
جهانٌ إلى أرض العدى ونفيرٌ 
أراقم في شم الربى وص قور 
وسعدك بالفتح المبين بشير 
وعبد لنعماك الجسام شکور 
إلى سبب يدني رضاك فقير 
لريب وصرف للزمان یجسور 
جرت لي برحا والقضناء عسيرٌ 


و 


وفائي - إذا عرٌ الوفاء - قصیر 


فقدني لكشف الخطب والخطب معضلٌ 
وتنبو الرّدينيات والطول وافرٌ 


حنانيك فى خسف سراق زلة تائب 


انضیت خيلي في الهوى وركابي 
وعتیت مفری بالغواني والصبا 
في غمرة لا تنقضي نشواتها 
یام لا نرتاع من صرف النوی 
ایام وجه الدهر نصوي مشرق 
ولقد أضاء الشیب لي ستن الهدی 
ورأيت أردية النهی منشسورة 
ورأيت دار اللهسو آقوی ربعها| 
وخلت بي الثكبات ترمي ناظري 


حستی ترکت الدهر وهو لابه 
وصرفت عن صرف الزمان ملامتي 
علم] بآن الحسرص لیس بزائد 
همم الفتى نکب تب رح بالنی 
فقطعت با منصور نحوك نازع) 


۳۹۹ 


وكلّني للیث الغاب وهو هصور 
ویعمل في الفعل الصحیح ضمیر 
وينفذ وقع السهم وهو قصير 
وان الذي يجزي به لففسور 


وعْمَرت کاس صبا بكأس تصاب 
واللهو واللذات قد تفری بي 
من صرف كأس أو جفون كعاب 
أمنا ولا نص في لنعب غراب 
ومحاسن الدنيا بغير نقاب 


فثنى سنى ددنی على الاعقاب 


تسعی بجدتهاالی آترابي 
وخلت مماهدها من الأحباب 


وخسواطری اق انات 
تعيي التجلد واحتسبت مصابي 
آله تتحسشس رم الآدات 
صبراً وغادرني السقام لا بي 
وكففت عن سعي الحسود عتابي 
حظا وأن الدهر غير محاب 
أبدا اذا عم القسض الابي 
دع النی وعلائق الأسباب 


سامنع قلبي ان يحو إليك 
آغدراً ولم أغدر وخوفا ولم خن 
بفعلك عيب الحسنْ عندي وان غدت 
عمد بوجهي عن سنا الشمس طالعاً 
واستفظع الشهد اللذيذ مذاقه 
وأصرف عن ذكراك سمعي ومنطقي 
ولو عن لي ظبي الفلا لاجتنبته 


ونداك محيائى وحمدك دابى 


وأنهى دموعي أن تفيض عليك 
لقد ضاع لي صدق الوفاء لديك 
مهاة النقا والشمس مشتبهيك 
لأن صار منسوب الصفات إليك 
لطعمه الوجود في شفتيك 
ولو نازع تنيها حمامة آيك 


ابن شهيد 


خليلي عوجا بارك الله فيكما 
ولا تمنعاني ان آچ ود بأ دمع 
فأقسم ماشمت الغداة وقودها 
ميادين أفراس الصباومراتع 
فلم آر اسرابا کآسرابهاالامی 
ولا کضلال كان آهدی لصبوتي 
وماهاج هذا الشوق الا حمائم 
تغن فلا يبعد بذي الأيك عاشق 
أنا البحر لا يستوهن الخطب طاقتى 


عجبت لنفسي كيف ملّكها الهوى 


١ 
بدارته الاولى نحي فناءها‎ 
حواها الجوى نا نظرت جواءها‎ 
وقد شمت ما راب الحمى وأساءها‎ 
رتعت بها حتى الفت ظباءها‎ 
ولا ذئب مثلي قد رعى ثم شاءها‎ 
ليالي يهديني الغرام خباءها‎ 
بكيت لهالاسمعت بکاء‌ها‎ 
بکی بين لیلی فاستحث غناء‌ها‎ 
وتأبى الحسان أن البق لقاءها‎ 
وكيف استفدٌ الغانيات إباءها‎ 


۳۷۰ 


ولو أنني أنحت علي اكارم 
ولکن جرنان الشسغفور رَمَيِئّني 
تیسمم قصدي النائبات فردها 
إذا طرق تسه الحادثات أعارها 
آماوابي الاعسداء ما دففتسهم 
جزاهم بما حازوا من الجهل حلم 


ت 


لبون جحو سود ممكراة ند 
قلت : هب لي يا سبيبي قا 
لعا یر عن کل 


قال لي يلعب:: خذلي طائراً 


۵ و 


و اذا اس‌تنجزت يوما وعده 
شسربت اعطافه خم الب ا 


2 ۰ 


واذا بت به في رو 


قام في الليل بجبيداتلع 


۳۷۱ 


ترضيت بالعرض الكريم جزاءها 
فأكرمت نفسي أن ثریق دماءها 
فتى لم یشجم حين حانّ رياءها 
شبا فكرات قد أطال مضاءها 
ید سبقتهم يتقون عداءها 
كريم |ذا راء الکارم چ اعا 


آم سنا !لمحب وب آوری آزندا 
مسسبتلاً للکم مسرخي للردا 
صسائد في کل يوم اس دا 
صفوة الیش قارع ددا 
من صريح لم تخض‌الط ربدا 
تشف من عمك تبريح الصدی 
قائلاً:لاء ثم أعطاني اليدا 
فسهواصُا قسال قسولاً ردنا 
وارتشافي الكفرمنه آدردا 
فتراني الدهر أجري بالگدى 
قال لي یمطل: تخسر فى غفدا 
وسقاه الحسن حستی عریدا 
أغيّدا يمرو نباتا أفهيّدا 


ينفض اللمّة من دمع الندى 


ركتسا شام غ اده ممنكؤرة 
آضحت من عضتي في نهدها 
قالوچ مامت ی وتا 
ومکان عازب من ج يرة 
ذي نبات بلبلت اعسرافنسه 
قلت اد خی مت فسیه قاطنا 
ورأيث الدهر خسوفي ساکنا 
جاد من آصبحت في أيامه 
ملك ند تب ع دلا ماک 


5 


خلثئه والرمح في راسته 
نعم ما اخترت لنفسي فاعلموا 
ليس من يعشو إلى نار القری 


وا لا جين سکره 
دنوت إل ةفل بعده 
آي الیسه دبیب الگری 
و ا 
اع م اف ا نی 


۳۷۲ 


عمّمت صبحا بلیل أسودا 
مفطاد د رضن بر( 
إو اني الله منهاآیدا 
أصدقاء وهم عين العدى 
کعذار الشعسر في الخد بدا 
و دود الاء منه آبردا 
وتلاق‌تني الاماني سشجدا 
وبني الأحرار حولي اعبدا 
والردى يحذر من خوفي الردى 
وامام ام فنا لدي 
سوا ستول ننه فر EE‏ 
إن زمانُ جار أى صرف عدا 


مثل من يعشو إلى نار الهدى 


فنام ونامت عیون العسس 
2 رفسیق وه سا التحمس 
وأسموإليه سم والنَفَس 
إلى أن تب سم ثفرالغلّس 


وأرشف منه س ود اللّعس 


ابن حزم الأندلسي 


قال يخاطب قاضى الجماعة بقرطبة آبا الطرف رحمه الله من قصيدة: 


أعيذك أن ترتاب في أنْي الذي 
أمثلك یعشو عن مكاني ويمتري 
ایشقی عليك البدر ليلة تمه 
وحاشاي أن يمت د زهو بمنطق 
ولکن لي في يوسف خير أسوة 
يقول- وقال الحق والصدق- إنني 
فلو كس الفولادٌ حدّة خاطري 
ولو كان للنيران بعض ذكائه 
وما اختص علم دون علم بوجهتي 
ومالي عميمٌ لست أخشى نفاده 
فوت بنفسي لا بمجد هوت به 
وان شئت أخبار الدهور فإنني 
يسافر علمي حيث سافرت ظاعنا 
آنا الشمس في جو‌العلوم منيرةٌ 
ولو آنني من جانب الشسرق طالع 
ولي نحو آکناف العراق صبابةٌ 


فان يُنزل الرحمن رحلي بينهم 


رفون 


على انه حقا بي العالم الطب 
أتى سابقا والكل ينجر أو يحبو 
شانی من أف لاك ذا الادب القطب 
ولم یستتر عنك النیازك والشهب ٠‏ 
وآن يستفرٌ الحلم من قولي العجپ 
ولیس على من بالنبي اتتسى دنب 
حفيظ علیم ما على صادق عستب 
تساوی لدیه اللحم والحجر الصلب 
وفاض عليها لجّهُ البحر لم یخب 
بلى مسرحي في كلها الواسع الخصب 
بإنفاقهلا بل يزيد وينصب 
من الزمن الفدار آلاته الدب 


e 


آنا جامع التاريخ مذ 


سم ام 
1 


دست 


بت اله ضب 
ويصحبني حیث استقلت بي النجپ 
ولکن عيبي أن مطلعي الفرب 
لجدٌ على ما ضاع من ذكري النهب 
ولا غرو أن پستوحش الکلف الصب 


فحيئكذ يبدو التأسف والکرب 
ص 


فكم قائل أغفلته وهو حا كر 


۳۷ 


واطلب مسا عنه تجيء به الکتب 
وان کیت ان لعل افج القرب 
وک از اف تب 
على أنه فيح مهامهه سهب 


وان زمانا لم آنل خصبه جدب 


المراجع والفهار س 


اطراجع 


الإحاطة في أخبار غرناطة للسان الدين بن الخطيب (الجزء الاول). نشر الأستان عبد الله عنان. 
القاهرة. ۱۹۹ 


الاحکام في أصول الا حکام لابن حزم (۸-۱). مطبعة السعادة, القاهرة, ۵ ۳۶ ۱. 


آخبار الغناء والغنین بالأندلس للدکتور إحسان عباس. مجلة الابحاث, السنة ١ء‏ الجزء الأول آذار 
۱۰۳۲ 


إعتاب الكتاب لابن الآبّار (مخطوطة بدار الکتب الصریة). 
الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاریخ للسخاوي. ط . القاهرة. 


آعمال الاعلام للسان الدین بن الخطیب. تحقیق الاستان آ. ليفي بروفنسال. ط. دار الکشوف؛ 


بيروت ۹۹۱ ۱. 


آلفاظ مغربية من کتاب ابن هشام اللخمي للدکتور عبد العزيز الأهواني. مجلة معهد الخطوطات, 
الجلد الثالث, الجزآن الأول والثاني. 


البداية والنهاية في التاریخ لابن كثير (الجزء الحادي عشر). ط. مطر, ۲۷۵ ۱. 


بغية الوعاة للسيوطي. الطبعة الاولی, مطبعة السعادة, القاهرة, ۳۲۹ ۱. 
بهچة الجالس لابن عبدالبر (مخطوطة دار الکتب الصریة). 

البپان المغرب في آخبار المغرب لابن عذاري (جزآن). ط. بیروت؛ ۰۱۹۹۰ 
البیان الغرب في آخبار الغرب لابن عذاري (الجزء الثالث). تحقيق الاستاذ آ. ليفي بروفنسال. ۱ 1 
تاریخ افتتاح الاندلس لابن القوطیة. ط. مجریط, ۱۸۹۸. ۱ 
تاريخ الحکماء للقفطي. تحقیق الاستاذ جولیوس لنبرت. لیپسك, ۰۳ .۱٩‏ 


فس 


تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس لابن الفرضي ( ۲-۱). ط. القاهرة» ۶ ۵ ۰۱۹ 


مدريد- غرناطة, ۰۱۹۵۰ 

تاريخ الفکر الاندلسي لآنخل بالنثیا. ترجمة الدکتور حسین مؤنس. القاهرة, ۰ ۰۱۹۰ 

التبیان (مذکرات الأمير عبد الله). تحقیق الأستاذ أ. ليفي پروفنسال. دار العارف بمصر, 555 .١‏ 
تتقیف اللسان لابن مكي (مخطوطة مراد ملأ رقم: ۱۷۲۵). 

ترتیب الدارك للقاضي عیاض (مخطوطة دار الکتب الصریة). 


التشبیهات من آشعار آهل الاندلس لابن الكتاني. تحقیق الدکتور (حسان عباس. دار الثقافة, 


بیروت ۰۱۹۱۱ 

تعليق منتقی من فرحة ال نفس لابن غالب (مخطوطة بمعهد الخطوطات بالجامعة العربية). 
لتقریب تعد النطق لابن شوم :فرق آلکتون احسان غبانن. ط ‏ بیروتت: ۹۵8 ۱: 

التكملة لابن الأبار (۲-۱). ط. القاهرة, ۵ ۰۱۹۰ 

ت ادع نبیر لايق ماكر اة عب القاون بیان امه ]رنه يوك الام تاو 
۹ 1 ۲۳۲ ۱. 

جذوة القتبس للحميدي. تحقیق الاستاذ محمد بن تاویت الطنجي. القاهرة, ۲ ۱ 


جمهرة أنساب العرب لابن حزم. الطبعة الاولی؛ تحقيق الأستاذ أ. ليفى بروفنسال. ط. دار 


.١5 ٤۸ المعارف بمصنر‎ 


جمهرة أنساب العرب لابن حزم. تحقيق الاستاذ محمد عبد السلام هارون. ط. دار المعارف 


تمصن ۱۹۱۲ 
الحلة السيراء لابن الابار (مخطوطة الأسكوريال رقم: .)١785 ٤‏ 

الحلة السيراء لابن الأبار .)۲-١(‏ تحقيق الدكتور حسين مؤنس . القاهرة» ۰۱۹۲۲۳ 
ديوان ابن دراج القسطلّي. تحقيق الدكتور محمود علي مكي. دمشق» ۱ 


YA 


دیوان أبي العتاهية. مطبعة الا باء الیسوعیین» بيروت: ۸۸۱ ۰۱ ا 
الذخيرة في محاسن آهل الجزيرة لابن يسام ( 4-۱ / .)١‏ ط. لجنة التألیف والترجمة والفشر. 1 
القاهرة, ۱۹۶۵-۱۹۳۹ 
الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بسام (الجزء الثالث) (مخطوطة بغداد). ۱ 
ذکر پلاد الا ندلس (مخطوطة الرباط رقم: ۵ ۸). ۱ 
رسائل ابن حزم. تحقيق الدكتور إحسان عباس. القاهرة, ٤‏ ۰۱۹۰ 1 
وبتائل ابن حزم (مخطوطة شهید علي رقم: 4 ۲۷۰). ْ 
الروض العطار لحمد بن عبدالله الحميري. ط . لجنة ألتأليف والترجمة والنشر, القاهرة, ۰۱۹۳۷ ٠‏ ۱ 


رياض النفوس للمالکی. تحقیق الدکتور حسين موّنس . ط . القاهرة ۱ ۲( 
الريحان والریعان لابن الواعيني (مخطوطة الفاتح). 


شرح الختار من شعر بشار للتجيبي. ط . لجنة التأليف والترجمة والنشر, القاهرة. 


شرح مقامات الحريري للشريشي. ط . القاهرة, ۳۰۰ ۰۱ ۱ 0 

الشعر الأنداسي لامیلیی غرسیه غومس. ترجمة الدکتور حسين مؤنس. مطبعة لجنة التاليف 

والترجمة والنشر, القاهرة, ۰۱۹۰۲ 

الصلة لابن بشکوال (۳-۱). ط. القاهرة, ۹۵ ۱. 

صورة الارض لابن حوقل. ط. لیدن» ۱۹۳۸ 

طبقات الا طباء لابن جلجل. تحقیق الاستان فؤاد سید. نشر العهد الفرنسي بالقاهرة, ۱۹۰۵. 

طبقات الامم للقاضي صاهد. ط. مصر. 0 

طبقات الاممللقاضي صاعد. ط. الطبعة الكاثوليكية؛ بیروت, ۰۱۹۱۲ ۱ 

طبقات الشافعية الكبرى للسبكي .)1-١(‏ الطبعة الاولى, المطبعة الحسينية الصرية, القاهرة, 1 
۱ 


1 


۳۷۹ 


1 ۶ 


طوق الحمامة لابن حزم. تحقیق الأستاذ حسن کامل الصيرفي. القاهرة, ۰۱۹۵۰ 

العقد لابن عبد ربه .)۷-١(‏ ط. لجنة التأليف والترجمة والنشر, القاهرة, ۰۱۹۱۹۱۹۰۲ 
عیون الانباء في طبقات الاطباء لابن آبي أصيبعة (۲-۱). ط. الطبعة الوهبية؛ القاهرة, ۰ ۰۱۳۰ 
عیون الانباء في طبقات الاطباء لابن آبي آصيبعة ( ۲-۱). دار الفکر ببیروت, ۰۱۹ 

فجر الاندلس للدکتور حسين مؤنس. ط . القاهرة» ۰۱۹۵۹ 

الفصل في الأهواء واللل والنحل لابن حزم .)0-١(‏ ط. القاهرة, ۰۱۳۱۷ 

فهرسة ابن خير. ط سرقسطة, ۱۸۹۱ 

قضاة قرطبة وعلماء إفريقية للخشني. ط. مصر, ۰۱۳۷۲ 

قطعة من ديوان ابن حزم (مخطوطة بالمكتبة التيمورية). 

لحن العامة للزبيدي (فلم محفوظ بمعهد المخطوطات بالجامعة العربیة). 

المرقبة العلیا للنباهي. تحقيق الأستاذ آ. ليفي بروفنسال. ط. دار الكتاب الصري. 

مسالك الأبصار وممالك الأمصار لابن فضل الله العمري (الأجزاء و ۰ او )١١‏ (مخطوطة 1 


صوفيا رقم: 7؟51). 


sC 


المطرب من أشعار أهل المغرب لابن دحية الكلبي. تحقيق الدكتور مصطفى عوض الكريم. 
الخرطوم, ۰.۱۹۵۶ 

مطمح الانفس للفتح بن خاقان. ط . الجوائب, ۰۱۹۰۲ 

المعجب في تلخيص أخبار المغرب لابن عبد الملك المراكشي. ط. مصر, ٤‏ ۳۲ 5 

معجم البلدان لياقوت الحموي. ط. دار صادرء بيروت. 


معچم البلدان لیاقوت الحموي ( ۰-۱ ۲). ط . مصر. 


TA 


الغرب من آخبار ادن الفرب لاپن سعید: تحقیق الدکتور شوقي ضیف. دار العارف بمصر . 
لقتنن لابو خان تفي ماشور ارا ار ۱۳۷ 

القتبس لابن حيان. تحقيق الدكتور عبد الرحمن الحجي. دار الثقافة, بيروت, ۰۱۹3۰ 

المقدمة لابن خلدون. المطبعة التجارية بمصر. 

اكفاك ف ا هسام لقعا كوبال رست در مه كوج عمال مسب فد یبوط 
معهد المخطوظات, الجلد الرابع, الجزآن الأول والثاني. 

نثار الأزهار لابن منظور. ط. الجوائب» .١١5/‏ 

نفح الطيب للمقري .)1-١(‏ ط. بولاق» ۱۳۰۲ 

نفع الطيب للمقري ( 4-۱). تحقيق الاستان رينهارت دوزي ورفاقه. بریل, لیدن» ۵ ۰۱۸۹۹-۱۸۰ 
نفح الطیب للمقري ( ۰-۱ ۱). تحقیق الشيخ محمد محيي الدین عبد الحمید. القاهرة, ۹4۹ ۱. 
نقط العروس لابن حزم فصلة من مجلة كلية الآداب بالقاهرة, الجلد ١١ء‏ الجزء الثاني» دیسمبر, 
0١‏ (بتحقیق الدکتور شوقي ضیف). 

نكت | لهمیان للصفدي. ط. الکتبة التجارية, القاهرة, .۱٩۱۱‏ 

الوافي بالوفیات للصفدي (الجزء الخامس)» (مخطوطة آحمد الثالث). 

وفیات الاعیان لابن خلکان (1-۱). تحقیق الشیخ محمد محيي الدین عبد الحمید. القاهرة, ۱۹۶۸. 
يتيمة الدهر للثعالبي (الجزء الأول). ط. بیروت. 
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۳۸۱ 


0 
انل له چرس را 


فهرس عام 


اعد 


ابن آمنة الحجاري ۲۲۳ 

أبان بن عثمان ۳۲ 

این الاپار ا ل ۳۱۰,۲۸۸,۱۲۶ 
إبراهيم بن آحمد الشيباني , آبو الیسر ٤١‏ 

إبراهيم بن حجاج۰ ۶ ۱۷۱۰۱۹۱۰۱۹۰۰۱ 

إبراهيم ين سليمان الشامي/] 

إبراهيم بن العباس الصولي ۲۹۹,۱۲ 

إبراهيم بن قيس ١١5‏ 


أبى إبراهيم (المشاور لدى المستنصر) ۲۹۷ 
ابن أبي زمنين ۱۰۱۰۱۰۰۰۱۰۶۰۷۱ 

ابن أبي شيبة؛ أبى بكر ۲۲۶۱۱۱۱۰۲۰ 

ابن ابي الفياض ۸۰ 

ابن أبيض ۳۰ 

آحمد بن آبان بن سيد ۲۲۹۰٠۰۰٥۷‏ 

أحمد بن أبي طاهر ۰ ۲۲۷,۲۲ 

أحمد بن الأسعد ( الملقب بصدام الكاتب) ۱۸۹ 
أحمد ین حبرون, آبو عمر ۲۷۸ 

آحمد بن حدير (الوزیر صاحب الظالم) ۲۳۱ 
آجمد بن حنبل ۳۲۳ 

آحمد بن خالد ۱۹۶ 

آحمد بن رحیم 55 

آحمد بن سعید (والد الفقیه ابن حزم) ۰۲۸۰۸۲۷۸۰۲۷۷۸۲۷۲ ۲۹۸ 
آحمد بن شعيب النسائي ۲۳۱ 


FAY 


أحمد بن عبد الله بن عمر (المعروف بابن الصفار) ٠٠‏ 

أحمد بن عبد الملك بن هشام الاشبيلي, آبو عمر (المعروف بابن المكوي) ۳۲۰,۳۳ 

أحمد بن غانم ۲۹ 

أحمد بن فرج (صاحب كتاب المنتزين والقائمين بالأندلس) ۳۲۹ 

أحمد بن قاسم البياني ۲۸۶ 

اکن ما نی اش ع کل لبان ۱۸ 

آحمد بن محمد بن آحمد بن سعيد (العروف بابن الجسور الاموي) ۲۸6 

آحمد بن محمد بن زياد الأعرابي ۳۰ ؛ 

أحمد بن محمد بن سالم التستري ۳۰ 

أحمد بن محمد بن عبد الوارث, أبى عمر المعروف بابن آخي الزاهد) ۵ ۲۸ 

أحمد بن محمد بن فرج الجياني (صاحب كتاب الحدائق) ۰۸۷۰۰۸۱ ۱۰۸۰۱۱۳۱۹۹۰۸۹۰۸۰ 
۵ ۷ :۳۹۸۰۱۳۳۲ 

احمد بن محمد بن موسی الرازي (الوّرخ) ۶۱ ۲۲۸۰۳۱۷۰۲۹۹۱۰۱ 

آحمد بن موسی بن حدير (صاحب السکة) ۲٩‏ 

أحمد بن نصر, آبو جعفر (شیخ بالقیروان) ۲۸ 

آحمد بن نصر ٩۲‏ 

آحمد بن نصر (صاحب کتاب الهندسة) ۳۳۰ 

أحمد بن هشام القرطبي الحدث ۲۱ 

آحمد بن وليد (العروف بابن آخت عبدون) ۳۲ 

أحمد بن يونس الحراني 71۱ 

ابن الأحمر ٩۳‏ 

اختبانة ۲۱ 

الأخطل ۵۸ 

الا خفش ۳۲۷ 

إدريس بن ميتم ٩۳‏ 

إدريس بن الیمان ۱۰۲ 

آذربیجان ۳۲۱ 

اربد ابن الشریف الطلیق ۲۰۷ 

١ ٤ اربونة‎ 


TAY 


الأردن ۱۲ 
اردون بن آذفونش 5١‏ 
ارسطوطاليس ١١9,58‏ 
ارطباس ۱۳ 
ارقم بن عبد الرحمن (من بني ذي النون) ۱۸۱ 
ارمانوس بن قسطنطين ۳۱/۸ 
ارمتقد ۱۲۲ 
ارميثية ۳۲۱ 
ابن آزرق (أوابن ارزق) ۲۲۷ 
اسبانية ۲۰ 
استجة ۱۷۶ 
اسحاق (من رجال ابن حفصون ) ۷۲ 
اسحاق النادي ۱۶۰ 
اسحاق الوصلي ۵۰,4٩‏ 
اسحاق بن سلمة ٩۱‏ 
اسحاق بن سلمة بن اسحاق القيني ۳۳۸ 
أسد بن الفرات ۳۱۸ 
الأسدي الشاعر, انظر: محمد بن سعید بن مخارق الاسدي 
اسلم بن آحمد بن سعید ۵۰ 
آسماء (في الشعر) ۲۵ 
إسماعيل بن اسحاق (القاضي) 4 ۲۲ 
اسماعیل بن عبد الله الرعيني ۲۳ 
إسماعيل بن القاسم البغدادي, انظر : القالي» آبو علي 
اشبونة ۱۶۷ 
اشبيلية ۲ 6,۱ ۰,۱ 1,09,0۲171 °11 ۰,۱ ۷,۱ ۷۱۸۱۱۱۰۱۱۰۸۱ ۹,۱ ۰۰۰۲ ۳,۲ ۲۸ 
اشکمیاط ۲۵۵ 
اشهب (صاحب مالك) ۲۵ 
آبو الأصبغ القرشي ۲۰۹۹ 
آصبهان ۲۲۱ 
At‏ 


الاصمعي ۱۳ "۱ 

أضحى بن سعید ۲۱ 

ابن الا عرابي, انظر: آحمد بن محمد بن زياد الا عرابي 

١ ۲۱۱,۲۱ ۰۵۸ الأعشى‎ 

أغلب بن شعیب ۳۳۲ 

إفريقية ۰۰۸۰۲۱ ۹,۳۱۹,۳۲۱ ۳۲ 

٦ ٤ آفلاطون‎ 

أفلوطين ۳۰,۲۹ 

اہن الافليلي(ابراهيم بن محمد) أبى القاسم 57,309 0,79 ۰۷۰۳۰۹,۲۹۷۰۲۹ 8,15 71/7 
الافوه الأودي ۳۰۷ 


إقريطش ۳۱۸۰۳۱۷ 

.الاقشتين (محمد بن عاصم النحوي) ۲۲۲,۳۲۹,۲۹۱,۱۹۸۰۷۰ . 
اکشونبة ۱۱ . 

آلبونت ۳۱۷ 


المرية ۳,۱۷ ۲۳۲۰۲۲۲/۱۲ ۹۶,۲ ۰,۲ ۳۱۹,۲۸ 
الیاس بن يوسف الطليطلي ۳۱ 

ابن الامام ۳۲ ,۳۵۹,۰۸ 

امرژ القیس ل ا وت رت و۱ 
الامين (الخليفة العباسي) ۱۸ 

أمية بن زید الکاتب ۲۹ 

ابن الانباري ۲۸۰ 

انبذوقلیس ۳۰,۲۹ 

انس بن مالك آبو حمزة ۲۱۹۰۳۱۷ 

الاهواز ۲۳۱ 

أوروبة ۳۱۹ 

۲ ٤ الاوزاعي‎ 

أوس ہن حجر °۸ 

ايوب بن سليمان بن اسماعيل الطليطلي ۳۱ 
أيوب بن فتح ۲۹ 


1 
ا‎ 
: 
E 
۱ 
1 
۱ 
1 

1 


باب آبي الطرف ۶ ۱۹ 

١1,١١ باجة‎ 

ابن باق ۲۳۲,۲۳۱ 

ببشتر ۸۷ 

بجانة ۳۲ 

البحتري ۹,6۷,)۲ ,۳۰۵,۲۹۷ 

بحر القلزم ٤٥‏ 

البخاري: انظر : محمد بن إسماعيل البخاري 

بدر (وقعة) ۸ 

بديع الزمان الهمذاني 77,575,١71‏ بشو الك ل ١‏ لت لاما 
البراجلة 4 ۸۷۰۱ ۱ 

۱ ابن برد الأصغر, ابو حفص ۵ ۵1:۲ ۳۰۰,۲۵۹,۲ 
ابن برد الأکبر ۳۰۱,۳۰۰,۲۹۸ 

اليسپاسي ۲۹۱۵ 

ابن بسام 1:۷۸ °11 ° ,£ ° ۵,۳۰۷,۳۰۳,۲۱۰,۲۳۳/۲۱۱,۲۰۸,۲ ۳۱ 
بسطة ١ ٤‏ 

بشار بن بدر ۲ ۳۳۲,۲۹۹,۲۱۰۰4 

ابن بشكوال ۳۶۰۲۱ ۲ ٩۳,۱۸۲,۰۱‏ ۵,۱ ۲۲ 
البصرة ۲۲١‏ 

البصرة (بالفرب) ۳۱۹ 

بطروج ۳۱۸ 


بطلیوس ۱3,۱ 
بغداد ‘TTT ۲ ۹ ‘0A۸‏ ۱۷۳۳۲ - قفن 


بقي بن مخلد, آبو عبد الرحمن ۷,۲۰ ۳۲۳,۱۷۰,۱۰۲ ۳۳۱ 
بكر الكناني (في الثل) ۷۲ 

بكر بي یحیی بن بكر 1 ١‏ 

أبو بكر الروانی ۲۰۳ 


۳۸۹ 


أبو بكرابن حزم ۲۰۲ 

أبى بكر ابن الفرضي ۱۹۳ 

آبو بكر ابن نصر ۱۰۰ 

أبى بكرة ۳۱۹ 

بلاد المجوس (بلاد النورمان) ۶٩‏ ۱۶۹۶۱۶۷۰۱ 

بلاط مروان ۱۶۳ 

بلاط مغیث ۲۸۱ 

بلج بن بشر بن عیاض القشيري ۱۳۲,۱۱ 

بلنسية £ ۳,۱ ۳,۲۳۲,۲۲6,۷۱۲ 4 1,۲ £ ۰,۲ ۵,۲۸ ۳۱۱ 
بنبلونة ۷٩‏ 

بهجة (أو مهجة) ۸؛ 

البيرة ۲ ۶۰۱ 9:۱ ۰,۱,۱ ۳۲۲,۸۷۸۸,۱۰۲,۲ ۶۷۰۱ ۳۲۸۰۱ 


ت 


١ تاجلة‎ 

التجيبي (شارح المختار من شعر بشار) ٩۲‏ 

تدمير 1,۱۲ ۱, ۲۹۵,۲۶ 

كُمام بن عامر الثقفي ۶ ٩‏ 

تمام بن علقمة 43 ۶۷۱ ۱۶۹۰۱۶۸۰۱ 

تمام بن غالب » آبو غالب (العر وف بابن التياني) ۳۲ 

او ام NTA Ve GEV o E‏ اا او ا ل 
(TFA, YY, YFY‏ ل ل 2 0 رن 

تود (أى نود)۱۶۸ 

۳۱ ٩ تونس‎ 

۳۱ ٩ تیهرت‎ 

ابن التياني, انظر : تمام بن غالب 


TAV 


دید 


a 
we 


ےه 
ثابت (صاحب كتاب الفرق) ۲۸۵ 
ثابت بن قاسم (النحوي الأندلسي) ٤‏ 08.574 
ثبير ۳۲۲ 
التعالبی 6 ۲۳۶۰۲۳۳۲۰۱۲۱۶۰۱۱ 
الثفر © ,١‏ 11 
تهلان ۳۲۲ 
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جابر بن حيان ٩۶‏ 

جابر بن لبيد ”6 

الجاحظ ATE‏ ة؟ تكلا ا ۳( ۱ ۱۲۳۱۷۱۳/۱۳ 
ابن الجارود ۲۲٤‏ 

الجبال ۰ ۳۲ 

الچیل (من قرطبة) ۰۲۹ ۱۳۱ ۱5۲۰۱۲۱ 

جبل سمنتان ۰ ۱ 

جربيرة (غروة) ۸۳ 

چرجان ۰ ۳۲ 

ابن الجر ۲۹۰ 

الجرفی ۲۲۷ 

چریر ۰1۹,6۰ ۱۳۶ ۲۳۱ 

الجزائر الشرقية ۳۲۰,۱۲۳ 

الجزيرة (من الشرق) ۱۸ 

الجزيرة الخضراء ۰ ۰۱ ۰۸۰ ۲۲۲,۱۶۱ 

جعفر بن عثمان الصحفي (الحاجپ) ۱۹۱۰۰۰۸۲ ۰۱۱۰۶ ۲۸۱,۱۱۰ ۳۳۲ 
آبو جعفر النصور ۳۲۸ 

جعونة بن الصمة الكلابي, آبو الاجرب ٤۰‏ ۲۳۱,۶۱ 

جمیل بن معمر ۵۸ 

ابن الجهم ٤١‏ 


چهور بن جهور , آبو الحزم ۲3۱ 


TAA 


جهور بن الضيف ۰ ١١‏ 
جهور بن عبيد الله بن آبي عبدة ۸۲ 


الجوف ۱۲۶ 
جيحان ۸۱ 


جيّان ۵۰۸۷۰۳۲۰۱۰۸۱۸۸۱۲ ۲۱۶۸۱۷۵۰۱ 


6 

حاتم (الطائي) ۲۲۲ 

آبر حاتم (السجستاني) 44247 0 

الحاتمي, آبو علي ۱۲۶ ۱ 

الحاچب الصحفي , انظر : جعفر بن عتمان الصحفي 

حامد الزجالي ۱۵1 ۴ 

حبوس بن ماکسن الصنهاجي ۱۲۲ ۱ 

حبيب العامري ۱۹۰ 

حبیب بن إسماعيل بن غامرء ابو الولید الحميري ٩۶‏ 

حبيب بن أوس الطائي ؛ انظر : أبى تمام 0 

ابن حجاج الثاثر, انظر :[براهیم بن حچاج ۱ 

الحجاري ۲3۳۰۱۰۸ 

الحجاز ۰۲۸۰۲۰ ۶۱ ۳۱۹۰۱ 

حذيفة (الصحابي ) ٩‏ ۳۱ 

أم حرام بنت ملحان ۳۱۸-۳۱۷ 

آبو حرشن (في الثل) ۷۲ 

حرقوص ۱۱۱ 

۰۳۰۰۲۹۱۲۷۰۲۰۲۵۰۲ ۰۲۲,۱۵ ,۱ 4 ۰۱۳,۱۲ ابن حزم (علي بن آحمد بن سعید) آبو محمد‎ 
AE MN لم‎ EVN cf To TE لعل‎ 
AYY NTN AYA NYT VV V1. V0 V1 كت‎ 
«YoY ل ال‎ NY YA AYO AYY 
۲۹۸ ۲۹۲-۰۲۷۵ YI ۲۸۰ oV ل‎ 
ی‎ Fe oY FY فول‎ 
.۳۹ ۰-۷ 


۳۸۹ 


شما سباع 


حسداي بن إسحاق (الطبیب) ۰ ٩‏ 

حسان بن ثابت ۱۳۲ 

حسان بن مالك بن أبي عبدة» أبى عبدة (الوزیر) 58215 7, ۲۸ 

4١ حسانة‎ ٠ 

۱ الحسن البصري ۳4 ۳۵,۱ ۳۲,۱ 

۱ حسن بن قنون ٩4 ۰٩۳‏ 

١‏ الخشن بن قائ انظر: آنی تاس 

حسين بن عاصم ۲۲۸ 

حصن القصر ۲۸۰ 

حصن وضاح ٤‏ ۱ 

ابن حصن ٩٦‏ 

حصين بن عبد بن زياد ٤‏ © 

الحطيئة 45 /ه 

ابن حفصون التاثر, انظر: عمر بن حفصون 

ابن حفصون الفيلسوف (أحمد بن حكم) 514 

حفنى العامرية (بنت المظفر) 01 

الحكم الربضي (الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الأمير الأموي) ۰۲۰۰۱۷ 4۱ ۰4۸۰4۷ ۰4٩‏ 

NET ۰۱۶۱ ۰۱۰۶ ۵ 
۱:۵ 

الحکم الستنصر (الحکم بن عبد الر حمن الناصر) ۰۲۳۸۲۲۱۱۸۰۱۲ ۰۳۲ ۵۱,۳۵ ۱۵۷ ۱۰ 
۱۱ 
ATT AYO AT‏ تل هال AVo‏ 
YF AAV NAV MAE‏ لاقن كك 
Tr TYA ۲‏ 


حكم بن منذر بن سعيد ۰۲ ۳۱ لاه 

حمدونة بنت زرياب ۰ ۵ 

ابن حمديس ۲۰۹ 

حمزة بن الحسن الأصبهانى ۳۲۱ 

حمص ۱۲ 1 

الحميدي (صاحب جذوة المقتبس) ۵ , و ا اع لايك ا ل اك ل" 
YE Ye TIT 1A7‏ ۲۸۸۰۱۲۸۸۰۰۲ 
Yo. TYY NAN or T°‏ ۱ 


۳۹۰ 


ابن الحناط الاعمی "280,705,901 51359415113715 

أبى حنيفة (الامام) ۰ ۰۲ ۳۲۱۰۱۹۸۰۱۸۸ 

آبو حنيفة الدينوري ۲۸۰ 

حنین ۸۶ 

ابن حوقل ۱٩۰۱۸‏ 

حي بن عبد اللك ۲۰ 

(۳ ۸ 1 ۰۹ ۰ ۰۱۳۹۰۱۲۹۰۱۲۶۰۱۲۲ ۰۹۲۰۹۹۰۰۲۰۱ ابن حيان الرخ » آبو سروان‎ 
Yoo (۱ YY N° AAA AY <0۹ 
ال ۱۳۱۷/۱ يكنا‎ ۱۷ ۹ TAAYAVTVV YTV YVo 1 

أبو حيان الجياني ۷۸ 


۰ 
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خارجة بن حذافة العدوي ۲۳۰ 

خالد بن سعد (محدث) ٩۱‏ 

خالد بن سعید القرطبي ۲۱ 

خراسان ۲۳۲۰۰۲۲۲ 

الخشني , انظر: محمد بن الحارث الخشني؛ محمد بن عبد السلام الخشتي؛ محمد بن وضاح 
الخشنی. 

الخصیب (بن عبد الحمید) ۲۱۷ 

خصيب (لفوي) ۲۱ 

أبى الخطار الکلبی ۲ ۱۲۰۱ 

١ ٩۰ ابن خفاجة‎ 

ابن خلدون 56 1١‏ 

خلف بن عباس الزهراوي, أبى القاسم ۲۲۹ 
الخلال ۳۳۲ 

خلّة (في الثل) ۷۲ 

خلوة ۱۸۸۰۱۸۷ 

خليفة بن خیاط ۱۱۱ 

الخلیل بن أحمد 4 ۰4 ۳۰۱۰۲۱۵۰۷۷۰۸۱۰ 
خلیل بن اسحاق ۳۳۱ 


۳۹۱ 


خليل بن عبد الملك بن كليب ۶۲۰۱ ۳۲۱ 


ابن خير 5,54 ١1؟‏ 
خيران العامری 79 717 ا ا ا ٣۱٣۲۸۰,۲۲٤‏ 


ل 


الداخل , انظر : عبد الرحمن الداخل 

دار ابن النعمان ۶ ۲۶ 

دانية ۲۳۳۰۲۳۲۰۱۲۳۰۹۵ 

داود الظاهري, آبو سلیمان ۰۲ ۲۳۲ 

ابن داود » انظر : محمد بن داود الاصفهاني 

ابن دحیة. ابو الخطاب 55 ١‏ ۲۸۸ 

آپو الدرداء ۳۲۰ 

ابن دراج القسطلّي (أحمد بن محمد بن دراج) آبو عمر ۰۲۳ ۱۷ ۳,۸6 ۱۱۵۰۱۳۵۰۱۳۶۱۱۱ 
۲۳ ۰۲۱۱۱۲ ۰۲۹۸۰۲۸۱۰۸۲۷ 
ل الا لان کت ۱ 

ابن درستويه ۲۰ 

دعبل ۶۷ 

١5 دلاية‎ 

دمشق ۰۱۱ ۱۲ 

ابن الدمينة ٤٩‏ 

ابو دهبل الجمحي 45 

١77 الدورقي‎ 

دويرة (نهر) ۸۵ 

ديار ربيعة ۳۳۲۱ 

ديار مضر ۳۳۱ 

الديباجي ۳۳۲ 

۵٩ ديسقوريدس‎ 

ديك تيس الجن (أحمد بن محمد الكتاني الجياني) ۱۰۸ 


۳۹ 


, 4 


ابن ذكوان ۰۷ ۲, ۳۰۵,۲۷۰,۲۰۸ 
ذو الرمة ۱۲۰۸۵۸۰۶٩‏ ۲۷۱ 


ر 


الرازي (المؤرخ). انظر أحمد بن محمد بن موسى الرازي 
الرباحي الشاعر, انظر : محمد بن يحيى الرباحي 
الربض 7 ١ 15,86 ,١‏ 

ابن الربيب القروي ۳0۷1 

ربيع القطان۲۸ 

الربيع بن زياد ۲۲۰ 

١31 ردلف‎ 

رسيس ۲۳ 

الرشاش ۷۲ 

ابن رشد ٩۲‏ 


٩۲ 1٩ الرشید هارون‎ 


رشبد بن فتح الدجاج ۲۲ 


الرصافة ۲۸۶ ۳ 
رغد ٤۹٩‏ 3 
رمادة ۱۸۳۲ 

الرمادي (يوسف بن هارون) آبو عمر ۰۷۸ ۰۸۵ ۰۱۱۹۰۹۸۰۸۹۰۸۲ ۰۱۵ ۰۲۰۹۰۲۰۱-۱۸۹ 


TIE eT 


رومانوس (امبراطور البیزنطیین) ۵۸ 0 
ابن الرومي ۰۹۸۰٩‏ ۰۹,۹۹ ۳۶۰۱۱۷۰۱۱۳۰۱۱۲۰۱ ۲۹۰۰۲۳۵۰۱۳۵۰۱ ۳ 


رویم بن آحمد ۳۳۲ 


۳۹۳ 


الرياشي 437 
۱ الری ۰ ۳۲ 
| ريّة ۸۷۰۹۱۵۵۱۱۱ 


.یه 


الزاهرة ۲۸۰۰۲۰۸۰۱۰۱ 

زاوي بن زيري الصنهاجي ۰۱۲۳ ۲۸۱ 

NINO NTN 0 VV VY IE 1F. 11.9۸,0۷ ۰۸۷۱۸ ۰۶۲۰۳۰۰۲۲ الزبيدي‎ 
YTV 

ابن زرب (محمد بن يبقى) القاضي ۰۳۱ ۳۳,۳۲ 

زربوط (الطنبوري) ٩۱‏ 

زرقون (الغني) ٤١‏ 

زرياب 1۸ 65+55 ۰۵۱ ۵۳, ۲,۵ ۱۸,۱ 

اين زریق البغدادي ۳۹۰ 

زكريا بن خطاب 51 

الزهراء ۸۵۷۱۲۳ ۱۸۸۰۱۱۲۲۰۱۱۸۸۱۰۱ ۲۰۵۱۱۸۹ 

الزهراوي (تلمیذ الجريطي) 10 

الزهري ۳۲۰ 

زهير العامري ۰۱۲۳ ۲۰۶ 

زهير بن آبي سلمی ۳۶,4۰ ۱, ۲۰۷۰۳۰۶۱۲۰۳ 

زهير بن مالك البلوي ۲۶ 

الز‌هيري ۱۰۸ 

زياد بن عبد الرحمن (العروف پشبطون) ۲۰ 

زيادة الله بن علي الطبني 1۷,۰۰ 

زيد بن ربيع الحجري ۱۰ 

ابن زيد (الأسقف القرطبي) 1۰ 


أبى زيد الأديب ۱۹۲ 


ابن زيدون TAA‏ ل 2 الما 


۳۹ 


ساعدة بن بريم ۶ ۵ 

الساقية ۱۲۳ 

سالم (من اجداد اپن عبد ربه) ۱7 

١77 سبتة‎ 

سجستان ۲۲۰ 

سجلماسة 819 

سحئون ۲۸۰۲۰۹ 

سر من رأى ۲۱۸ 

ابن السراج ۲۸۰ 

سرفسطة ° ۸ ؟؟ ل (AV‏ < 7 ۲۶۳۰۲۲۹۰۲۳۲۰۸۲۳۱ 
السرنباقي ١١‏ 

آبو السري 35 

ابن سريج (المغني) 45 

سعاد (في المثل) ۷۲ 

سعد بن ناشب ۱۳۲ 

سعيد بن آبي هند ۲۵ 

سعید بن جودي ۰۱5 ۱۱۰۰۱۶۰۰۸۸۰۸۷۰۸۱ 
سعید بن العاص الرادي ۰ ۱۱ 

سعید بن عبد ريه ۱۳۹,۱۱۲ 

سعيد بن فتحون الس رقسطي , أبى عثمان (المعروف بالحمار) ۳۲۹۰۱۶ 
سعيد بن كامل ۵۳ 

سعيد بن محمد بن العاص الرواني 5 ۱۱ 

سعيد بن محمد بن عبد ربه ۱۱۸ 

سعيد بن محمد بن فرج ٩٩‏ 


سعید بن منذر بن سعید ۳۱ 


۳۹۰ 


ابن سعيد ۱:۸۲ ۰۱ ۱٩۹۲۰۱۸۲۸۱۱۵۰۱۶۹‏ 
آبر سعید (الفتی الجعفري) ۲۸۶ 
ابن السقاء ۱۲۶ 
ابن السکیت ؛ ؛ 
سكن بن سعيد ۰۲۹۹,۷۰ ۲۲۹ 
سليم (مولى المغيرة بن الحكم الربضي) ٠٠٤۹‏ 
سليمان بن الأشعث السجستاني ۳۲۱ 
سليمان بن الأعرابي ۲۹ 
سلیمان بن جلچل ۳۲۹ 
سلیمان بن عبد الر حمن الداخل 4١‏ 
سلیمان بن عبد الملك (الخليفة الاموي) ۲۱۸ 
سليمان بن هود ۲۲۸ 
آبو سليمان المنطقي ٠٤‏ 
آبو سليمان الهواري ۵۸ 
ابن السمح (اصیغ بن محمد بن السمح) آبو القاسم 16 ۳۳۱ 
السند ۰ ۳۲۲ 
سهل بن هارون ۰۲۹۸۰۱۲۱۰۰۱۳۶ ۳۳۲۱۳۰۰,۲۹۹ 
سوار بن حمدون القيسي ۸۷۰۱۳ 
سیپویه ۳۰۹,۷۷ 
ابن سیده ۲۲ ۰۱ ۲۲۷ 
ابن سید انظر : أحمد بن آبان بن سید 
س 
شاطبة ۳۰۸۱۲۸۱ 
الشافعي ۰۲۰ ۰۲۸۲۰۱۱۱ PY‏ 
ابن الشالية (عبید الله بن آمیة) ۰ 4 ۱3۰۰۱ 


۳۹۹ 


الشام 77411334 ۳۳۱ 

شانجة (ملك البشكنس) ۰۰۶ ۰۱۲۲ ۲۰۱ 

شانجهة بن غرسية ۵,۵6 ه 

ابن شانجة ۲۶۱ 

ابن شبلاق الا شبيلي ۱۰۲ 

شذونة ۲ ۰۳۲۰۱۰۰۱۶۰۱ ۶۱ ۶۷۰۱ ۱ 

ابن الشرب ۲۵۰ 

ابن شرف ۲۳۶,۱۸۶ 

شریش ۷۲ 

الشريشي ۲۸۸ 

الشریف الطلیق (مروان بن عبد الرحمن بن مروان بن الناصر) آبو عبد الملك ۰۸۹۰۸۱ ۰۲ ۰۱ 
۲-۵ ۰.۲۱ 
۱۳۸۹ 


الشطجيري 1۲ 

الشقندي ۰۷ ۲, ۲۳۶ 

شلب ۱۸۲,۱۷۷ 

ابن الشمر النجم ۰۱۰۸۹ ۰۱۶۹۰۱۳۹۰۱ ۳۹۱ 

شمس العالي , انظر : قابوس بن وشمکیر 

الشماخ ۵۸ 

شنت مرية ۱۹ 

شنت یعقوب (شنت یاقب ) ۶۷ ۰۱ ۳۰۰,۲۱۷ 

شنترین ۱۹۰ 

۰۱ ۳۲۰۱۱۳۱ ۰۱۳۰۰۱۲۹۰۱۲۸۰۱ ۲۱۰۸۸۲۰۸۷۷۸۷۸۸ ابن شهید (أحمد بن عبد اللك) آبو عامر‎ 
,۲ ۰ ۰۲۳۵ ۰۲۲ ۸۲۱۲ No’ ۷ ۳۴ 
۰۳۲۰۱ ۱۳۲۰۰ ۲۹۹ (FAA TAM TAN ۸۲۷ ۶ ۶ 
+ CP PAT VT ITO Toto‘ 
TVY iTV TY, TTY 


۳۹۷ 


ویس بیس 


ص 


صاعد (القاضي) ۰۱ ۲۸۱ 

صاعد بن الحسين الريعي البفدادي ا ال ا ا ا ۷ الي 
۳۳۷ 

صالح بن عبد القدوس ۱۳۲ 

صالح بن معافی ۱۱ ۱ 

آبو صالح (صدیق ابن عبد ربه) ۱۸۰۰۱۹ 

صبح ۲۳ 

صریم الغواني, انظر : مسلم بن الولید 

صعصعة بن سلاًم ۶ ۲ 

الصفدي ۲۸۸ 

a و‎ 

ابن الصفار , انظر : آحمد بن عبدالله بن عمر ؛ يونس بن مغيث 
صفية بنت عبدالله الريي ۲۳ 

صقلية ۳۱۸۰۱۳۱۷۰۱۷۷۰3۸۲ 

الصمة القشيري 55 

المسميل بن حاتم ٤ ١‏ 

الصنوبري ۵۸ 

الصولي ‏ انظر : ابراهيم بن العباس الصولي 


ابن الصیقل (محمد بن وهب) ۲٩‏ 


۰ 


ص 


الضحاك بن قيس ۶ ۲۶ 


۳۹۸ 


ط‌ 


طارق بن زياد ٩۶۰,۱۱‏ 

طاهر بن محمد البغدادي (المعروف بالمهند) ۱۱۷۰٩۲‏ 
طبرستان ۲۲۰ 

الطبري (محمد بن جرير) ۳۲۳۰۲۸۶ 

الطبني (ابن الطبني)» آبو عبد الله ۵۶ ۰۲ ۰۲۸۱ ۲۸۶ 
طرفة ۰۲۱۷ ۲۰۰۲۸۶ 

طروپ ۲۳ 

تیف لووط ۳۱ 

این طریف (مولی العبیدیین) ۲۲۰ 

طلياطة ۶۷ ۱ 

طليطلة ۳ ۰۱ ۰۲۰۱۰:۲۹۰۱ ۸۱۲۲ ۷ ۲۱۹۰۲۰۱۳۲۰۱ 
آبو الطیب, انظر : التنبي 


ظ 


الظافر بالله ۱۲۳ 
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عاج (جارية) ۸٩‏ 

ابن عاصم (طبيب) ۲۵ 

آبو عامر ابن المظفر ٠۲٠١٠۲۰۲٣۲‏ 

عائشة بنت أحمد بن محمد بن قادم القرطبية ۲۳ 

عبادة بن الصامت. آبو الوليد ۰۳۱۷ ۲۲۰ 

عبادة بن ماء السماء ۰3۸ ۰۷۸۰۷۱ ۳۳۷۰۱۲۹۰۱۱۹۰۷۹ 

عباس بن فرناس التاكرني ۱۸۰۱۳۹۰۸۰۸۳۰۵۰ 

عبّاس بن ناصح الجزيري, آبو العلاء أو آبو العلی ۶ ۵,6 ۰۳۰۵۵۰2۷۰۶ 6۰۰۱۳۹۰۱ ۶۱ ۰۱۶۱ 
Toi ۲‏ 

ابن عبّاس » آبو جعفر (الوزیر) ۹۰,۲۵4 ۲۹۹۰۲۱۳۰۳۲ 


۳۹۹ 


أبو العباس الطبيخي 5 ٤‏ 

ابن عبد البر» انظر : يوسف بن عبد البر 

عبد الحميد الكاتب ۰۳۱۳ ۰۲۹۹۰۳۹۵ ۳۰۱ ۳۰۹۰۳۰6 

ابن عبد ربه (آحمد بن محمد بن عبد ربه) آبو عمر ۰81۰۵۲ ۸۱ 1/1١‏ 85 ۰۱۱۰۰۱۰۹۰۱۰۶۱۹ 
ATF NYA ۹‏ ۰۱۶۰ ۰۱۵۰ ۰۱۷۱۲ ۰۱۱۶ 
۰۱٩۳۲ NAN ۵۵‏ ۱۹۶ ۰۲۰۰ ۰۲۰۱ 
رش 

عبد الرحمن الأوسط (الثاني) 0۰,2۹,1۸ 2۳۹٤,00,‏ 1 66 ,۱۹۰۱۷۰۱۱۰۱۰ 

عبد الرحمن الداخل ۳ ۰۲۵۰۱۹۰۱۷۰۱ ۰۶۱ ۲, ۵۵۰۱۳۰۸۰۰۶۷ ۲۹۹۰۱ 

عبد الرحمن شنجول (ابن أبي عامر) ۲۲۰۰۱۵۰۱۲۱ 

عبد الر حمن الناصر ۰۲۰۰۱۸۰۱۱ ااا ۱6 ۷ 5 ۷ 5 ۲۲ AT‏ 

ا ا ال لذ ۱( VITA‏ ۲ ۲۷۲۲ ۶ ۷ ۱ 
دما لام ا ا 

عبد الرحمن بن أبي الفهد, أبى الطرف ۱۲۹۰۱۸ 

عبد الرحمن بن أبي يزيد المصري: آبو القاسم ۲۸۶ 

عبد الرحمن بن أحمد العبلي ۸۸۰۸۷ 

عبد الرحمن بن أحمد بن بشر ۲۹۱ 

عبد الرحمن بن زرياب الكتاني ۰۰ 

عبد الرحمن بن سلمة الكتاني 5/85 

عبد الرحمن بن عبد الملك بن إدريس الجزيري ٩۰‏ 

عيد الرحمن بن محمد التجيبي ۱۸۷ 

عبد الرحمن بن مروان الجليقي ۰۹ ۱۳۳۸۰۱۲۹ 

عبد الرحمن بن مروان بن الناصر ۲۰۲ 

عبد الرزاق بن همام ۲۲۲ 

عبد العزیز بن آبي عامر ۰۸ ۰,۲ ۲۹۹ 

عبد العزیز بن حسين القروي ٩۳‏ 

عبد العزیز بن حکم الأموي ۳۲ 

عبد العزيز بن شعیب ۳۱۸ 


عبد الغني (الحافظ البصري) ۲۲۰ 


عبد القاهر الكريزي ۳۲۰ 

عبد القدوس بن عبد الوهاب ٩۲‏ 

عبد الله بن آحمد بن طالب التميمي ۳۲۱ 

عبد الله بن حکم ۲۲۸ ۱ 

عبد الله بن ربیع بن بتوش التميمي القاضي, آبو محمد ۲۸۵ 

عبدالله بن رواحة ۱۳۲ 

عبد الله بن الزبیر ۳۲۰ 

عبدالله بن زرياب ۰ ۵ 

عبدالله بن عباس ۰ ۳۲ 

عبدالله بن فرح ۳3۰۱۰۸ 

عبدالله بن قاسم بن هلال ۳۳۲ 

عبدالله بن كليب ۱۰۹ 

۳۲۶۱۳۲۱۱۱۱۱۱۱۱ TEAS VAG Ê 
۱۷ عبدالله بن محمد الزجالي‎ 

عبدالله بن محمد بن آبي عبدة ۱۷ 

عبد الله بن مسلمة 1۷ 

عبدالله بن هذيل التجيبي ۰ ۲۸ 

آبو عبد الله الغابي ۵ 6 

اہو عبد الله الفرضي (الكيميائي) ۲۹۶ 

LÊ‏ بن تريس اریز ار اما او 

عبد الملك بن جهور ۳5۷۰۱۰۷ 

عبد الملك بن سعيد المرادي ۳۳۲ 

عبد الملك بن عبد الرحمن بن مروان بن الناصر (آخو الطليق) ۲۰۲ 

عبد الملك بن مروان بن شهيد ,ابي مروان 6۶ ۲۹۹۰۲۹۸۰۲۶۱۰۲۵۰۲ 
عبد الملك بن المنصور بن أبي عامر , انظر : المظفر عبد الكك بن ا منصور 
ابن عبدوس, انظر : محمد ہن عبدوس 

ابن عبدون, انظر محمد بن عبدون الجيلي 

عبلة (قریة) ۸۷ 

العبلي الشاعر, انظر: عبد الرحمن بن آحمد العبلي 


١ 


عبيد الله ابن الشريف الطليق ۲۰۷ 
عبيد الله بن يحيى بن إدريس الخالدي ۱۲۹ 

أبو عبيد (صاحب الغريب الصنف) ۲۸۵ 

أبى عبيدة البلنسي (المعروف بصاحب القبلة) 55 

أبو عبيدة بن الجراح ۳۲ 

عبيديس بن محمود الجياني 55,7١‏ 597117501101 
ابو العتاهية ۰۹۲۰۶۷ ۱۱۲۰۱۰۰۰۱۰۶ 

١5881851755 العتبي‎ 

عثمان بن ربيعة ۷۰ 

عثمان بن سعيد الكناني ۷۱ 

عثمان بن المثنى النحوي 4 ٤‏ 

آبو عثمان ابن إدريس (الوزیر) ٩۷‏ 

عجب ۲۲ 

العجفاء (مغنية) 1 

ابن عذراء ٠١١‏ 

۳۳۱ ۲۲۲۰۱ ٤۱ ۱۱7:۹ ٤0۹۲۰ العراق‎ 
۲۳۰ عرفات‎ 

عروة بن حزام ٤٩‏ 

عروة بن الورد ۱۰۸ ۳۳ ١‏ 

عزيز (مغنية) ٤۸‏ 

ابن عصفور الحضرمي ۱۲۷ 

العطار (آبو محمد جابر) ۲۸۸ 

عفير بن مسعود ١ 47,١40‏ 

عقيل (صديق مالك) 755 

عقيل بن نصر ۵۰ 

١17١87 العکي‎ 

علقمة بن عبدة ۵۸ 

علم (مغنية) ۷؛ 


علون (مغن) ۷؛ 


۲ 


علي بن أبي طالب ۳۱٩‏ ا 
علي بن حمود ۲۲۹۰۱۲۲۰۱۲۲ ٠‏ 
علي بن عباس الرومي, انظر : ابن الرومي ۱ 
علي بن محمد بن آبي الحسین القرطبي (صاحب کتاب الفرائد في التشبیه) ۱۲۰۸۰۹۹۰۸۹۰۷۱ ۱ 
۳۲۷ 
ابو علي ابن الحسین بن علي الفاسي ٤‏ ۲۸ ۱ 
عليّة بنت زریاپ 5٠‏ 
عمر (ابن عم هاشم بن عبد العزین) ۱۹۷ ۱ 
عمر بن أبي ربيعة ۲۰۷۰۲۱۷۰4۹ : 
عمر بن حفصون ۰۲۰۰۱۹ ابا ۰۱۱۰۰۱۶۰۰۸۷ ۳۲۸۰۱۷۱ ۱ 
عمر بن الخطاب ۱۶۷۰۱۳۲ / 


عمر بن شعيب. آبو حفص (المعروف بابن الغلیظ) ۲۱۸ 
عمر بن عبد العزيز ۱۱۱۰۱۷ 
عمر بن قهلیل, آبو حفص ۰ ٩‏ 


أبى عمر ابن أبي عبدة ۲۵ 

عمران بن حصين ۳۱۹ 

عمران بن حطان ٤٦‏ 

عمرو (آو آبو عمرو, صدیق أبن شهید) ۰۲۹۹ ۲۱۰ 5 
عبر بش رنه ١‏ 
عمرو بن العاص ۰ ۳۲۲ 

عمرو بن عبد الله ۲ ۷ 

عمرو بن قميئة 9۸ ۴ 
آبو عمرو ابن العلاء ۲۲۶ 
ابو عمر بن عمرو بن عبد الله 55 ۱ 
ابن عمّار (الشاهد) ۷۲ ۴ 
ابن العمید , آبو الفضل ۲۳۶۰۱۱۳ ۱ ْ 


عنترة ۱۳۳۴ 


عون بن يوسف الطليطلي ۳۱ 

عياض (القاضي) ۲۸۲ 

عيسى بن دينار ۵ ۲, ۲ ۲۲ 

عیسی بن سعید بن القطاع, آبو الأصبغ (الوزیر) ۰۲۲۰ ۲۲۱ 
عیسی بن قرلان (العروف بالزبراکة) ۱۸۹۰۱۸۸۰۱۱۰ 
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2 


الغازي بن قيس ۲۰ 

غالبه بنت محمد ۲۳ 

غرناطة ۰۲۸۰۰۱۱۰۸۱۲۳۰۱۱۸ ۲۸۱ 

الغزال (یحیی بن حکم الجياني) ۰۱ اي 6 ۲ ۲ ۱ ۶۳ ۰-۱ ۸۱ ۸ ۱ 
5555.8 1156ل ۰۲۲ ۰۲۸۱۰۲۷۶۰ ۵۰۲ ۳۲. 

الغسانية الشاعرة ۲۳ 

١ ٤ غلیار‎ 

ابن الفلیظ, انظر : عمر بن شعيب 

غيلان» انظر : ذو الرمة 


فاتن (مغنية) 1۸ 

فارس ۰۲۷۹ ۳۲۱ 

فاطمة (محدثة) ۲۲ 

الفتح بن خاقان 55 ؟ 

ابن فتح ۲۰۶ 

فحص البلوط ۳۱,۷۷ 

فحص ذي رعين ١١‏ 

الفرج (مدينة) ۱۶۱ 

ابن فرج الجياني (صاحب کتاب الحدائق)؛ انظر: أحمد بن محمد بن فرج الجياني 


4 


أبى الفرج الأصبهاني ۵٩‏ 
فرحون بن عبد الله بن عبد الواحد ۰ ۱٩‏ 
الفراء ۲ ؛ 
الفرزدق ۳۳۱۰۹۰۶۰ 
ابن الفرضي (عبدالله بن محمد بن یوسف) آبو الولید ۰۲۱ ۰۲۰ 4,۳4۰,۳۲۰,۲۹٩‏ 261/4 ۰۳۰۸۱ 
۰ ۲ ۰ ۰۲۸۶ 
وف شين 
فضل (مغنیة) ۲۷ 
ابن قفطيس ۰ ۱۲ 
فلسطین ۱۲ 
فیلون الاسكندري ۲۹ 
ق 
قابوس بن وشمكير ۲۹۹,۲۰۰ 
"قادس ۱۶۷ 
قاسم بن آصبغ, آبو محمد ۰۵٩‏ ۰۱۰ ۳۲۸۱۳۲۰۱۹۶ 
قاسم بن ثابت (النحوي) 4 6 :۳۲۵,۵۸ 
قاسم بن ثابت السرقسطي ۳۲۰ 
القاسم بن حمود ۰۲۰۱ ۲۸۱ 
قاسم بن زریاپ 0۰ 
القاسم بن سلام؛ آبو عبید ۶ ۰۰۱۱۷۰۱۹۹۰6 ۲۲ 
قاسم بن عبد الواحد العجلي ۱۳۹ 
قاسم بن عیاض ۸۸ 
القاسم بن محمد (الأمیر) ۱۹۸ 
قاسم بن محمد (فقیه) ۳۳۱ 
قاسم بن محمد (المعروف بصاحب الوثائق) ١‏ 77 
قاسم بن نصير ۱۰۰۷۱ 
ابن القاسم (صاحب مالك) ۲۵ 
القالي (اسماعيل بن القاسم) أبى علي لسرم ع مع لام مم ۲ ۱ ل لال 
ل FI‏ ل FY‏ ۲ شيل 


۶ ۰ ۵ 


قبرس ۳۱۸ 
«قبعة» القاضي (عمرو بن عبدالله) ۰۷ ۵۰,۱ ۱۹۱-۱ 
قبرة ۲۰ ا 
قتادة (المحدث) ۶ ۱۱ 


أبن قتيبة 4 ١71/4‏ 


قدامة بن جعفر ١۳٤١۱۳۳‏ 

ابن القرشية (عبد العزيز بن المنذر) ١51,15‏ 

قرطبة || ۲( £ |1 0 لملا ۱۲۱۱ Mito TAN‏ ارام 
AYTOAYTTATY A TAY EATEAY AV (VV (۰‏ 
1۱ 
AY‏ ا و ل ا م ل ل ل ل ۱ 
۹( ۱۷۱۱ ۷ هال ۸۷۲۵۸۷۸۷۲۲۲۷۷۷ ۱۲۵۰۸۲۹۱۲۱۷ ۲۵۱ ۱۲۵۳۱۲۵۲ 
«Yo f‏ ل TITTY‏ ۱۲۷۵۱۲۹۱۹۱۲۱۷۱۲۱ ۱۳۸۰۸۲۷۹۱۲۷۷ ۱۲۸۱ 
«TASE YAY‏ ۹ ۱ ا 

قرعوس بن العباس ۲۵ 

قرمونة ؛ ۰۱ ۲۹۷ 

القزان ۰۷ 

قسطّلة ۷۱۰ 1 

القسطنطينية 53,09 ۱ ۶۷ ۳۱۸۰۱ 

قشتالة ۶۷ ۱ 

٥۸ ٤۹ القطامي‎ 

الققال ۳۳۲ 

ابن قلبيل البجاني ۱۰۰ 

ابن قلزم ۱۳۹ 

قلعة يحصب ۱۶ 


القلفاط (محمد بن يحيى)» آبو عبدالله ۹«( ۰" NT.‏ ل ۲ 5 ۱۰۱۸/۱۱۶۴ 


قلم (مغنية) 1 


قنبوط (الملهي) ١ه‏ 

قنتيش (قنطيش) (وقعة) ۱۲۶۰۱۲۲۰۵۱ 

قنسرین ؟١‏ 

ابن القوطية (محمد بن عمر بن عبد العزين) ۳ ۰۲۹۰۱ ٩۵/۹۱۰5۸۰۶۱‏ ۰,۱ ۳۳۱۰۱۹۶۰۱ 
القيروان 8؟, ۳۱۹۰۳۱۰۰۷۱ 


ك 


كاسا مونتیخا ۲۷۷ 

ابن الكتاني (أستاذ ابن حزم)» انظر: محمد بن الحسن المذحجي 
ابن الكتاني (صاحب كتاب التشبيهات) ۰ ۲۰۸۰۹ 

كثير عزة /5 

الكرمان ۲۲۰ 

الكرماني (تلميذ المجريطي) 1 

الكسائي ۳۲۷۰۲ 

كعب بن مالك ۳۲ ١‏ 

كفات ۲۳ 

الكندي (محمد بن يوسف بن يعقوب) أبى عمر 55 


الكوفة ۳۲۰۰۳۱۹ 


لب آبو القاسم (وزير الناصر) ۱۰۷ 
لبلة £ ۲۸۳۰۱۲۷۱۰۸۱۵۸۸ 

لپنی ۲۳ 

لبيد ابن الشريف الطلیق ۲۰۷ 

ابن اللمائي» آبو جعفر ۰۲۵۸۰۸۲۹۷ ۰۲۱۰ فض 
ليون 5/ 


مارية أم إبراهيم (زوج الرسول) ۲۸ 

۲۸۱ ,55١ 55 575 مالقة‎ 

مالك (صديق عقيل) ۲4۰ 

مالك (الغني) 45 

مالك بن انس ۱۲۱۲۸۱۸۲۹۰۱۲ ۳۲,۲۲۲ ۱۳۲ ۳۲۹,۳۲ 

مالك بن علي القطني ۳۲۲ 

مبارك العامري ۲( ۱۱ ۱۱۵۹ ۱5 ۱ ما 

الیرد ۳۲۷ ۳۳۲ 

المتتبىئ؟١01.1592,0‏ 0715555511951 YY‏ حت ال ارت 
ا اه TTT‏ 

ابن المثنى النحوي, انظر : عثمان بن الثنی النحوي 

مجاهد العامري , آبو الجیش ۰۱۲۳۰۸ ۳۲۳۰۲۶۸۱۲۳۲ 

ابن مجاهد الاستجي ٩ ٤‏ 

محمد (من بني قسي) ١7‏ 

محمد بن آبي الحسين (اللغوي) ۸۰ 

محمد بن أبي عيسى ٩۱‏ 

محمد بن أحمد بن الحداد الصري ٩‏ ۲۲ 

محمد بن أحمد بن قادم ۲ ۱۱ 

محمد بن أحمد بن يحيى بن مفرج القاضي ۳۲۰ 

محمد بن إدريس ۲۰۲ 

محمد بن اسحاق, أبو بكر ۳۱۶۰۲۸۱ 

محمد بن إسحاق الزاهد, آبو عبدالله ۰۲۷۸ ۲۸۰ 

محمد بن إسحاق السليم (القاضي) 1۲ 

محمد بن إسماعيل البخاري ۳۳۱ 


۰۰۸ 


محمد بن إسماعيل, آبو عبدالله (الملقب بالحکیم) 67 ۱۱۳,۱۱۲ ۱ 
محمد بن آفلح ۰۱۸۸ ۱۸۹ 

محمد بن چهور ۱۹۷ 

محمد بن الحارث الخشني  ( ( VÊ \Y‏ ا ۷ لورلا 

محمد بن حزم بن بكر التنوخي (العروف بابن الديني) ۲۹ 

محمد ين الحسن الذحجي (العروف بابن الكتاني , آستاذ ابن حزم) ۰۳۲ ۰۱8 ۳۲۰۰۳۲۹۰۲۸۶ 
محمد بن داود الأصفهاني (صاحب كتاب الزهرة) ۱ دس يض 


محمد بن ربيب ۲۹۹ 


محمد بن زياد (القاضي) ۲۳ 


محمد بن سحنون ۲۲۲,۲۲۱ 


سور 


محمد بن سعيد الیورقی ۲۸۲ 


محمد بن سعيد بن مخارق الآأسدي ۰۸۷ ۸۸ 


محمد بن سعيد بن نبات ۲۸۶ 

ما شا ۳۳۲۱۲۸۲۸۹ 

محمد بن طرخان ۰٩‏ 

محمد بن عاصم النحوي, انظر : الاقشتین 
محمد بن عامر , أبو عامر ۲۸۱ 

محمد بن العیاس, آیو الحسين °۸ 

محمد بن عبد الرحمن (الامیر) ۰۱۷ ۰۲۷ ۳۰۸۹۰۸۸۲۰۵۱۰۶۷ ۵۵,۱ ۰۱,۱ ۱, ٩۷‏ ۱۷۰۰ 
محمد بن عبد الروف. آبو عبدالله ۲۹۹۰۷۱ 
محمد بن عبد السلام الخشتي ١١7.57‏ 
محمد ين عبد الله الغازي ٤٤‏ 

محمد بن عبد الله بن الحكم ۳۲۳۲ 


محمد بن عبد الله بن عمر بن خير القيسي ۲۲ 


۹ 


محمد بن عبد الله بن قاسم» أبو عبد الله 1 ١؟‏ 
محمد بن عبد الملك بن أيمن ٤‏ ۲۲ 

محمد بن عبدوس ۰۳۲۱ ۲۲۲ 

محمد بن عبدون الجبلي 114 

محمد بن عبدون القيرواني » آبو العباس ۳۲۱ 
محمد بن عبيد الله بن أبي عبدة الليثي ١14‏ 
محمد بن عقيل الفريابي ۳۳۲ 

محمد بن فضل الله بن سعيد ۳۱ 

محمد بن القاسم بن شعيانء آبو اسحاق ۰٩‏ 
محمد بن محمود القبري الضرير ۷۸ 

محمد بن مسعود البجاني 5 ۲۰۶۰۲۰۰۰۲۰ 
محمد بن مسلمة ۲۱ 

محمد بن مفرج المعافري (المعروف بالفتى) ۳۲ 
محمد بن موسى العقيلي البغدادي ۰ ۳۲ 

محمد بن موهب القبري 1؟ 

محمد بن میمون القرشي ۲۳۲ 

محمد بن هشام الأموي ۷۰ 

محمد بن وضاح الخشني ۲۷, ۳۹ 

محمد بن یبقی بن زرب؛ انظر : ابن زرب (القاضي) 
محمد بن يحيى الرپاحي ۵۰۶۲ ,۰۱۳ ۳۳۲ 
محمد بن پحیی بن عمر بن لبابة ۵ ۲۳۲۰۳۲ 

. محمد بن يوسفء آبو عبدالله التاريخي الوراق ۳۱۹,۰۸ 
أبو المخشى (عاصم بن زيد) 4١‏ 

المدينة ۳۱۹۰۱۱۲۹۱۲۸ 

المدينة (وقعه) ۸۷ 


المرتضى (عبد الرحمن بن محمد من نسل الناصر) 77 ,١‏ ۲۲۳۸ ۳۸۱۵۸ 


t1۰ 


مرج راهط (وقعة) ۲4۶ 
مرسية ۳۲۱۰۱۲۳ 

مروان بن الناصر ۲۰۰ 

آبو مروان ابن آبي عیسی ۲ 

مریم بنت آبي یعقوب الفيصولي ۲۳ 

مزاحمة بنت مزاحم الثقفي ۱۶۱ 

مزنة ۲۳ ۱ 

الزني بن إبراهيم ۳۳۲ 

الستظهر (عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار الاموي) ۰۲۱ ۲۰۲, ۰۲۰۹4 ۲۸۱ 
الستعین (سلیمان بن الحکم) ل لك ا 5( ۰۲۲۱۱۸۷ ۲۲ ۲۶٩۹۰۲‏ 
الستكفي ۰۲۰۹۱۰۲۰۱ ۲۸۱ 

الستنصر , انظر : الحکم الستنصر 

ابن مسرّة (محمد بن عبدالله بن مسرة ) آبو عبدالله ۰۳۲-۲۷ ۳۲۲ 

مسعود بن سلیمان بن مفلت؛ آبو الخیار ۲۸۳ 

ابن مسعود ۳۲۱٩‏ 

مسلم بن آحمد بن أبي عبيدة ۰٩‏ ۱۸۷۰۱ 

مسلم بن الحجاج النيسابوري ۳۳۱ 

مسلم بن الولید (صریم الغواني) ۵ ۰۶٩۰۶‏ ۰۸۲ ۰۲۹-۲۵ ۳۰۷ 

مسلمة بن أحمد الجريطي, آبو القاسم 7۶ ۸1۰ ۲۳۰ 

مسلمة بن محمد (الأمير) ۵۵ ۱. 

ابن مسلمة (الوزیر لدی النصور) ۲۶۷ 

ابن مسلمة, أبى عامر (صاحب الارتیاح بوصف الراح) ۰۹۵ ۱۹۶ 

السیب بن علس ۸٤ء ۶٩‏ 

مصابیح ۰۵۰ ۱۷۲,۰۲ 

الصحفي, انظر : جعفر بن عثمان الصحفي 

مصر ۱۱۲ ۰۱۱۱۸۱۲۰۱۱۱۵۹۰۱۸ ۲۲۱ 


مصعب بن عمران ۲۱ 

مصعب بن الفرضي ۱۸۱۲۰ 

الطرف الرواني ۲۳۲ 

مطرف بن عیسی الغساني ۷۱ 

الطرف بن محمد (الأمیر) ۵۱ 

مظفر العامري ۲۳ ۱۲۰,۱, ۲۲۰,۲۲۶ 

مظفر الکاتب السرقسطي ۲۳۲ 

الظفر عبد الملك بن المنصور بن آبي عامر” ۰۱ ۱۲۰۹۰۹۹۰۷۰۰1۹۰۲ ۲۲۰۰۱۲۱۹۰۱۹۲۰۱۱۵ 
فلي ۷ YN‏ ۷ ۲۸۸۰۲۸۰ 

معان (صحابي) ۲۲۰ 

معاذ الشعپاني ۰ ؛ ١‏ 

معاوية بن أبي سفیان ۲۲۰ 

معاوية بن الشبانسي ۱3۸ 

معبد(لقني) 4 

العتَدٌ هشام بن محمد (من نسل الناصر) ۰۲۰۹۱ ۰۲۷۳۰۲۱۳۰۲۰۲۰۲۵۲ ۲۸۹ 

ابن العتز ۵ ۲۰۸۱۲۰۷۸۱۱۷۸۱۱ 

العتضد بن عباد ۲۸۱ 

. العتلي یحیی بن حمود ۰۲۹ ۰۲۰۰ ۲۵۱ 

العيطي آبو مروان ۸۱۳ ۲۲۵ 

مغيث ۱۱ 

ابن مخت (الغقاضي) ٩۲‏ 

المغيرة بن حبناء ۵۸ 

" الغيرة بن الحکم الربضي 45 

أب الغيرة ابن حزم ۰۲۹3 ۰۲۸۹۰۲۸۱ ٩۰۳۰۲‏ ۳۱ 

ابن الفلس (الغلس ؟) آبو الحسن ۳۳۲ 

مقبرة آم سلمة ۲۹۲ 


مقدم بن معافى القبري ۱۹۰۱۳۹۰۸۷ 

ابن ا لعفم ۳£ 1ه £22۹۹7 1 

۲۸۲۰۲۸۱ ۲۱۲۰۲۰۲۰۱٤۹ القرّي‎ 

ابن مقیم (الزامر) ۵۱ 

ابن الكوي, انظر : آحمد بن عبد الملك بن هشام الا شبيلي 

٩۲ ملحان‎ 

منت لشم ۲۷۲ 

النتلون (غزوة) ۱۷۵۰۱۷۳ 

۱ ٤ منتيشة‎ 

منذر بن سعيد البلوطي, آبو الحکم (القاضي) ۰۲۹ ۰۸۱ ۰۳۲۲۰۳۰۰ ۲۳۲ 

النذر بن محمد (الامیر) ۰۱۷۰۰۸۹۰۸۲۰۵7 ۱۷۱ 

الثذر بن الناصر ۱۸۸ 

منذر بن يحيى التجيبي (الأول) ۰۲۲۰۰۲۱۹۰۱۲۲۰۱۱۲ ۰۲۲۹ ۰۲۲۸۰۲۲۷ ۲۳۹ 

النذر بن يحيى بن منذر التجيبي (الثاني) ۰۲۲۹۰۲۲۸ ۲۳۲۰ 

منصور (الغني) 4٩‏ 

المنصور بن آبي عامر ۰۱۹ ۷۰۲۰۱۳۰۵۳۰۷۲۳۰۱۹ ۰( ۱ 
۵ ۳ 6 6 6 ۲ اق 
۷ ۲ ۲۲۰ ۰۲۶۱ ۰۲۶۲ ۲۶۱۰۲۵۰۲۶۶ ۰۲۷ ۲۲۱ 
الالال اك لكا YA YALE‏ لل ۱ 

منفعة (جارية) ۵۰ 

المنية ۲۱ 

منية الرصافة ۸۱ 

منية المغيرة ۲٤٠١‏ 

منية النعمان ۲۵ 

الهدي (محمد بن عبد الجبار الأموي) ۰۸۱ ۰۱۳۱ ۲۸۰۰۲۲۱ 


المؤتمن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن آبي عامر ۲۸ ۰۱ ۰۲۳۲ ۲۵۲ 


41۳ 


ê 


موسى بن نصیر ۱۱ 
الموسطة ؛ ۱ 


موّمن بن سعيد ؛ آبو مروان ۶ ۰۹۰۶ ۷۸ ۲ ۲۲ ۵۹-۱ ۰۱ ۱۸۶ 

مؤنس الکاتب ۱۸۸ 

می (صاحبة ذي الرمة) (في الشعر) ۵ ۲۰۸۰۱۲ ۱ 
ل ۱ 

النابغة الجعدي ۵۸ شْ 

النابغة الذبياني ۵۸, ۳۰۷ 

نابل (الثائن) ۱٩‏ 

نافع (صاحب القراءة) ۵ ۲۲ 1ْ 

أبو النجم ۰۸ 

نصر (الفتی) ۷۳ 

التّظام ۲۹۲ ۱ 

ابن النظام ۰ ٩‏ 


ابن النغرالة الیهودی ۲۸۱ 
نقفور ۳۳۷۰۲۹۰ 


نقولا (الراهب) 1۰ 


۱ 


نکور ۳۱۹ 

النكوري (الزامر) ۰۱ 

آیسو نواس 554 ۱۰۱ ۰۲ ااا اا الل ۱۹( ۰۱ ۱۷ ۱۷( ( ۷( 5۷( AVEN‏ 

TYA‏ لال فد ال 
هب 

هاشم بن عبد العزین؛ ۰۷ ۹۰۰۸۹۰۸۱ ۹۱,۱ ۱ ۱۰۷ 

ابن هانئ ۳۲۰۰۲۳۹۰۳۹ 

هبيرة الفزاري ۳۱۸ 

ابن هذیل (یحیی بن هذیل بن عبد الملك بن هذیل) آبو بكر الكفيف ۰۹۷۰۷۱ ۱3,۱۱۸,۱۰۱ 
۷ 86ل ۱٩۹۱‏ 
YAT 6 TN °°‏ 
۳۹۲-4 

هرم بن سنان ۰؛ 

هروسيس (هروشیوشح4 ھا --م .۰ 

هشام بن عامر ۳۱٩‏ 

هشام بن عبد الرحمن الداخل ۰۱۷ ۲۰۰۲۳۰۲۱ ۱۶۳,۶۱ 

هشام بن عبد الملك ۰۸ 

هشام المؤيد (بن الحكم بن الناصر) 1157111١ 5:١١‏ 1/1/8815" ۲۸۰ 

الهمداني (استاذ ابن حزم) ۲۸۳ 

الهواري ۲۱ 

ابن الهیثم ۳۲٩‏ 


وادي آش ۱ 
وادي الحجارة ۳۱۹ 
وادي سلیط (غزوة) ۸۳ 
وادي شوش ۷۶ 
ابن وحشية 14 
الوضاح بن رزاح 4 ۲۶ 
ابن وضاح ١7777‏ 
14 


وضيح بن .عبد الأعلى ۰۲ 

این ولاد 1١7311‏ 

وليد بن حبزون.؛ 3 

آبو الولید الباجي 5 ۲۸۲۰۲۱۰۲ 
ابو الوليد الزجالي ۰۲۹۹ ۲۲ 
ابنا وهب ۲۹۹ 

وهران ۳۱۹ 


6 


يحيى بن إبراهيم بن مزین, آبو اسحاق ۲ ۲۲ 
يحيى بن أحمد بن عبد ربه؛ آبو بكر ۱۹۹ 
يحيى بن إسحاق (الوزیر) ۳۲۹ 

يحيى بن حبيب AEA. ٤١‏ ۱ 

يحيى بن حزم, آبو بكر ۲۰۷ 

يحيى بن حكم الجيانيء انظر : الغزال 
يحيي بن السمينة ۳۳۱ 

يحيى بن معمر (الأمير) ۷۶ 

يحيى بن معين ۲٩‏ 

يحيى بن منذر بن يحيى التجيبي ۰۲۲۸ ۲۳۰, ۲۳۲ 
يحيى بن يحيى الليثي ۲۰ 

يخامر الشعباني (القاضي) ۰ ۱ ۱۶۵ 
يزيد (مولى ليزيد بن آبي سفيان) 517 


يزيد ابن الشريف الطليق ۲۰۷ 
: يزيد بن طلحة ۲۹۷ 


يعيش بن سعيد بن محمد الوراق ٩۳‏ 

اليمن ۰۷۷ ۳۳۱ 

یوسف بن سلیمان الکاتب ۳۹۹ 

يوسف بن عبد البر » آبو عمر۲۳ ۱۸۱۰۱ ۰۲۰۲ ۳۲6 
يوسف بن عبد الرحمن الفهري ۳۹ 


7ص يوسف بن هارون الرمادي, انظر : الر مادي 


آبو يوسف (صاحب الخراج) ۳۱۷ 
يونس بن مغیث (العروف بابن الصفار) ۲۸۶ 
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